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ارتباك رسمي في مواجهة الخروقات البرية الإسرائيلية   

 بعقيدة الجيش     ]2 ــ 3[
ّ

مخاطر المس

»القطارة«      ]4[ القروض السكنية المدعومة تعود بـ
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قضية اليوم

ميسم رزق

واجهة العسكرية المحدودة 
ُ
لم تكُن الم

 الجيش اللبناني وجيش العدو 
َ
بين

 2010 عــام  العديسة  فــي  الإسرائيلي 
ــرّد حـــادثـــة عــرضــيــة. هـــي واقــعــة  مُـــجـ
ــط لــهــا أن 

َّ
»الـــشـــجـــرة« الــتــي لـــم يُــخــط

تــبــدأ وتــســتــمــرّ، وفـــق »الــســيــنــاريــو« 
ــــذاك، حين 

َ
الــــذي شـــاهـــده الــعــالــم وقــــت

ــي الــــــــردّ عــلــى  ـــم يـــتـــأخـــر الـــجـــيـــش فــ لـ
خــــــرق إســــرائــــيــــلــــي. قــــــــرّر الـــتـــصـــدّي 
لـــوحـــدة مــعــاديــة اجـــتـــازت الـــحـــدود، 
العملاني  اســتــعــداده  للعالم  مظهراً 
اليوم،  الــعــدو.  تــجــرّأ  للمواجهة متى 
وبعدَ 9 أعوام، تعود تلك المنطقة إلى 
الواجهة، في ظل استمرار العدو في 
بــنــاء الـــجـــدار الاســمــنــتــي عــنــد نــقــاط 

متنازع عليها.
ارتفاع منسوب الأسئلة حول موقف 

الــرســمــي« مما يحصل على  »لــبــنــان 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، ســبــبــه طبيعة 
النقاش الذي دار في الجلسة الأخيرة 
اللبناني  لــلــدفــاع  الأعـــلـــى  للمجلس 
)فــــي الــعــاشــر مـــن الــشــهــر الـــجـــاري(، 
حيث ظهر التباين بين رأيــن في ما 
خصّ قرار تصدّي الجيش من جهة، 
المتحدة على  الأمـــم  والــتــفــاوض عبر 
النقاط المتنازع عليها براً وبحراً في 
آن واحـــد مــن جهة أخـــرى. بــرز حجم 
الــتــأثــيــر الأمــيــركــي عــلــى الحاضرين 
بــعــد الـــرســـائـــل الــتــي نــقــلــهــا مــســاعــد 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، ديفيد 
هــيــل، وقـــائـــد المــنــطــقــة الــوســطــى في 
الجيش الأمــيــركــي، الــجــنــرال جــوزف 

فوتيل، خلال زيارتيهما لبنان.
فــي الاجــتــمــاع المـــذكـــور، طــلــب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــون 
مــنــاقــشــة مــــا يـــجـــري عـــلـــى الــــحــــدود، 
أن  أبلغتنا  »أمــيــركــا  أن  وخــصــوصــا 
الجدار  بناء  على  يُــصــرّ  الإسرائيلي 
الكلام  يُعطي  أن   

َ
قبل مهما حصل«، 

لــقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزف عــون 
الذي قال: »إن هذا الأمر ليسَ بجديد. 
فأساسات الجدار وضعت، والجانب 
الإسرائيلي سيستكملها«، لافتاً إلى 
أن »الإسرائيليين، خلال الاجتماعات 
الناقورة،  في  تحصل  التي  الثلاثية 
ــذا الـــجـــوّ. هــم وضــعــوا 29  عــكــســوا هـ
ظ 

ّ
الــنــقــاط المتحف جــــداراً، منها 9 فــي 

عليها«. بعد ذلك، ترك قائد الجيش 
لأحــد العسكريين تقديم شــرح تقني 
ــز فــيــه  ــ ــ ــــع ســــاعــــة، ركّ ــدّة ربـ ــ مـــفـــصّـــل لمــ
ــلـــى نـــقـــطـــة »مــــســــكــــاف عــــــــام«. قــــدّم  عـ
اللجنة  اجتماعات  عن  تقريراً  أيضاً 
الثلاثية والنقاش فيها، والفرق بين 
 الأخضر، مشيراً 

ّ
الخط الأزرق والخط

إلى نقطة خطيرة وهي أن »المندوب 
الإســرائــيــلــي يــرفــض مــطــابــقــة لبنان 
 الــهــدنــة، لأن 

ّ
بــن الخط الأزرق وخــط

العدل الدولية وقانون البحار، داعماً 
الـــ B1 ما  موقفه هــذا بالقول: »نقطة 
بــتــعــمــل فــــرق كــبــيــر، ولــــن تـــؤثـــر على 
تــرســيــم الـــحـــدود فـــي حــــال الــفــصــل«. 
قال باسيل بصراحة إن »الاتفاق على 
إطلاقاً،  لن يحصل  معاً  والبرّ  البحر 
لأن إسرائيل لم تسمح لنا حتى بأن 
نــقــتــرب لإجـــــراء مــســح عــلــى الـــحـــدود 
ظ على كلام 

ّ
البحرية«. وزير المال تحف

الـــ B1 )وهــي نقطة  باسيل عن نقطة 
حدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة 
عند رأس الناقورة، ويؤدي تحريكها 
إلى تعديل الحدود البحرية(، مؤكداً 
أن كل الــدراســات والخرائط تثبت أن 
النقطة سينجم  هـــذه  فــي  تــعــديــل  أي 
ــارة كـــبـــيـــرة عـــنـــد الـــبـــلـــوك  ــ ــــسـ عـــنـــه خـ

البحري رقم 8.
ــان واضــــحــــا أن  ــ ــــال المــــــــــــداولات، كــ خــ
الــبــر والبحر أمر  مــوقــف الفصل بــن 
مــتــفــق عــلــيــه بــــن عـــــون والـــحـــريـــري 
وبـــــاســـــيـــــل. وهــــــــو أمــــــــر أيــــــــــده وزيــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة نـــهـــاد المـــشـــنـــوق. وبــعــدمــا 
أصــر وزيـــر المـــال على المــوقــف القديم 
»بــالــربــط والـــتـــصـــدي«، تــدخــل المــديــر 
ــواء عــبــاس  ــ ــلـ ــ الــــعــــام لــــأمــــن الــــعــــام الـ
إبراهيم، معتبراً أن أي موقف حاسم 
والتصدي  بــالــردّ  وتهديد  لبنان  مــن 
ــي إلـــى  ــلـ ــيـ ــرائـ ســـيـــدفـــع الـــجـــانـــب الإسـ
التفكير جدياً، وخصوصاً أنه يحاذر 
ــع رئــيــس  ــ ــدال دفــ ــ ــجـ ــ ــذا الـ ــ ــهــــور. هــ ــتــ الــ
الــســؤال مــجــدداً عن  إلــى  الجمهورية 
القرار الذي يجب اتخاذه في موضوع 
التصدي، فقال ممازحاً: »هل سنتخذ 
الحكومة؟«.  تأليف  ننتظر  أم  الــقــرار 
هــنــا عــــرض الـــحـــريـــري »عـــقـــد جلسة 
حــكــومــيــة إذا اضـــطـــررنـــا إلــــى اتــخــاذ 
الاتفاق  عــدم  المواجهة«.  قــرار بكيفية 
حـــول الــفــصــل بــن الــبــرّ والــبــحــر دفــع 
بــأحــد الــضــبــاط إلــى الــتــدخــل، مشيراً 
إلى »أن المفاوضات حول البحر تؤكّد 
أن هناك مشكلة ليست محصورة مع 
الجانب الإسرائيلي، وإنما مع الدولة 
فأجاب باسيل: »وهناك  القبرصية«. 
الــحــجــم«!  مــع ســوريــا بنفس  مشكلة 
 بدأ المجتمعون بصياغة البيان، 

َ
حين

»تحديد  طالباً  الجيش  قــائــد  تــدخــل 
الحريري  فأجابه  الــتــصــدي«،  كيفية 
ز وجـــــــودك فــــي المـــنـــطـــقـــة، وفـــي 

ّ
»تــــعــــز

ــاقـــش نـــحـــن مــســألــة  ــنـ ــــت نـ ــــوقـ هــــــذا الـ
أكــدا ضرورة  الفصل«. عون وباسيل 
ــقـــاط المـــتـــنـــازع  ــنـ ــفــــاوض عـــلـــى الـ ــتــ »الــ
بالبحر.  ربطها  دون  البرّ  في  عليها 
فــعــمــلــيــة الـــربـــط ســـتـــؤدي إلــــى وقـــوع 
لن  وبالفصل  الأرض،  أو تضييع  دم 

نخسر شيئاً«.
النقطة.  الضغط في هــذه  لم يتوقف 
ثمّة من يصر على السير في الطرح 
الأمــيــركــي. وأكــثــر مــن ذلــك، هناك من 
يعتبر أن بــنــاء الــجــدار لــيــسَ كــارثــة، 
الجيش  استخبارات  مدير  رأى  كما 
اعتبر  الــذي  العميد طوني منصور، 
أن الإسرائيليين يستخدمون الطريق 
ــيـــه مــنــذ  ــلـ الــــــــذي يــــبــــنــــون الــــــجــــــدار عـ
نعترض.  لــم  ونحن  ســنــوات طويلة، 
فــإذا هم حولوا الشريط الشائك إلى 
جـــــدار »شــــو بــيــكــونــوا عـــمـــلـــوا؟ شو 
نشوفهم  منبطل  الــوضــع؟  بيختلف 
مـــنـــصـــور  حــــــــاول  يــــشــــوفــــونــــا«.  ولا 
بالقول  التصدي  قــرار  ضد  التهويل 
يصمد  أن  يستطيع  لا  »الــجــيــش  إن 

أكثر من 24 ساعة في أي مواجهة«.
ــذه الــنــقــطــة، كــانــت  بــالــوصــول إلـــى هـ
ــد الــجــيــش  ــائـ »ضــــاعــــت الــــطــــاســــة«. قـ
ــــاق  ــن إطـ ــ ــا مـ ــ ــحـ ــ ــد مـــوقـــفـــا واضـ يــــريــ
ــه، فـــيـــجـــيـــبـــه رئـــيـــس  ــ ــدمـ ــ ــار أو عـ ــ ــنـ ــ الـ
الحكومة: »مع إطــاق النار، ولكن لا 
يحصل إلا بالعودة إليّ وإلى رئيس 
يوحي  الحريري  كــام  الجمهورية«. 
كأن القرار يقضي بسحب التفويض 
مموّهة.  بطريقة  ولــكــن  الجيش،  مــن 
ــز مــجــلــس الـــدفـــاع الأعـــلـــى في  ــ ــذا ركّ لـ
التي  الجملة  صياغة  على  مــقــرراتــه 
تتعلق بالمؤسسة العسكرية بالقول: 
لقيادة  الــازمــة  التوجيهات  »إعــطــاء 
ــيــــش لـــكـــيـــفـــيـــة الــــتــــصــــدي لـــهـــذا  الــــجــ

التعدي«.

سنتصدّى أو لا، وكيف سنتصدّى«. 
رئيس الجمهورية أصــرَ على اتخاذ 
قرار، إذ »علينا أن نقول سنفتح النار 
بهذه  نطحش  أن  نستطيع  لا  لا.  أو 
ــقـــة«، مــــكــــرراً رســــالــــة الــجــانــب  الـــطـــريـ
الأمـــيـــركـــي أن »الإســــرائــــيــــلــــي مُــصــر 
الـــجـــدار«. ســأل  وسيستمر فــي بــنــاء 
ــدأوا الــعــمــل، كــيــف بدنا  عـــون: »إذا بــ
الــحــريــري:  المــوقــف«؟ ردّ  نتعامل مــع 
»بـــالـــعـــادة، مـــش بــتــقــوصــوا بــالــهــوا 
أو حـــدّن«؟ هنا ردّ قائد الجيش: »لا 
نعلم إن كانت ردّة الفعل الإسرائيلية 

شاملة أو محصورة«.
حتى هذه اللحظة، لم يكُن المجتمعون 
ــشــــأن مــا  ــلــــوا إلــــــى قــــــــرار بــ ــد تــــوصــ ــ قـ
سيفعله الجيش على الحدود، فأخذ 
ــة 

ّ
دف الخارجية جــبــران باسيل  وزيــر 

 النقاش إلى مكان آخر، 
ً
الحديث ناقلا

وهـــو قــضــيــة فــصــل تــرســيــم الــحــدود 
الطرح  أي  البحرية،  تلك  عــن  الــبــرّيــة 
الأميركيون  المــســؤولــون  الــذي حمله 
في أكثر من زيــارة. أشار باسيل إلى 
أن »جــهــة داخــلــيــة لا تـــزال تــربــط بين 
البرّ والبحر«، لافتاً إلى وجهة نظره 
التي تقول إن »من الأفضل أن نسير 
باتفاق البرّ، وبذلك نكون قد سجّلنا 

انـــتـــصـــاراً، لأن الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
يــعــرض مــســاحــة أكــبــر مــن تــلــك التي 
طالبنا بها«. وأكد باسيل أنه لا يرى 
أي مصلحة فــي الــربــط بــن الــحــدود 
»مسألتان  فهما  والــبــحــريــة،  الــبــريــة 

منفصلتان«.
كــام باسيل اســتــدعــى رداً مــن وزيــر 
 :

ً
ــا ــ ــائـ ــ ــل، قـ ــيــ ــلــ ــن خــ ــســ ــلــــي حــ المـــــــــال عــ

ــتـــي تـــصـــر وتــلــتــزم  ــن الـــجـــهـــة الـ »نـــحـ
ــالـــحـــدود  ــربــــط الـــــحـــــدود الــــبــــريــــة بـ بــ
بأهمية  مقتنعون  ونــحــن  الــبــحــريــة، 
هــذا الــربــط، وهــذا الــربــط لا علاقة له 
بــأمــر الــتــفــاوض«. وجــهــة نظر خليل 
تدرس  أن  اللبنانية  الدولة  »على  أن 
نيات العدو في البحر، فهو محشور 
لحماية  الــبــرّ  مــن  ينتهي  أن  ويــريــد 
المستوطنات، ولا يمكن أن نراهن معه 
 الــنــزاع عــلــى نــقــاط معينة، 

ّ
عــلــى حـــل

فبعض الأمتار قد تكون كفيلة بفتح 
ــق خــلــيــل على 

ّ
ـــزاع مـــعـــه«. كــذلــك عــل نـ

الموقف الأميركي بأنه »ليسَ جديداً، 
والضغط بدأ منذ زمن. علينا الآن أن 

نحدد كيف سنتعاطى ميدانياً«.
هــنــا، عــاد الــرئــيــس عــون إلــى النقطة 
ــار أم لا؟  ــنـ : »نــفــتــح الـ

ً
الأولــــــى ســــائــــا

الإسرائيليون مصممون، والأميركي 

الــجــدال  يلمس جــديــة موقفهم«. هــذا 
ــقـــول: »هــنــاك  دفـــع بــالــحــريــري إلـــى الـ
خــــاف فـــي وجـــهـــات الـــنـــظـــر، ويــجــب 
جانبية.  اجــتــمــاعــات  فــي  مناقشتها 
فلنبقِ على قرارنا القديم، نمنع بناء 
بالتصدي«.  الجيش  ونكلف  الــجــدار 
بـــدا واضــحــا أن مــوقــف الــحــريــري لم 
يكن سوى بهدف المزايدة، إذ سرعان 
مـــا تــحــدث عـــن الـــذهـــاب إلـــى مجلس 
الأمـــــن لــلــمــطــالــبــة بــــإزالــــة الــبــلــوكــات، 
ــا  ــمـ ــاسـ وإطــــــــــــاق لــــبــــنــــان مــــوقــــفــــا حـ
الحدود.  على  ونشر عسكر  وقاسياً، 
ثم أعاد فتح النقاش حول الفصل بين 
 فكرة »التفاوض 

َ
البرّ والبحر، عارضا

في  التحكيم  إلــى  واللجوء  البرّ  على 
البحر«. وقد لاقى وزيــر العدل سليم 
 :

ً
جــريــصــاتــي رئــيــس الــحــكــومــة قــائــا

بــدعــوى حول  يتقدّم  أن  لبنان  »على 
الحدود البحرية، لأن موقفنا سيكون 
قوياً«. وزيــر المــال سرعان ما عارض 
 
ً
ــع أصــا

ّ
الــفــكــرة، لأن إســرائــيــل لــم تــوق

لا  لبنان  ولأن  الــبــحــار،  اتفاقية  على 
يمكن أن يــربــح دعـــوى فــي أي محفل 
دولــي في ظل وجــود الأميركي. هنا، 
ــة إلـــــى ثــاثــة  ــيـ أشــــــار وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــلــــدعــــوة: الـــتـــحـــكـــيـــم، مــحــكــمــة  طـــــرق لــ

وقائع اجتماع المجلس الأعلى للدفاع حول الجنوب:

 الجيش
ّ

خلافات على الترسيم وعلى رد
عكست مداولات الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع ارتباكاً في قرار لبنان الرسمي بشأن التطورات الأخيرة في الجنوب. 

الجيش مع خروقات  البرية والبحرية من جهة، وحول كيفية تعامل  الحدود  وظهر واضحاً الخلاف حول مسألة ترسيم 

الاسمنتي  الجدار  بناء  في  إسرائيل  تستمر  فيما  القرار،  في  تردداً  انعكس  الحاضرين  على  الأميركي  التأثير  حجم  العدو. 

والتعدي على الحدود اللبنانية من دون رادع

مدير الاستخبارات: الجيش لا 

يستطيع أن يصمد أكثر من 24 

ساعة في أي مواجهة

خليل: لبنان لا يمكن أن يربح 

دعوى في أي محفل دولي في 

ظل وجود الأميركي

تنشط الاستخبارات العسكرية الفرنسية ضمن قوات الطوارئ 
الدولية العاملة في الجنوب. بعض الضباط من إسبانيا ودول 

أخرى، يعزون النشاط الفرنسي الى غياب الولايات المتحدة المباشر 
عن القوة الدولية، والى أن باريس تهتم من خلال هذا الدور لفرض 
مقعد لها في المعادلة العسكرية الدولية في لبنان، وخصوصاً أنها 
تتعرض لإهمال من جانب قيادة الجيش اللبناني التي لن تشتري 

أسلحة فرنسية وتستمر في الاتكال على المساعدات الأميركية. 
كما أن الجيش لا يريد إدخال الفرنسيين في أي نشاط أو عمل 

عسكري لا علاقة لهم به، مثل ملف الأفواج الحدودية، حيث 
يقتصر تعاون الجيش مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

الفرنسيون يعوّلون على دورهم في القوات الدولية، من أجل 
تعزيز علاقتهم مع إسرائيل أيضاً. وتطوع الفرنسيون مراراً لنقل 

هواجس العدو الى الجهات اللبنانية الرسمية والسياسية حيال 
ملف القوة الصاروخية للمقاومة. وتظهر المعلومات الواردة من 

باريس أن فرنسا معنية بتعزيز دائرة التعاون الأمني والعسكري 
مع العدو وتوسيعها في ساحات أخرى غير لبنان، مثل سوريا 

حيث التشاور بين تل أبيب وباريس قائم حول كيفية التعامل مع 
القرار الأميركي بالانسحاب.

لكن النشاط الفرنسي له فائدة وحيدة، وهو الكشف عن ظواهر 
جديدة تخفي هواجس من أن يكون في لبنان من يسعى الى تغيير 

عقيدة الجيش اللبنانية لناحية كيفية التعامل مع اعتداءات العدو 
الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية، علماً بأن الجيش لا يملك أي 

قدرات على منع خروقات العدو في البحر والجو، لكنه يملك قدرات 
محدودة في مجال البر.

»الأخبار« أن المندوب الفرنسي  تكشف مصادر في القوة الدولية لـ
في لجنة الارتباط التي تتواصل بين لبنان وإسرائيل، يتصرف 
»ثقة كبيرة« إزاء أن لبنان لن يقدم على خطوات تصعيدية في  بـ

وجه أعمال العدو على طول الحدود. وأن هذا الضابط »يقول 
لزملائه إنه حتى لو ظهر أن الجنود اللبنانيين المنتشرين في النقاط 

الحدودية يقومون بتحركات توحي باحتمال حصول مواجهة، 
فإنه على ثقة بأن اتصالات عاجلة سوف تردهم من قيادة الجيش 
في بيروت تمنع عليهم القيام بأي عمل عسكري مباشر«. وأكثر 
من ذلك، يقول الضابط الفرنسي إنه »تبلغ من الجانب اللبناني أن 
الجيش سوف يساعد على تخفيف التوتر، وأنه سيتخذ إجراءات 

تمنع المدنيين أيضاً من الاقتراب من النقاط الحدودية«. ويعطي على 
، ما حصل في بلدة ميس الجبل، حيث توقف فجأة نشاط 

ً
ذلك مثالا

الأهالي عند نقاط التماس الحدودية، وخصوصاً بعد المواجهة 
الشهيرة التي قامت بين ضباط وجنود لبنانيين، ومجموعة من 
قوات العدو كانت تنوي إقامة سياج حدودي في نقاط متنازع 

عليها.
وفي عملية التدقيق، يتبين أن قيادة الجيش واجهت صعوبات في 
كيفية التعامل مع لحظات التوتر التي تحصل على الأرض، وهو 
ما دفع بالعماد جوزيف عون الى الطلب من رئيسَي الجمهورية 

والحكومة ميشال عون وسعد الحريري عقد اجتماع عاجل 
للمجلس الأعلى للدفاع، لوضع استراتيجية لكيفية التعامل مع 

الوضع على الأرض، بعدما كان قد سمع منهما، خارج الاجتماع، 
توصية بعدم ترك الأمور للجنود الموجودين على الأرض، وربط 

أي خطوة ذات طابع دفاعي أو هجومي بقرار يصدر عنه مباشرة. 
وهو ما تكرس في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، مع إضافة 

أن يعود قائد الجيش الى عون والحريري قبل اتخاذ أي خطوة 
عملانية.

ف عن عمق التأثيرات التي تنتج من هذا 
َ

هذا »الارتباك« الواضح كش
المستوى غير المسبوق من التنسيق بين الجيش والجانب الأميركي 

 ــــ بأن لبنان 
ً
من جهة، وعن تعزيز فرضية ــــ لم تكن حاضرة قبلا

لا يقدر على الدخول في مواجهة مع العدو. وفي هذه النقطة، تبدو 
الخطوة، سواء صدرت عن الحكومة أو عن قيادة الجيش، كأنها 

امتثال للإرادة الأميركية بعدم الذهاب نحو أي نوع من الصدام مع 
العدو، وبالتالي، »عدم الاتكال على أحد«. وفي هذه النقطة تحديداً، 

يكون لبنان الرسمي )الحكم والحكومة والجيش( قد وافق على 
اعتبار أن المقاومة ليست موجودة كقوة مساندة للجيش في 

مواجهة أي عدوان إسرائيلي. وهذا ما يعيدنا عملياً الى المناخات 
التي كانت سائدة قبل أكثر من ربع قرن، والتي تقول بأن »لبنان 

ضعيف ولا حول له ولا قوة على مواجهة إسرائيل«.
على أن الخطير في هذا الملف، ليس حصراً إشعار العدو بأنه قادر 

على التصرف بحرية وخرق الحدود وتجاوز القواعد المعمول 
بها، لأنه واثق من عدم وجود قرار بالتصدي له من قبل الحكومة 

اللبنانية، بل إن الأخطر هو التعايش مع هذه الوقائع الجديدة، بحيث 
إنه في لحظة مواجهة غير محسوبة، سوف يخرج من الدولة من 
يطلب عدم تدخل المقاومة. وهو أمر يهدد إنجازات نضال عمره 
 الآلاف من أبنائه والغالي 

َ
عقود من الزمن، ودفع لبنان ثمنه حياة

من اقتصاده وبناه التحتية، علماً بأن قيادة المقاومة التي تتعامل 
مع الأمور بحذر، وبتنسيق عال مع قيادة الجيش، سوف لن تقف 

مكتوفة الأيدي أمام خروقات موصوفة من قبل العدو، وسوف 
تبقي في يدها حق المبادرة لمنع العدو من التمادي في اعتداءاته.
لكن، هل صار ضرورياً رفع الصوت والسؤال، عما إذا كان في 

بيتنا مَن قرّر ــــ ومن طرف واحد ــــ تغيير العقيدة القتالية للجيش؟

هل هناك نية لتغيير عقيدة الجيش؟

ابراهيم الأمين

 عدم تدخل المقاومة في أي مواجهة مع 
ُ

طلب

د إنجازات نضال عمره عقود من الزمن
ّ

العدو يهد

 قامت 
َ
الهدنة سقطت عام 1967، حين

بــقــصــف مستعمرة  لــبــنــانــيــة  طـــائـــرة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة. لــكــن هــــذه نــظــريــة غير 
في  يتحدث   1701 الــقــرار  لأن  موفقة 
ــن احــــتــــرام الـــحـــدود  ــواده عـ إحـــــدى مــــ
ــا، أي خــط  ــ ــهـ ــ بـ المــــعــــتــــرف  ــدولـــــيـــــة  الـــ
الـــهـــدنـــة«. وبــعــدمــا تــحــدث الــضــابــط 
ــنــــدوب الـــعـــدو  ــع مــ ــن الــــتــــفــــاوض مــ عــ
ــأل الــرئــيــس  ـــ 13، ســ حــــول الــنــقــاط الــ
عــــون عـــن الـــنـــقـــاط الـــتـــي تــــمّ الاتـــفـــاق 
حولها، والنقاط التي لا تزال موضع 
تفاوض. كان الجواب أنه تمّ الاتفاق 
عــلــى 7 نـــقـــاط، وهـــنـــاك نــقــطــة يــجــري 
ــفـــاوض حـــولـــهـــا، وبـــقـــي هـــنـــاك 5  ــتـ الـ
ــقـــط، لـــكـــن الـــتـــقـــديـــر أن الــــعــــدو »لـــن  فـ

يتراجع حيث توجد مستعمرات«.
بــعــدهــا انــتــقــل الــجــمــيــع إلــــى الــبــحــث 
فــــي مـــســـألـــة تـــصـــدي الـــجـــيـــش لــهــذه 
التجاوزات، فاعتبر رئيس الحكومة 
ــريـــري أن الـــدولـــة  المــكــلــف ســعــد الـــحـ
الــلــبــنــانــيــة كـــانـــت قـــد اتـــخـــذت قــــراراً 
بــالــتــصــدي ســابــقــا لأي مــخــالــفــة، لــذا 
»فــلــنــســتــمــر بــــهــــذا الـــــقـــــرار، عـــلـــى أن 
دبلوماسي  تواصل  مع  ذلــك  يترافق 
لـــتـــوقـــيـــف بــــنــــاء الــــــجــــــدار«. وأضـــــاف 
نــقــرر إن كنا  الـــحـــريـــري: »عــلــيــنــا أن 

تقرير

استجوب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد حسين 
عبد الله المقرصن الإلكتروني إيلي غبش أمس في القضية 
الــســابــقــة لمكتب مكافحة  الــرئــيــســة  يُــحــاكــم فيها مــع  الــتــي 
جــرائــم المعلوماتية المــقــدم ســــوزان الــحــاج، بــجــرم اخــتــاق 
جناية التعامل مع العدو الإسرائيلي للممثل المسرحي زياد 
عطي غبش الكلام قبل أن يطلب العميد عبد الله 

ُ
عيتاني. أ

عرض بعض الرسائل النصية والصوتية بين غبش والمقدم 
العميد غبش عن بداية علاقته بالمقدم الحاج  الحاج. سأل 
ها تعود إلــى عــام 2015، جــرّاء توقيفه إثــر قيامه 

ّ
ليذكر أن

ردّاً  جنرال  سوسيتيه  لمصرف  الإلكتروني  الموقع  بإطفاء 
عــلــى قــتــل طــــارق يــتــيــم لــجــورج الـــريـــف، لــكــون الــقــاتــل كــان 
يعمل لدى رئيس مجلس إدارة المصرف أنطون صحناوي. 
فته الحاج في مكتب مكافحة جرائم 

ّ
وسرد غبش كيف وظ

المعلوماتية بصفة عامل نظافة براتب يتراوح بين ٨٠٠ ألف 
القرصنة.  بأعمال  القيام  يتولى  أن  على  ليرة،  ألــف  و٩٠٠ 
الإسرائيلي  للعدو  تابعة  مــواقــع  عمله  خــال  قرصن  وقــد 
ــــه في 

ّ
وحــســابــات خــاصّــة بــمــجــمــوعــات إرهــابــيــة. وذكــــر أن

لبناني  إخــبــاري  مــوقــع  المــــرّات، طلبت منه قرصنة  إحـــدى 
نــشــر مـــقـــالات ضـــدّ مــكــتــب مــكــافــحــة جـــرائـــم المــعــلــومــاتــيــة 
ا 

ّ
لعن نجيبن  »لحتى  الحر  الــرأي  أصحاب  بتوقيف  واتهمه 

العمل  ـــه بعد نحو ستة أشــهــر، تــرك 
ّ
أن على ركــابــن«. غير 

جــرّاء تلقيه عرضاً مالياً أفضل بلغ ١٧٥٠ دولاراً شهرياً 

في شركة أمن معلومات. انقطع التواصل بين الطرفين طوال 
جِب خلالها الحاج على أحد اتصالاته لتهنئتها 

ُ
أشهر. لم ت

إلــى أن  الانــقــطــاع،  رُتــبــة مــقــدم. استمرّ  إلــى  الترقية  بنيلها 
وقعت حادثة وضعها »الإعجاب« على تغريدة شربل خليل 
أطاحتها  الــتــي  الــســعــوديــة(  فــي  لــلــمــرأة  )المسيئة  الشهيرة 
ـــز رئــيــس المحكمة لــيُــحــدد مــن بــادر 

ّ
مــن مــركــزهــا. هــنــا رك

تطبيق  عبر  النصية  الرسائل  بيّنت  بالآخر.  الاتصال  الى 
الواتساب وإفادة غبش أنّ المقدم الحاج هي من بادرت إلى 
الاتصال به. جرى تخطي هذه المسألة للغوص في مضمون 
مــا طلبته المــقــدم الــحــاج مــن غــبــش. سعى رئــيــس المحكمة 
الجريمة  اقترح فبركة  المدعى عليهما  مِــن  مَــن  إلــى تحديد 
لعيتاني. المناسبة كانت لقاءً جمع غبش بالحاج في منزل 
اللقاء، بحسب  الأخيرة في أدمــا بناءً على طلبها. في هذا 
إفـــادة غــبــش، أرســلــت المــقــدم خمس رســائــل لــه عــبــارة عن 
»بروفايل« كل من زياد عيتاني والزميل رضوان مرتضى 
يقفان  هما 

ّ
بأن اتهمتهما  بعدما  وفــايــســبــوك،  تويتر  على 

خلف نسخ إعجابها بالتغريدة ونشرها، ما تسبب بعزلها 
ها طلبت 

ّ
من منصبها. غير أنّ غبش أخبر رئيس المحكمة أن

جملة  ليبدأ  غبش  غـــادر  الشخصي.  ملفهما  دراســـة  إلــيــه 
اختراقات لمواقع رسمية بطلب من المقدم الحاج والتنسيق 
صل بأمن الدولة للاستفسار عن 

ّ
ه ات

ّ
معها. أفاد غبش بأن

هم يشتبهون فيه بجرم التعامل مع 
ّ
عيتاني. فأخبروه بأن

الخط مع  أقفل غبش  لديهم دليل.  إسرائيل، لكن لا يوجد 
ما  بمضمون  ويبلغها  الحاج  بالمقدم  صل 

ّ
ليت الــدولــة،  أمــن 

أخبروه في أمن الدولة. فسألته ولماذا لم يوقفوه؟ فأخبرها 
دليل«.  ن 

ُّ
»اعمل بالقول:  بادرته  عندها  دليل.  يوجد  لا  ه 

ّ
بأن

شلن على دليل 
ّ
ف العميد عند هذه النقطة. قالت لك: »فت

ّ
توق

ه لا يذكر تحديداً. فقال له 
ّ
أو اعملن دليل؟«. هنا ردّ غبش أن

العميد: »هنا كل القضية«. إن لم تذكر حرفياً، بالمعنى ماذا 
ــو كيف ما 

ّ
إن أنــا فهمتو  اللي  فهمت؟ فــردّ غبش: »بالمعنى 
كان. بحلال بحرام لازم نجيبو على التحقيق«.

وقد اعتبر رئيس المحكمة أنّ تناقضاً وقع في إفادة غبش 
هــنــا. وتـــوجّـــه رئــيــس المــحــكــمــة إلـــى غــبــش بــالــقــول: »لــديــك 
اعترافات في محاضر التحقيقات الأولية، دعك منها، نحن 
الآن نبحث عن الحقيقة، هناك فرق كبير بين أن تقول إنّ 
لزياد  ــب وتــفــبــرك ملفاً 

ّ
تــرك أن  الــحــاج طلبت منك  ــوزان  سـ

أدلـــة«. فــردّ غبش:  البحث عن  عيتاني وبــن أن تطلب منك 
»كان الهدف أن نبحث عن دليل أو شبهة ليأتي زياد عيتاني 
ين ويتبهدل شوي« وينتهي الأمر 

ّ
إلى التحقيق »وياكل كف

عند هذا الحد«.
وقــــرّر رئــيــس المــحــكــمــة إرجــــاء الــجــلــســة الـــى الــخــمــيــس في 
السابع من شباط المقبل، لمتابعة استجواب غبش ومباشرة 

استجواب سوزان الحاج.
)الأخبار(

ة سوزان الحاج:
ّ

»العسكرية« حائرة في قضي

« أو »ابحث عن دليل«؟
ً
ك دليلا »فبرِِ

السبت  26  كانون الثاني  2019  العدد  3672السبت  26  كانون الثاني  2019  العدد  3672

ية معاً لن يحصل إطلاقاً لأن إسرائيل لم تسمح لنا حتى بأن نقترب لإجراء مسح على الحدود البحرية )هيثم الموسوي(
ّ
باسيل: الاتفاق على الحدود البحرية والبر
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تقرير

محمد وهبة

بين عامَي 2013 و2018 أغدق مصرف 
لبنان على السوق بالقروض السكنية 
المدعومة. لم يكن مهتماً بمن يستفيد 
مــن الـــدعـــم. كــانــت ســيــاســاتــه النقدية 
ــة 

ّ
تــتــيــح لــــه تـــبـــذيـــر الــكــثــيــر عـــلـــى الــقــل

الميسورة خلافاً لحاله اليوم. أصبحت 
تشدّداً.  وأكثر  فاً 

ّ
تقش أكثر  سياساته 

أعــــــاد الــــقــــروض الــســكــنــيــة المـــدعـــومـــة 
ــارة«. فــفــيــمــا بــــدأ يــبــحــث عن  ــقـــطـ »الـ ـــ بـ
ز 

ّ
كل دولار في السوق ليمتصّه ويعز

احتياطاته بالعملات الأجنبية، صار 
دعم القروض السكنية عبئاً يستنزف 
احــتــيــاطــاتــه بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة. كل 
ــم الـــســـكـــن تـــمـــوّل  ــهــا لـــدعـ

ّ
ــيـــرة يــضــخ لـ

طــلــبــا عــلــى الاســتــيــراد بـــالـــدولار. لــذا، 
قــرّر أن يعدّل طريقة الــدعــم. في 2018 
 التمويل المــدعــوم وفــرض 

ّ
أوقـــف ضــخ

تمويلها  تستعمل  أن  المــصــارف  على 
فــرق السعر بين  الــخــاص مقابل دعــم 
أيضاً،  الدعم.  وفائدة  العادية  الفائدة 

ــم  ــمـــن يــســتــفــيــد مــــن الـــدعـ لــــم يـــهـــتـــم بـ
وحـــافـــظ عــلــى الـــحـــدّ الأقـــصـــى ضمن 
لــعــام  لــــيــــرة. فــــي رزمــــتــــه  ــار  ــيـ ــلـ 1.2 مـ
2019، أجـــرى تــعــديــات أســاســيــة، إلا 
أنه ربط دعم الفائدة بآلية تضمن له 
الحصول على الدولارات، إذ بات على 
المصارف أن تبيعه كميات من الدولار 
التي  الــقــروض المدعومة  تــوازي قيمة 
ســتــمــنــحــهــا لـــلـــزبـــائـــن، وبـــالـــتـــالـــي لا 
قروض مدعومة عبر المصارف التي لا 

تحمل الدولارات.

أي رزمة في 2019؟

لـــبـــنـــان  يــــصــــدر مــــصــــرف  يــــتــــوقــــع أن 
المــقــبــل تعميماً  ــبــــوع  فـــي مــطــلــع الأســ
ـــة الـــتـــحـــفـــيـــزات لــلــقــروض 

ّ
ــدّد ســـل ــحــ يــ

يخصص  التعميم  الفوائد.  المدعومة 
ــا لـــــــقـــــــروض بـــنـــحـــو  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــا إجـ ــ ــمــ ــ دعــ

ـــة 
ّ
ــل ومــــــــن الـــــــشـــــــروط الأســـــاســـــيـــــة لـــسـ

ــقــــروض الــســكــنــيــة لــعــام  تــحــفــيــزات الــ
بالتعميم  المــصــارف  تــلــتــزم  أن   ،2019
503 الصادر عن مصرف لبنان في 10 
آب 2018. يومها قرّر مصرف لبنان أنه 
»لا يجوز أن يزيد صافي التسليفات 
الممنوحة من المصرف للقطاع الخاص 
مــن  عـــــن %25  ــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ ــيــــرة  ــلــ ــالــ بــ
بالليرة  لديه  الزبائن  ودائــع  مجموع 

»القطارة« القروض السكنية المدعومة تعود    بـ
ليس هناك أبلغ تعبير عن صعوبة الوضع النقدي أكثر من رزمة التحفيزات لدعم القروض السكنية لعام 2019. كل خطوة 

د سلوكه. فقد اشترط على المصارف الراغبة في 
ّ

يقوم بها مصرف لبنان ترتبط بسياساته النقدية. حاجته إلى الدولارات تحد

ر له كمية من الدولارات توازي قيمة القروض التي تمنحها بالليرة
ّ

تقديم منتجات الإقراض السكني المدعوم أن توف

حجم الدعم لعام

2019 لا يكفي لأكثر

من 1333 أسرة

خزانات النفط 

تحتاج إلى

18 شهراً لإنجازها

مقالة

محمد نزال

لا يُلام سفير دولة أجنبيّة، أيّ دولة، أتيح له أن ينتشي بممارسة 
لام السُلطة المحليّة، 

ُ
سلطويّته على سجناء لا حول لهم ولا قوّة. ت

بمختلف مفاصلها، الآخذة بالانحدار نحو قاع لا قاع له، ومعها 
إعلام يُشبهها، مهمّته »التبخير« الرخيص للرخيص.

ليكتمل مشهد الإذلال، أمس، كان ينقص أن يُقبّل سجناء لبنان 
بالدور، والآن  يتقدّمون  جُعِلوا في طابور،  الإماراتي.  السفير  يد 
له. لم يكتف السفير بذلك، إذ تحوّل  عليهم أن يتقدّموا بالشكر 
 مِنهم: »جوّا أحسن أو برّا؟ 

ّ
إلى مُستنطِق أهطل، فراح يسأل كل

ليستغرب  كان  قيومجيان  زافين  زميلنا  ى 
ّ
حت ترجع؟«.  بتحب 

 سجين، بنبرة آمر سلطوي: 
ّ

بلاهة كهذه. بعد ذلك كان يقول لكل
م عليه«. وبالفعل، كان المحافظ يتلقى الشكر 

ّ
»اشكر المحافظ وسل

يعيش  ه 
ّ
إن بالدهشة.  مليئة  كانت  السفير  وجه  ملامح  منتشياً. 

مغامرة ممتعة، ما كان ليعيشها في دولة أخرى، إذ لم يُسمع عن 
كائنات ما، في سلطة ما، في دولة ما، سمحت لسفير دولة أجنبيّة 
مين، 

ّ
المنظ أحد  كان  بإذلال سجنائها.  »إنسانيّته«  يستعرض  أن 

فيأتي  نادى: »غيرو«...  الإهانة،  أنهى سجين طقوس  ما 
ّ
كل أمس، 

»غيرو«. كان ينقص أن يُنادي محافظ الشمال، رمزي نهرا، في 
 

ّ
الذل لحفلة  م 

ّ
المنظ الأخير هو  بطيخ«.  يا  التفاهة  »عَ  اللحظة:  تلك 

هذه، إذ قاد السفير الإماراتي إلى سجن القبّة في طرابلس، ليدفع 
رة عن نحو 20 سجيناً. كم دفعت الإمارات في هذه 

ّ
غرامات متأخ

الهمروجة؟ الجواب: 50 مليون ليرة لبنانيّة )نحو 33 ألف دولار 
ى ماليّاً، كانت حفلة رخيصة. مبلغ يدفعه أيّ 

ّ
أميركي(. هكذا، حت

»طويل عمر« في سهرة عابرة. مَن يذكر حكايات وزير الداخليّة 
السابق مروان شربل مع قضايا السجون؟ قبل نحو 7 سنوات، 
سعى شربل في تأسيس جمعيّة خيريّة، ونجح في إخراج أكثر 
م حفلة 

ّ
مِن 100 سجين مقابل 300 ألف دولار، ومع ذلك لم ينظ

لإذلال السجناء، ولم يجعلنا نرى وجه سجين على الهواء مباشرة 
حتى  نشاطها،  في  مقدسي  طلال  يرأسها  التي  الجمعية  ت 

ّ
)ظل

بعد رحيل شربل عن الوزارة، فبلغ مجموع السجناء الذين دفعت 
عنهم الغرامة 372 سجيناً، بمبلغ وصل إلى 982 مليون ليرة(.

قناة  نقلتها  مباشرة.  الهواء  على  نقل 
ُ
ت أمس  »همروجة«  كانت 

ى لا يفوتها تأريخ 
ّ
»الجديد« تحديداً، قاطعة برنامجها اليومي، حت

تلك اللحظة الاستثنائيّة. لم يعد ذلك جديداً على »الجديد« التي لم 
تشبع بعد من تلميع صورة السفير السعودي. ورغم عدم شبعها 
من »فناجين قهوة« وليد البخاري، وسّعت نطاق وظيفتها لتشمل 
أعطى  الذي  السجين،  ذاك   

ّ
لعل الشامسي.  الإماراتي حمد  زميله 

بالقرف مما يحصل حوله،  القناة وغادر، موحياً  ظهره لمراسلة 
ظهري  عن  وا 

ّ
»حل أحد:  عليه  يَطرحه  لم  سؤال  عن  يُجيب  كان 

يعني،  »زراطة«  أجلقكم«. مصطلح  ما  بقلبكم  العمى  زراطة...  يا 
بحسب مسلسل »ضيعة ضايعة«، الشيء الرديء أو عديم النفع. 
السجناء  موّهَت وجوه  المذكورة،  القناة  على  الظهيرة،  في نشرة 
الذين ظهروا أثناء البث المباشر. ولكن ما الفائدة بعدما ظهرت قبل 
ذلك؟ الخبر ورد في عناوين النشرة كالآتي: »السفير مُحرّراً عدداً 
مِن السجناء«. مُحرّر؟ »أوف شو قويّة هيدي!«. في بلادنا، ليست 
ق سجين 

َ
مُطل بالمناسبة،  كرامة.  للسجين  أن  فكرة  بعد  ناضجة 

له كرامته، وحقوقه الإنسانيّة، مهما كان جرمه. وبالمناسبة مرّة 
أخرى، ليس كل سجين تكون جريمته »شائنة«. يُمكن أن يُسجن 
، أو بسبب عمله كصحافي استقصائي 

ً
بسبب حادث سير، مثلا

يوماً  ضرب  ه 
ّ
أن لمجرّد  ربما  أو  منه،  الانتقام  السُلطة  قرّرت 

ة، 
ّ
الجث ضخم  الأخير  أن  صحيح  نهرا.  المحافظ  يُشبه  شخصاً 

يشبهه.  من  ضرب  إمكان  يمنع  لا  هذا  لكن  سابق،  قاضٍ  وهو 
سفير  يُدخِل  بأن  لنفسه  نهرا  سمح  كيف  كاحتمال.  وارد  هذا 
هم بشكره، قبل أن يستجوبهم، 

ّ
دولة أجنبية على سجناء بلده ليذل

الأعلى  القضاء  رأي مجلس  ما  »الأهبل«؟  الأسلوب  بذاك  وقوفاً، 
مَن  حدّد 

ُ
ت التي  المرجعيّة  هو  القضاء  أليس  المسرحيّة؟  بهذه 

ق سراحه، وأن السجناء، بإسقاط الحريّة عنهم، 
َ
يُسجن ومَن يُطل

هم وديعة القاضي خلف القضبان إلى حين انتهاء محكوميّتهم؟ 
هذا في القانون، أمّا في الواقع، فيُخبرنا النائب العام لدى محكمة 
ه »لم يُشاهد الأخبار ولم يسمع 

ّ
التمييز، القاضي سمير حمّود، أن

رنا بأن المسؤول عن السجون 
ّ
بخبر تلك الزيارة«. لا يفوته أن يذك

الداخليّة،  لوزارة  التابعة  الداخلي،  الأمن  لقوى  العامة  المديرية  هو 
أن  لاحقاً  لنا  تبيّ  الواقع،  في  بذلك.  للقضاء  علاقة  لا  وبالتالي 
المرّة  »العلم« هذه  اقتصر  لكن، ولسببٍ ما،   ،

ً
للقضاء علاقة فعلا

على النيابة العامة في الشمال، التي، كما علمنا، لم يكن المحافظ 
الحدث مباشرة.  لتنقل  إعلام ستدخل  بأن وسائل  أعلمها  نهرا 
ها كانت على علم مسبق بما 

ّ
ماذا عن وزارة الداخليّة؟ لا يبدو أن

الذي  الوحيد  البلد  هو  له،  إضافيّة  فرادة  في  لبنان،  لعل  جرى. 
يُمكن لمحافظ فيه أن يتواصل مع سفير دولة أجنبيّة، وينظمّ له 
 ما يحمله مِن مدلولات سياسيّة، ثم لا تكون وزارة 

ّ
نشاطاً، بكل

العدل،  فيها  بما  أخرى،  وزارة  أيّ  ولا  بالأمر،  علم  على  الداخليّة 
 عن القضاء. كم هو قويّ ذلك النهرا.

ً
فضلا

أسّس  ما  وفق  ت، 
ّ
ظل الداخلية  وزارة  أن  يُذكر  السياق،  هذا  في 

م بشكل شبه سنوي برامج دفع 
ّ
السابق شربل، تنظ الوزير  لها 

غرامات متأخرة عن سجناء معسرين. حصل هذا أيضاً في عهد 
الوزير الحالي نهاد المشنوق. آخر مرّة فعلتها الوزارة كانت قبل 
ما  توفير  إذ نجحت في  المتبرّعين،  نحو سنة، وذلك عبر بعض 
يقرب مِن 70 مليون ليرة، أي أكثر بـ20 مليوناً مِما دفعته الإمارات 
 المشنوق يضحك الآن مِن مسرحيّة أمس. هل 

ّ
عبر سفيرها. لعل

موا 
ّ
سيكون على المقرّبين من السفير السوري في لبنان أن ينظ

له زيارة مماثلة لسجن آخر؟ ماذا عن جولة للسفير الإيراني إلى 
نهرا،  الفنزويلي؟  السفير  ذلك  مِن  يُستثنى  وهل  ثالث،  سجن 
هؤلاء  إغلاقها.  يسهل  لا  أبواباً  يفتحون  ما 

ّ
إن عنه،  والساكتون 

، الحدث أمس كان في 
ً
ين. مهلا

ّ
مل

ُ
»سياديّون« قال. مجموعة مِن الم

طرابلس. أين أثرياء طرابلس، أو ما فوق الأثرياء فيها، مِن مبلغ 
أين  محكومياتهم؟  أنهوا  لسجناء  غرامات  بدل  ليرة  مليون   50
الخير« وما شاكل  »أهل  أين  الجبن؟  والصفدي وحلاوة  ميقاتي 

مِن »تجليط«؟
»منصّة«  خذهم 

ّ
يت لم  مَن  بعد؟  بالسجناء  »يشتغل«  لم  مَن 

للتجارة والعبور والظهور بعد؟ عندما احتاج القضاة إلى مدخول، 
زيارة.   

ّ
كل مقابل  السجناء ضريبة  ذوي  على  فرضوا  إضافيّ، 

بعض »أهل الخير« يقصدونهم في موسم الأعياد، أحياناً، لمدّهم 
ببعض »البطانيّات« وما شاكل، وهذه ثمن مجموعها لا يصل إلى 
ثمن الكاميرا التي تسبق الجميع لتغطية »الحدث«. البعض حوّل 
بالدراما«  »العلاج  مِن قبيل  اختبار لأشياء  أدوات  السجناء على 
ها أفلام بأفلام. الآن جاءهم السفير الإماراتي ونهرا، 

ّ
وغيره، وكل

وغداً الله أعلم. السجناء أضعف شريحة في أيّ مجتمع، ومعلوم 
ه ليس ثمّة مَن ينطق باسمهم، ويُدافع عنهم، ليس لهم حريّة )في 

ّ
أن

. هم مسرح استعراض العضلات، 
ً
العمق( أن يرفضوا شيئاً أصلا

وبهم تكتمل مشهدية الأخيار والأشرار، وأن هناك دولة. السجناء 
بالحرية،  ينعمون  كثيرين  يختلفون عن  لا  هم  أساساً.  »فشلة« 
وا عن 

ّ
ة... فحل

ّ
هم فشلوا في إخفاء الأدل

ّ
خارج القضبان، سوى أن

ظهرهم.

في مزرعة »الزراطة«: 

نشوة السفير بـ50 مليون ليرة

تقرير

روسيا تعيد بناء 

خزانات النفط 

في الشمال!

إيلي الفرزلي

منذ عام 1983، تحولت خزانات النفط 
فــي طرابلس إلــى خـــردة. الــحــرب قضت 
عــلــيــهــا، والإهــــمــــال تــــرك مــكــانــهــا أرضـــا 
مــحــروقــة لــثــاثــن عــامــا، حــيــث لــم يبق 
ــدد مــــحــــدود من  ــ ــــوى عـ ــيــــوم سـ حـــتـــى الــ
الخزانات التي بالكاد تغطي جــزءاً من 

الاستهلاك المحلي.
في أيار من عام 2017، أطلقت الحكومة 
ــــف طــــن من  مــنــاقــصــة لــتــخــزيــن 428 ألـ
مشتقات النفط في المنشآت الشمالية. 
الفائزة،  العقد مع الشركة  ـــع 

ّ
وُق وأمــس 

أي شركة »روســنــفــت« الــروســيــة. وهــذا 
»ســـيـــســـمـــح بـــــإعـــــادة تـــطـــويـــر مــنــشــآت 
الــنــفــط فـــي طــرابــلــس وتـــأمـــن مــدخــول 
ز الثقة بالاقتصاد 

ّ
إضافي لها، ما يعز

الطاقة  وزيـــر  أعلن  مــا  على  اللبناني«، 
سيزار أبي خليل، خلال التوقيع.

بــحــســب تــفــاصــيــل الــعــقــد، فـــإن الــشــركــة 

ــة  ــيــ ــة الــــروســ ــومــ ــكــ ــحــ ــن الــ ــ ــة مــ ــوكــ ــلــ ــمــ المــ
بنسبة 51 في المئة، ستستأجر سعات 
تخزينية من منشآت النفط، بعد أن يتم 
بــنــاء الــخــزانــات، ولمـــدة 20 عــامــا. ووفــق 
ــة المــعــتــمــدة عــالمــيــا، ســتــدفــع  ــيـ ــذه الآلـ هــ
ن في 

ّ
الشركة ثمن تخزين كل طن يخز

المنشآت، بصرف النظر عن عــدد مرات 
التحفظ  تم  وفيما  والتخزين.  التفريغ 
على سعر تخزين الطن، إلا أنه سيشكل 
ــنـــان ســيــتــســفــيــد  ــبـ ــلـ ــدات مـــهـــمـــة لـ ــ ــائــ ــ عــ
وتأمين  المنشآت،  في  للاستثمار  منها 

مداخيل إضافية.
ــذا الــعــقــد فـــي انــضــمــام  كـــذلـــك يــســهــم هــ
نة للنفط، 

ّ
لبنان إلــى نــادي الــدول المخز

الــــــذي يـــضـــم دولًا عــــديــــدة فــــي حـــوض 
المـــتـــوســـط، كــانــت أولاهـــــا مــالــطــا، الــتــي 
ــرت فـــــي تـــقـــديـــم هـــــــذه الـــخـــدمـــة  ــهــ ــتــ اشــ
ـــة، قــــبــــل أن تــتــبــعــهــا  ــلـ ــويــ ــوات طــ ـــنــ ــسـ لــ
ــــرص وغـــيـــرهـــا،  ــبـ ــ ــونـــــس وقـ ــ تـــركـــيـــا وتـ
نتيجة النمو الكبير للقطاع، وفــي ظل 

ألــــف مــلــيــار لـــيـــرة، مــنــهــا 300 مــلــيــار 
لــلــقــروض الــســكــنــيــة. وبــــات أكـــيـــداً أنــه 
جـــــــرى إدخــــــــــال تــــعــــديــــات أســـاســـيـــة 
على شـــروط الاســتــفــادة مــن الــقــروض 
ــة؛ أبــــرزهــــا خفض  ــومـ ــدعـ الــســكــنــيــة المـ
ســقــف الــقــرض إلـــى 450 مــلــيــون ليرة 
مــلــيــون  لـــبـــنـــان و800  فــــي  لــلــمــقــيــمــن 
ليرة للمغتربين، مقارنة مع 1.2 مليار 
لــيــرة فــي الــســنــوات المــاضــيــة. مصرف 

لبنان قــرّر الحفاظ على سقف مرتفع 
أجل  مــن  المدعومة  المغتربين  لــقــروض 
ضــمــان اســـتـــمـــرار الــتــدفــقــات الــنــقــديــة 
الــتــي يمتصّها  بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة 
مـــصـــرف لــبــنــان لــتــعــزيــز احــتــيــاطــاتــه 

بالعملات الأجنبية.
كـــذلـــك طـــــرأت تـــعـــديـــات عــلــى أســعــار 
التي  المدعومة  القروض  على  الفوائد 
ــــروض الــتــي  ــقـ ــ تــقــســم إلـــــى نــــوعــــن: الـ

ــا مــــصــــرف لـــبـــنـــان مـــبـــاشـــرة  ــهـ ــمـ يـــدعـ
ــدة عــلــيــهــا )الــــفــــائــــدة  ــائــ ــفــ ارتــــفــــعــــت الــ
ــون( مـــن %5.44  ــزبــ الــنــهــائــيــة عــلــى الــ
إلى 5.9%. أما القروض التي يدعمها 
مـــصـــرف لــبــنــان عــبــر الـــبـــروتـــوكـــولات 
ــة الـــعـــامـــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــل المـ ــثــ الـــــخـــــاصّـــــة مــ
وقوى  والجيش،  والقضاة،  للإسكان، 
الأمــــن الــداخــلــي، والأمــــن الـــعـــام، وأمــن 
ــارك، وفــــوج الإطـــفـــاء،  ــمـ الــــدولــــة، والـــجـ

والــقــضــاة الــشــرعــيــن، وحــــرس بلدية 
بـــيـــروت، ومــوظــفــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
ــفــــي هـــيـــئـــة الأســــــــــواق المـــالـــيـــة،  ومــــوظــ
ــة هـــيـــئـــات  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــــي لـــجـــنـــة مـ ــفـ ــ ــــوظـ ومـ
المهجرين،  وزارة  وموظفي  الــضــمــان، 
وسواهم... فقد حدّدت بـ 5.4% مقارنة 
ــــن %2.2  ــت تـــــتـــــراوح بـ ــانــ ــائــــدة كــ ــفــ بــ
حــتــى 4.7% تــبــعــا لــكــل فــئــة مــن فئات 

البروتوكولات.

الاستثمارات المتزايدة من قبل شركات 
النفط الكبرى. فتخزين مشتقات النفط، 
يسمح عملياً للشركات المصدّرة بتأمين 
حاجات زبائنها من النفط مهما كانت 
الــخــصــائــص المــطــلــوبــة، بــنــحــو ســريــع. 
ن كــــل مـــــــادة مــــن المــــــواد 

ّ
فـــهـــي إذ تــــخــــز

يسمح  فــذلــك  مستقل،  بشكل  النفطية 
المختلفة،  زبائنها  بتأمين حاجات  لها 
من خلال التحكم في مواصفات ونسب 
التركيز النفطي للمنتج النهائي المعد 
لــلــتــصــديــر. وبــمــا أن الــشــركــة الــروســيــة 

العملاقة ستعتمد لبنان كمركز انطلاق 
إضافة  فإنه،  بالنفط،  زبائنها  لتزويد 
إلى مردوده من الإيجار، قد يستفيد من 
الشركة  إن  إذ  للنفط،  ضة 

ّ
مخف أســعــار 

أكــبــر عندما  تنافسية  لــديــهــا  ســيــكــون 
تــشــارك فــي المــنــاقــصــات الــتــي تجريها 
منشآت النفط لشراء المشتقات النفطية، 
كــون النفط سيكون متوافراً لديها في 

لبنان.
الـــروســـيـــة قد  الـــشـــركـــة  ــوز  ــ فـ ــان  ــ وإذا كـ
الــعــرض الأفضل  جــاء نتيجة تقديمها 
فإن  المالية،  الناحية  مــن  المناقصة،  فــي 
الجيوسياسية  النتائج  يلغي  لا  ذلـــك 
لهذا الــفــوز بالنسبة إلــى كــل مــن لبنان 

وروسيا.
ــــود الــنــفــط على  فــلــبــنــان ســيــضــمــن وجـ
أراضيه بوصفه مخزوناً استراتيجياً، 
فيما سيشكّل رفع العلم الروسي فوق 
المنشآت في طرابلس خطاً أحمر يمكن 
أن يــســهــم، إضـــافـــة إلــــى ســــاح الـــــردع، 

كانت  بــعــدمــا   ،
ً
مستقبلا حمايتها  فــي 

ــزانـــات  إســـرائـــيـــل تــســتــســهــل قـــصـــف خـ
الــنــفــط الــلــبــنــانــيــة، كــمــا جــــرى فـــي عــام 

.2006
وأكثر من ذلــك، ثمة من يأمل أن يسهم 
الــوجــود الــروســي فــي الــشــمــال، كما في 
سوريا، مستقبلياً، في حل الخلاف على 
تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة مــع ســوريــا، 

وخاصة في البلوك رقم واحد.
أمـــا مــن ناحية روســيــا، فــوجــودهــا في 
لبنان سيثبّت أقدامها في المنطقة أكثر 
السياسة،  التجارة، كما في  فأكثر، في 
إذ ســتــؤمّــن مــركــزاً ومــنــفــذاً على البحر 
النفطي  إنــتــاجــهــا  لتصريف  المــتــوســط 
في المنطقة، ولا سيما من الحقول التي 
تعمل على تطويرها في العراق. ويأتي 
هـــــذا الـــعـــقـــد بــمــثــابــة اخــــتــــراق لــلــحــظــر 
المـــفـــروض عــلــى روســيــا فــي لــبــنــان، من 
قبل الولايات المتحدة الأميركية، ليكون 
الاخــتــراق الثاني من نوعه بعد دخول 

شركة »نوفاتك« الروسية مع »توتال« 
الـــفـــرنـــســـيـــة و»إيــــــنــــــي« الإيـــطـــالـــيـــة فــي 
عن  التنقيب  برخصة  الفائز  التحالف 

الغاز والنفط في البحر اللبناني.
ولهذا، فقد أعلن نائب رئيسها ديديي 
الشركة  أن   )Didier Casimiro( كازنيرو 
مهتمة بالعمل في المنطقة، وهو مشروع 
اســتــراتــيــجــي بــالــنــســبــة إلــيــهــا، يــوســع 
لاستثمار  الفرصة  ويعطيها  نشاطها 

أوسع في لبنان والدول المجاورة.
وفــيــمــا سيتم فــي المــرحــلــة الأولــــى بناء 
14 خــزانــا بسعة 428 ألــف طــن )تــعــادل 
النفطية  المشتقات  لبنان من  مصروف 
ستحتاج  المرحلة  هــذه  فــإن  لشهرين(، 
إلــــى 18 شـــهـــراً لإنـــجـــازهـــا، مـــن تــاريــخ 
التي ستنفذ  الشركة  مــع  العقد  توقيع 
عمليات الــبــنــاء. بعد ذلـــك، يُــفــتــرض أن 
والتي  العقد،  مــن  الثانية  المرحلة  تبدأ 
ستضيف 32 خزاناً إلى المنشآت بقدرة 

استيعابية تقدّر بمليون طن.

المصارف تحتسب القروض 
السكنية المدعومة بطريقتين: 
بــعــضــهــا يـــحـــدّد رقــمــا ثابتاً 
وبعضها  الــشــهــري،  للقسط 
الآخر يترك القسط الشهري 
مــرتــبــطــا بــتــقــلــبــات الـــفـــائـــدة 
الــتــنــاقــصــيــة مــن الأعــلــى إلــى 
ل 

ّ
الأدنــــى. فــي الــحــالــتــن، تمث

ــد نـــحـــو %74  ــوائــ ــفــ ــ قـــيـــمـــة ال
أن  أي  ــــرض،  ــقـ ــ الـ ــل  ــ مــــن أصــ
المقترض سيدفع 174% من 
الـــذي يحصل  الــقــرض  قيمة 
عليه من المصرف على مدى 
فائدة  أســاس  على  عاماً   25
سبيل  وعلى   .%5.9 بمعدل 
الـــزبـــون  ــتـــرض  اقـ المـــثـــال، إذا 
الــحــدّ  ــيــرة، أي  ل 450 مــلــيــون 
ــوم،  ــدعـ ــلــقــرض المـ ــى ل الأقـــصـ
بفائدة 5.9% وعلى مدى 25 
عاماً، يكون القسط الشهري 
أي  ليرة،  الثابت 2.85 مليون 
ــرات الــحــدّ  ــ ــا يـــعـــادل 4.2 مـ مـ
ــى لـــأجـــور فـــي لــبــنــان،  ــ ــ الأدن
وهــو مــا يــســاوي 1.4 المعدل 
الــوســطــي لــأجــور فــي لبنان 
إذا اعتبرنا أن الأجر الوسطي 
يتراوح بين 1200  لبنان  في 

و1500 دولار شهرياً.

القسط 

 vs الشهري

الأجر الوسطي

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«. وقـــــد تــــبــــنّ أن غــالــبــيــة 
المــصــارف تــجــاوزت هــذا الــســقــف، وأن 
معدل التسليفات في القطاع المصرفي 
يزيد على 34% مــن مجموع ودائــعــه. 
المــصــارف  طــلــبــت جمعية   2018 وفـــي 
الــقــروض السكنية مــن هــذا  اســتــثــنــاء 
لدواع  لبنان  فرفض مصرف  السقف، 
ــة الــتــي  ــديـ ــقـ ــنـ تــتــعــلــق بـــســـيـــاســـاتـــه الـ
تــســتــهــدف كــبــح الــطــلــب عــلــى الــــدولار 

والتحويل إلى الخارج.
إزاء هذا الوضع، ابتدع مصرف لبنان 
النقدية  لــســيــاســاتــه  صــيــغــة مــنــاســبــة 
ــر لــه المــصــارف كمية 

ّ
تقضي بـــأن تــوف

ــــدولارات تـــوازي قيمة الــقــروض  مــن الـ
للزبائن  منحها  ينوي  التي  السكنية 
الــدولارات ويعطيها  فتبيعه  بالليرة، 
الـــلـــيـــرات الــــازمــــة لـــلـــقـــروض وفــوقــهــا 

قيمة دعم الفوائد.

سياسة خنق السيولة

مـــصـــرف لـــبـــنـــان يــســتــعــمــل الـــقـــروض 
ــــدولارات  الـ لاســتــجــاب  أداة  السكنية 
واضحة  ليست  النتائج  الــخــارج.  مــن 
ــادر فـــي مــصــرف  ــه بـــعـــد، إلا أن مـــصـ لـ
لبنان تقول إن هناك مصارف عرضت 
أن تستبدل الدولارات المتوافرة لديها 
استعمالها  يمكن  الليرة  من  بكميات 
في تقديم منتجات الإقــراض السكني 
المدعوم، ما يسهم في تعزيز الصيغة 
الــتــي حـــدّدهـــا مــصــرف لــبــنــان لتقديم 

القروض السكنية المدعومة.
وبشكل عام، فإن هذه الصيغة تعكس 
الــســيــاســات الــنــقــديــة الــتــشــدّديــة التي 
أكثر  منذ  لبنان  مــصــرف  ينفذها  بــدأ 
من ثلاث سنوات. وهذه الصيغة، كما 
هذه  عــن  الناجمة  الصيغ  مــن  غيرها 
السياسات، أدّت إلى »خنق« السيولة 
ــهــا مــن أجــل 

ّ
فــي الــســوق وتــقــنــن ضــخ

تــمــكــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان مــــن الــحــفــاظ 
احتياطاته  مــن  مرتفع  مستوى  على 

بالعملات الأجنبية.
ومـــن خـــال الــتــعــديــات الــتــي أجــراهــا 
ــادة، يــــحــــاول  ــ ــــفــ ــــتــ ــلــــى شــــــــروط الاســ عــ
بأن  انطباعاً  يــتــرك  أن  لبنان  مــصــرف 
الدعم سيكون من نصيب ذوي الدخل 
مــا هــو حجم استفادة  المــحــدود، لكن 

هذه الشريحة؟
في الواقع، إن المعدل الوسطي للقرض 
السكني المدعوم عبر مصرف لبنان لا 
يزيد على 225 مليون ليرة، ما يعني 
مليار   300 مـــن  المــســتــفــيــديــن  عـــدد  أن 
لــن يزيد على 1333 أســـرة، وهو  ليرة 
ــداً قـــيـــاســـا عـــلـــى حــجــم  ــ ــد جـ ــيـ ــدد زهـ ــ عـ
الــطــلــب الــســوقــي المــقــدّر بــأكــثــر مــن 15 

ألف طلب سنوياً.

السبت  26  كانون الثاني  2019  العدد  3672السبت  26  كانون الثاني  2019  العدد  3672

»ينخرط ضمن  الشمال  في  النفط  أن مشروع منشآت  أبي خليل  الطاقة سيزار  وزير  اعتبر 
الرؤية الأشمل لقطاع منشآت النفط بداية، ولقطاع النفط عامة، الى جانب مشاريع أخرى، أكان 
ضمن محطات استقبال الغاز السائل أم إعادة بناء المصافي«. وأشار إلى أن »هذا الامر الذي لم 
يكن مسموحاً به في سوق النفط، حيث اتجهت كل الاستثمارات إلى قطاع التخزين، وعندما 
يسمح السوق ستذهب الى التكرير أيضاً. كذلك الأمر فإن المنشآت هي استراتيجية على شاطئ 

المتوسط، وكانت تشكل المنفذ الثالث للبترول العراقي«.
وأهاب أبي خليل »بكل السياسيين الذين يتحدثون عن القطاع أن يعوا ما الذي نقوم به، وأننا 
لم نبخل يوماً، لا على الاعلام ولا على الرأي العام بالشرح، ومن لا يفهم في هذا القطاع، عليه 
أن لا يخرِب علينا أو يضيع الرأي العام، وإننا نتابع مع الدول القريبة، أكانت سوريا أم العراق أم 
مصر، سبل إعادة تشغيل خطوط الغاز والنفط الموجودة في منطقتنا. ولن نقصر في أي أمر 
من ذلك، ولدينا عقد لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر ما زال ساري المفعول، وهذا موضوع 

محادثات ثنائية«.

أبي خليل: نسعى إلى إعادة تشغيل خطوط الغاز

تعديل شروط الاستفادة: سقف القرض 450 مليون ليرة والفائدة 5.9% )مروان طحطح(



هديل فرفور

ــــب رئـــــــيـــــــس الــــجــــامــــعــــة  ــتـ ــ ــكـ ــ أعـــــــلـــــــن مـ
بــيــروت فضلو خــوري،  فــي  الأميركية 
ــف إعــطــاء الــطــاب 

ّ
أول مــن أمـــس، تــوق

ــــي بـــرنـــامـــج  الــفــلــســطــيــنــيــن مـــنـــحـــا فـ
»مبادرة شراكة الشرق الأوسط / قادة 
كتاب  عبر  وذلـــك   ،)MEPI-TL( الــغــد« 
ــــى طـــــاب الــجــامــعــة  ــــوري الـ أرســــلــــه خــ
ــي 

ّ
 مــمــثــل

ّ
ــا«، أبــلــغــهــم فــيــه أن ــهــ ــلــ و»أهــ

الجامعة  أعلموا  الأميركية  الحكومة 
ة لن 

ّ
ة الغربية وغز

ّ
 الطلاب من الضف

ّ
أن

وا بعد الـــ31 من الشهر الحالي 
ّ
يتمكن

مــن الاســتــفــادة مــن البرنامج المــذكــور. 
ساعدات سببه 

ُ
 تعليق الم

ّ
وأشار إلى أن

الالتزام بقانون مكافحة الإرهاب الذي 
أقــــرّه الــكــونــغــرس فــي 3 تــشــريــن الأول 

من العام الماضي.
 الـــقـــرار يــطــال 16 

ّ
ــإن ــق الــكــتــاب، فــ ووفــ

طالباً فلسطينياً من ضمن 82 طالباً 
أطلقته  الـــذي  البرنامج  فــي  مُسجّلين 
عـــام  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة 
ــــى«.  2007 فـــي مــنــطــقــة »الـــشـــرق الأدنــ
ويهدف البرنامج، حسب خوري، إلى 
»دعــــم الــطــاب ذوي المـــهـــارات المــدنــيــة 
والذهنية والفكرية والمهنية من جميع 
أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا، ليصبحوا قادة المستقبل في 
مجتمعاتهم المحلية«.

»الأخبار«  مصادر في الجامعة قالت لـ
ــرار أثـــــار اســـتـــيـــاء الـــعـــديـــد من  ــقــ إن الــ
الــــطــــاب والأســــــاتــــــذة الــــذيــــن وجـــــدوا 
إجــراءً تمييزياً ينمّ عن عنصرية  فيه 
ــفــيــد المـــعـــلـــومـــات بــأن 

ُ
مــقــيــتــة، فــيــمــا ت

مــوجــة الاســتــيــاء بقيت مــحــدودة بين 
الفلسطينيين أنفسهم بسبب  الطلاب 
الذي  والتعاون  »التعاطف  سمّوه  ما 

أبداه خوري في كتابه المذكور«.
ــذا الـــصـــدد إنــه  ويـــقـــول الــكــتــاب فـــي هــ

»ومــــن أجـــل ضــمــان مــواصــلــة الــطــاب 
الــفــلــســطــيــنــيــن تــعــلــيــمــهــم، ســتــؤمــن 
إدارة الجامعة نحو 1.2 مليون دولار 
ليتمكّن هؤلاء من استكمال دراستهم 
نعمل  »نحن  التخرّج«، مُضيفاً:  حتى 
أيــــضــــا مـــــع شـــركـــائـــنـــا فـــــي الـــســـفـــارة 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت بــالــتــعــاون مع 
قانون  تأثير  من  للتخفيف  واشنطن 

مكافحة الإرهاب على البرنامج«.
ــت 

ّ
ــة تــبــن ــعـ ــامـ الــــجــــديــــر ذكـــــــره أن الـــجـ

»الـــســـيـــاســـة   2017 عـــــام  آذار   17 فــــي 
العقوبات  لبرامج  بالامتثال  قة 

ّ
المتعل

ــيــــة«، ونـــشـــرت  ــيــــركــ الاقـــتـــصـــاديـــة الأمــ
إدارتــــهــــا »ورقـــــــة« تــتــضــمــن »المـــبـــادئ 
ينبغي  التي  السياسة  لهذه  الــعــامــة« 
تــمــارس  والإدارة  ــذاك،  ــ ومـ احــتــرامــهــا. 
ــســمــيــه بــعــض مـــصـــادر الــجــامــعــة 

ُ
مـــا ت

ــلــــى الــــــكــــــادر الــتــعــلــيــمــي  تـــضـــيـــيـــقـــا عــ
والــنــشــاطــات الــطــابــيــة لــلــحــؤول دون 
ــهـــات لا تــرضــى  أي »تـــطـــبـــيـــع« مــــع جـ
عــنــهــا واشـــنـــطـــن، مــنــبــهــة مــــن تـــوجّـــه 
جدّي لأن تطال سياسة الامتثال المنح 
المـــدرســـيـــة لــلــطــاب الـــذيـــن يُــحــســبــون 
عــلــى »بــيــئــة المـــقـــاومـــة«. فــهــل ينتهج 
خــــوري ســيــاســة »الــتــعــاطــف« نفسها 
»البيئة  على  المحسوبين  الــطــاب  مــع 

المقاومة«؟

ــانـــون 515  ــقـ الـ يـــوضـــح أن  ســلــيــمــان 
 81/11 ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ عــــلــــى  )مــــعــــطــــوفــــا 
 ،)81/  4564 الــتــطــبــيــقــي  والمــــرســــوم 
الـــــذي يـــحـــدد نــظــم إعــــــداد مـــوازنـــات 
ــة  ــوازنــ المــــــــــدارس، يـــفـــرض اقــــتــــران المــ
بــالمــســتــنــدات والـــفـــواتـــيـــر والــوثــائــق 
المــثــبــتــة لــصــحــة بــيــانــاتــهــا. »ولـــكـــن، 
ــاب مـــلـــتـــويـــة وغـــيـــر مــفــهــومــة،  ــبــ لأســ
الخاص في  التعليم  ل مصلحة 

ّ
تعط

رقابة على صحة  أيــة  التربية  وزارة 
بيانات موازنات المدارس، والتدقيق 
في ما إذا جرى نفخ أرقامها لتحقيق 
ـــرح خيار 

ُ
أربـــاح فــاحــشــة. وعــنــدمــا ط

الاســــتــــعــــانــــة بــــمــــدقــــقــــن فــــــي أرقــــــــام 
الموازنات من نقابة خبراء المحاسبة، 
كفالة  التربية  وزارة  عليهم  فــرضــت 
الـــــــــــدولارات  آلاف  بـــمـــئـــات  ــيـــالـــيـــة  خـ

لتطفيشهم«.
ورغــــــــــم اعــــــتــــــراضــــــات لـــــجـــــان الأهــــــل 
والأهالي على تزوير أرقام الموازنات، 
المــدارس تتسلح بكتب  إدارات  بقيت 
كـــانـــت تــصــلــهــا مـــن رئـــيـــس مصلحة 
التعليم الخاص عماد الأشقر، تجيز 
ــاط  ــادة عـــلـــى الأقـــسـ ــ ــزيـ ــ ــــرض الـ لـــهـــا فـ
وتعطيها في بعض الأحيان صكوك 
ــا تــســتــوفــي  ــهــ ــتــ ــوازنــ  مــ

ّ
ة بــــــــأن بــــــــــراء

الـــــشـــــروط المـــطـــلـــوبـــة. وبــــعــــض هـــذه 
ع 

ّ
وق فقد  بياض.  كــان على  الصكوك 

 كـــتـــابـــا، فـــي 28 أيــلــول 
ً
ــقـــر مـــثـــا الأشـ

القديس  مــدرســة  إلــى  موجهاً   ،2018
فيه  يقرّ  الكبوشيين،  لــآبــاء  يوسف 
بــالــقــســط المـــحـــدد فـــي مـــوازنـــة 2017 
الــزيــادة،  - 2018 مــن دون ذكــر قيمة 
وكأنه بيان »prototype« مُعَدّ مسبقاً. 
ــــن الإفـــــــــــــادات، بـــــــرزت إفــــــادة  ومــــــن بـ
موقعة من الأشقر بتاريخ 15 نيسان 
ــوم أحــــد،  ــ ــــو صـــــــادف يــ المـــــاضـــــي، وهــ

فاتن الحاج

عــنــدمــا أحــــال وزيــــر الــتــربــيــة مــــروان 
حمادة، في أيار الماضي، 65 مدرسة 
خــــاصــــة عـــلـــى المـــجـــلـــس الــتــحــكــيــمــي 
القانون  أحــكــام  لمخالفتها  الــتــربــوي 
ــ  الأهــــل  لــجــان  تــنــفــســت   ،1996/515
ولا ســيــمــا فـــي مـــــدارس جــبــل لــبــنــان 
ــعــــداء، بـــاعـــتـــبـــار أن المــجــلــس  ــــــ الــــصــ
ــال«. ظـــن هـــؤلاء  ــ

ّ
ــغ فـــي المــحــافــظــة »شــ

أن الـــوزيـــر ســيــرفــق بــائــحــة أســمــاء 
https://al-akhbar.( المــــــــــــــدارس 

كل   )/249397/com/Community
المـــســـتـــنـــدات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــخـــالـــفـــات 
ــدم تــوقــيــع رئــيــس لجنة الأهـــل أو  )عـ
بــيــان  المــالــيــة أو عــــدم ورود  الــلــجــنــة 
عـــام صــنــدوق الــتــعــويــضــات، إضــافــة 
إلـــى 26 شــكــوى قــدمــهــا أولــيــاء أمــور 
بـــحـــق مــــــــدارس أولادهـــــــــــم، ويـــرفـــض 
مــعــظــمــهــا الـــــزيـــــادة ويـــطـــلـــب إجـــــراء 
المدرسة وقطع  كشف على حسابات 
حساب عن السنة السابقة(. وذهبوا 
فـــي تــحــلــيــاتــهــم إلــــى الاعـــتـــقـــاد بــأن 
التئام  اتــجــاه  فــي  حــمــادة سيضغط 
ــلــة في 

ّ
المـــجـــالـــس الــتــحــكــيــمــيــة المــعــط

بقية المحافظات.
 أيــا مــن ذلــك لــم يحصل، بحسب 

ّ
لــكــن

الـــشـــريـــف ســلــيــمــان، مــحــامــي اتــحــاد 
ــان الأهــــــــل وأولــــــيــــــاء الأمـــــــــور فــي  ــجــ لــ
اكـــتـــشـــفـــت  إذ  الـــــخـــــاصـــــة.  المـــــــــــــدارس 
ــعـــد مـــراجـــعـــة  الــــلــــجــــان بـــالـــصـــدفـــة، بـ
لبنان،  جبل  فــي  التحكيمي  المجلس 
ــه الــــوزيــــر لــــم يـــكـــن ســـوى  أن مــــا رفـــعـ
ــاء المــــــــدارس مــن  ــمـ ــأسـ »بــــــورديــــــرو« بـ
بــعــدهــا  لــلــمــلــفــات.  تــفــصــيــل  أي  دون 
راح حــمــادة يــســحــب تــبــاعــا، بحسب 
ــاوى ضــد  ــ ــدعـ ــ ســـلـــيـــمـــان، عــــــدداً مــــن الـ

مــرســلــة إلـــى إدارة »مــدرســة راهــبــات 
سيدة الرسل - الروضة«.

سليمان اعتبر هذه المعطيات بمثابة 
ــة  ــ ــبـــار لــلــمــفــتــشــيــة الــعــامــة الإداريــ إخـ
بشخص المفتش العام الإداري فادي 
هـــيـــدمـــوس. ويــصــف كـــل مـــا حــــدث بـ 
ــراءات  إجــ تضمنت  ممنهجة  »خــطــة 
ــعــــاب الاعـــــتـــــراض  ــيــ ــتــ مـــرحـــلـــيـــة لاســ
وامــتــصــاص غضب الأهــالــي ولجان 
ــرأي الــعــام الــذي  ــل، وإضـــعـــاف الــ الأهــ
بــدا قوياً مــع انفجار الأزمـــة فــي مثل 

هذه الأيام من العام الماضي«.
مــــاذا عـــن مــــوازنــــات الـــعـــام الـــدراســـي 
تنتهي  الــتــي   2019  -  2018 الــحــالــي 

مهلة تسليمها في 31 الجاري؟
موجة  »نشهد  أن  سليمان  يستبعد 
الماضي،  بالعام  شبيهة  اعــتــراضــات 
عــنــدمــا تـــجـــاوز عـــدد المــــوازنــــات غير 
ــــل  ــان الأهـ ــجــ ــــن رؤســـــــــاء لــ المــــوقــــعــــة مـ
ــان المـــالـــيـــة الـــــــــ100، نـــظـــراً لأن  ــلـــجـ والـ
انتخابات لجان الأهــل أفــرزت لجاناً 
تــدور فــي معظمها فــي فلك الإدارات 
من جهة، ولأنه جرى من جهة ثانية 
ــه أزمـــة  ــــذي ولـــدتـ تــنــفــيــس الــــحــــراك الـ
قانون  مــن تطبيق  المتأتية  الأقــســاط 
وبتواطؤ  والــرواتــب،  الــرتــب  سلسلة 
المــعــلــمــون  فــــا  ــيـــة.  ــتـــربـ الـ وزارة  مــــن 
ــــذوا حــقــوقــهــم المــنــصــوص عليها  أخـ
استطاعوا  الأهالي  ولا  القانون،  في 
وقف الزيادات على الأقساط الجائرة 

وغير المبررة«.

 
ّ
أن بـــــذريـــــعـــــة  المــــــــــــــــدارس،  أصــــــحــــــاب 

مــصــلــحــة الــتــعــلــيــم الــــخــــاص أجــــرت 
تــدقــيــقــا فـــي مـــوازنـــاتـــهـــا، وتـــبـــن لها 
المطلوبة«،  للشروط  »مستوفية  أنها 
من دون أي اعتبار لاعتراضات الأهل 
ــار« أن  ــبــ وشــكــاويــهــم. وعــلــمــت »الأخــ
الــدعــاوى ضد  بين الملفات المسحوبة 
ــدارس »إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال كـــولـــدج -  ــ مــ
عــن عـــار« ومــدرســة »ســيــدة اللويزة 

- ذوق مــصــبــح« ومـــدرســـة »الــحــكــمــة 
ــا«. فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــشـــرح  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــرازيــ ــ بــ
سحب  أن  التربية  وزارة  في  مصادر 
التحكيمية  المــجــالــس  مـــن  الـــدعـــاوى 
أتى بالتنسيق مع اتحاد المؤسسات 
امتثلت  وبعدما  الخاصة،  التربوية 
القانون  المــدارس المخالفة لمقتضيات 
515 الــــذي لـــم يــجــر الـــتـــهـــاون فـــي أي 
لــم تحصل  التسوية   

ّ
وأن نقاطه،  مــن 

 
ّ
قبل أن تسوّي المدارس أمورها. إلّا أن

بعض الأهالي أوضحوا أنهم اتصلوا 
ــم، و»ثـــــبـــــتـــــوا« تــســجــيــل  ــهـ ــيـ ــامـ ــمـــحـ بـ
التحكيمية  المــجــالــس  فـــي  الـــدعـــاوى 

التربوية، ولم يجر سحبها.
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قضية

قضية

»التربية« تتواطأ مع الادارات

دعاوى حمادة على المدارس... صورية

رئيس مصلحة 

التعليم الخاص يعطي 

المدارس صكوك 

براءة... على بياض!

ساعدات 
ُ

تعليق الم

سببه الالتزام بقانون 

مكافحة الإرهاب الذي 

ه الكونغرس في 3 
ّ
أقر

تشرين الأول عام 2018

بدا أن الدعاوى التي أقامها وزير التربية مروان حمادة ضد بعض المدارس، لمخالفتها 

القانون بفرض زيادات كبيرة على الأقساط، لم تكن أكثر من امتصاص لغضب الأهالي. 

اتحاد  مع  تسوية  بعد  بعضها  وسحب  اللازمة،  بالمستندات  الدعاوى  يرفق  لم  حمادة 

المؤسسات التربوية الخاصة، بحجة استيفاء المدارس المدعى عليها للشروط، من دون 

اعتبار لشكاوى الأهالي

هديل فرفور

أفراد  أربعين عاماً استمر »احتلال« 
العائلات لأربعة عــقــارات في  إحــدى 
مــنــطــقــة بـــئـــر حـــســـن، »اســـتـــثـــمـــروا« 
خلالها هذه العقارات بتحويلها إلى 
مــقــبــرة، مــتــقــاضــن مـــن ضــحــايــاهــم 

الأحياء عشرات آلاف الدولارات.
 الموتى عقارات 

َ
لسنوات طويلة، »شغِل

مُــغــتــصَــبــة«، عــلــى حــــدّ تــعــبــيــر معن 
خــلــيــل، رئــيــس بــلــديــة الــغــبــيــري التي 
نــحــو سنتين ونصف  المــلــف  تــابــعــت 
الجاري  فــي 14  تــقــرّر  أن  سنة، قبل 

دتا أن عمليات الدفن 
ّ
الفتوى اللتين أك

»جــرت بصورة عشوائية ومــن دون 
يا أحداً مهمة 

ّ
علمهما«، وأنهما لم تول

الإشراف على إدارة هذه المدافن.
المقبرة،  إقفال  عدّ خطوة 

ُ
ت المبدأ،  في 

استناداً  البلدية  عليها  أقــدمــت  الــتــي 
ــادة 74 مـــن قـــانـــون الــبــلــديــات  ــ ــى المـ إلـ
ــرئــيــس في  المــتــعــلــقــة بــصــاحــيــات ال
»المــحــافــظــة عــلــى الــنــظــام فــي المــدافــن 
وعلى حرمتها«، جريئة وضرورية. 
إذا  عـــمّـــا  ـــطـــرح 

ُ
ت ــدّة  ــ عـ أن أســئــلــة   

ّ
إل

بديلة،  مقبرة  ر 
ّ
ستوف البلدية  كانت 

وعن مصير من دُفنوا في العقارات 

المــدافــن و»مــنــع استعمالها أو  إقــفــال 
الدفن فيها«.

ــيـــدات عــــدد مـــن أهــالــي  بــحــســب تـــأكـ
ــإنّ »الــقــصّــة  »الأخـــبـــار«، فــ المــنــطــقــة لــــ
 أن أحداً 

ّ
معروفة منذ زمن طويل، إل

لــم يــجــرؤ عــلــى إثــــارة المـــوضـــوع، لأن 
من  ومحميّون  مــدعــومــون  المعتدين 
جهات تستفيد بدورها من الأمــوال 
ــتــي كـــانـــوا يــتــقــاضــونــهــا«.  الــطــائــلــة ال
إذ كــانــت تــتــجــاوز كــلــفــة دفـــن المــيــت 
دولار!  آلاف  ــة  ــ ــعـ ــ أربـ ــبــــرة  ــقــ المــ ــي  ــ فـ
ــداء على  ــتـ ــالاعـ ــؤلاء بـ ــ ــم يــكــتــفِ هـ ــ ول
»نشاطاتهم«  وتوسيع  الغير  أمــاك 

بها،  التي يطالب أصحابها  الخاصة 
ــة الـــبـــتّ فـــي هــذا  وعــــن الــجــهــة المــخــول
الملف الشائك بما يراعي حق مالكي 

العقارات وحرمة الأموات؟
يُــقــرّ خليل بــأن لا بــديــل، »ولا مكان 
المنطقة حالياً«،  أمــوات عائلات  لدفن 
الدينية  السلطات  »على  أن  إلى  لافتاً 
المسؤولة عن هذا الملف إيجاد البديل، 
إلــى تسوية مع  التوصل  ســواء عبر 
الــعــقــارات، أو وضــع صيغة  أصحاب 
منصفة لجميع الأطراف. المهم إيجاد 
حـــل جـــــذري لـــهـــذا الـــوضـــع الــشــائــب 
قــانــونــا وشــرعــا، وهـــي مهمة لا تقع 
خليل  ويــوضــح  البلدية«.  عاتق  على 
ألا تنال من  أن أي تسوية »يفترض 
حــرمــة المـــوتـــى. لــكــن المــشــكــلــة الأكــبــر 
ــعـــدد كــبــيــر مــــن المـــواطـــنـــن  تــتــعــلــق بـ
الـــذيـــن يــطــالــبــون بـــاســـتـــرداد أمــــوال 
دفعوها بدل حجز قبور لهم مسبقاً 
فــي المــقــبــرة«. إذ إن المــســتــولــن على 

إلى  لتطاول عقارات عــدة، بل عمدوا 
نفس«،  آخــر  القبور حتى  »استثمار 
مون أجــزاءً من القبور 

ّ
إذ كانوا يحط

القديمة كنوع من »الاختبار«، فإذا لم 
أيقنوا  القبر،  يُعد ذوو الميت إصــاح 
يـــزوره، فيعمدون عندها  أن أحــداً لا 
ــوقـــع« لاســتــقــبــال »ميت  إلـــى بــيــع »المـ

جديد«!
قانوناً، تخضع إدارة المدافن للأوقاف 
المــقــبــرة احتضنت  أنّ  الــديــنــيــة. وبــمــا 
ــون إلـــــــى الـــطـــائـــفـــتـــن  ــمـ ــتـ ــنـ أمــــــواتــــــا يـ
الــشــيــعــيــة والــســنــيــة، راجـــعـــت بــلــديــة 
ودار  الجعفري  الإفــتــاء  دار  الغبيري 

العقارات كانوا يبيعون، سلفاً، مواقع 
قبور  فــي حجز  لراغبين  المقبرة  فــي 
لــهــم، »وهــنــاك مــن دفــع خمسة آلاف 

دولار ثمن قبر له«!
عقارات،  أربعة  على  المقبرة  وتــتــوزع 
أكبرها  وهــو  رقــم 289،  العقار  هــي: 
الــعــقــار 208  مــربــعــا(،  مــتــراً   4218(
 3207 العقار  مــربــعــا(،  متراً   1758(
)505 أمــتــار مــربــعــة(، والــعــقــار 203 
البالغ )1497 متراً مربعاً(. وبحسب 
ــة، فـــــــإنّ الـــعـــقـــار  ــاريــ ــقــ ــعــ ــ الإفـــــــــــادات ال
ــده مـــن بـــن الــعــقــارات  ــم 203 وحــ رقـ
ــف كـــ »مــقــبــرة«، فيما 

ّ
الأربــعــة مُــصــن

تــــعــــود الــــعــــقــــارات الـــثـــاثـــة الأخـــــرى 
متر   6500 نحو  مساحتها  البالغة 
يُطالبون  خاصين  مالكين  إلــى  مربع 
ــا. وإلــــــى قــــــرار إقـــفـــال  ــردادهــ ــتــ ــاســ بــ
ــغــبــيــري  ــبــــرة، تـــقـــدّمـــت بـــلـــديـــة ال ــقــ المــ
بدعوى ضدّ المستولين على العقارات 
جزء  على  أيضاً  لاعتدائهم  الأربــعــة 

الاستيلاء على عقارات خاصة و»استثمارها« كمقبرة

إكرام الميت دفنه... بأربعة آلاف دولار!

بلدية الغبيري

أقفلت المقبرة

والبحث عن تسوية 

تحفظ حرمة الموتى

للمدافن  المــجــاور  الــعــقــار 3208  مــن 
)تحطيم التصوينة( ولسرقتهم مياه 

البلدية.
ــي إقـــــدام  ــة الأبـــــــرز فــ ــارقــ ــفــ ــ

ُ
تــبــقــى الم

»مــجــهــول« عــلــى نـــزع الــافــتــات التي 
المــدافــن  مــدخــل  على  البلدية  قتها 

ّ
عل

ــا يــوحــي  ــي تــفــيــد بـــإغـــاقـــهـــا، مـ ــتـ والـ
بحجم »ثــقــة« هـــؤلاء بــقــدرتــهــم على 
القرار، وما يطرح تساؤلات  مخالفة 
عن الجهة التي يستمدّون منها هذه 

الثقة.

سحب وزير التربية عدداً 

من الدعاوى المرفوعة 

ضد أصحاب المدارس

)مروان بوحيدر(

تقرير

AUBتجميد منح لـ16 طالباً فلسطينياً في الـ

حبيب معلوف

م 
ّ
سريعاً، ستفرض قضية النفايات نفسها على رأس سل

الأولويات، بين القضايا الملحة، سواء على حكومة تصريف 
لت.

ّ
ك

ُ
الاعمال إن بقيت، او على الحكومة الجديدة إن ش

ي هذه 
ّ
بتول الطامعين  دوافـــع  ليست مفهومة  الانــتــظــار،  فــي 

أمر  وتوسيعها  الشاطئية  للمطامر  التمديد  فــا  الحقيبة. 
سهل، ولا »زرع« المحارق مقبول بيئياً واقتصادياً وشعبياً. 
التمويل مؤمن  وان  ومــالــي،  تقني  المــوضــوع  أن  يظن  ومــن 
وجــاهــز، مــوهــوم لــم يتعلم مــن الاخــفــاقــات الــســابــقــة! وهــو 
إما يراهن على استمرار سكوت الاكثرية، او على امكانية 
ــار الــطــائــفــيــة والمــنــاطــقــيــة لتمرير  ــ الــلــعــب مــجــددا عــلــى الأوتـ
الصفقات! والحديث عن اقتراحات نيابية - بلدية ومشاريع 
البلدية  الـــرســـوم  المــــدور مــن  أهــالــي منطقة  قــوانــن لإعــفــاء 
ورسوم الاملاك المبنية، للقبول بإنشاء محرقة في المنطقة، 

استرسال في لعبة الرشى نفسها، مع بعض التعديلات!
هـــذه الــطــرق المــلــتــويــة اعــتــمــدت فــي كــل الــخــطــط الــعــشــوائــيــة 
بإنشاء مطامر  تقبل  التي  والبلدات  القرى  لرشوة  السابقة 
فــي نــطــاقــهــا، وأحــيــانــا مــع »حــبّــة مــســك« تقضي بامكانية 
الاستفادة من قسم من الارض المردومة في البحر )الأملاك 
بــرج حمود  في  كما  بها،  لإنشاء مشاريع خاصة  العامة( 

والجديدة.
لــيــســت هــــذه »الــتــقــديــمــات« ســيــئــة بــالمــطــلــق. لــكــن المشكلة 
الاســاســيــة فــيــهــا انــهــا لا تــأتــي مــن ضــمــن خــطــة متكاملة 
ومستدامة، ولا هي نابعة من رؤية استراتيجية بعيدة المدى 
لــحــل هـــذه المــشــكــلــة. فــكــل الــخــطــط الــســابــقــة لمعالجة قضية 
النفايات، منذ نهاية الحرب الاهلية بداية التسعينيات، كانت 
فت دائماً مبالغ خيالية، وغالباً ما لم يتم 

ّ
»خطط طوارئ«، كل

نفقت مبالغ 
ُ
أ المــهــل والــشــروط فــي تطبيقها. هــكــذا  احــتــرام 

طائلة، وخيالية، لـ »التخلص« من النفايات، بدل »معالجتها« 
بكلفة اقل. والمفارقة، أنه كلما تقدّم الزمن تراجعت »جودة« 
عامي 1997  بين  ذت 

ّ
ف

ُ
ن التي  الطارئة  فالخطة  الخطط.  هذه 

و2015 قــامــت بشكل رئــيــســي عــلــى بــعــض مــعــامــل الــفــرز 
للعوادم.  بصاليم  ومطمر  الناعمة  مطمر  وعلى  والتسبيخ 
وهي، رغم سيئاتها وكلفتها العالية، كانت افضل من الخطة 
الحالية )القائمة على مطمري برج حمود والكوستابرافا(، 
لجهة  او  التقنية،  الناحية  مــن  او  التنفيذية  الناحية  مــن  إن 
الكلفة والأثر البيئي والاقتصادي والصحي! ويمكن الجزم، 
ــطـــروح حــالــيــا ولــلــمــســتــقــبــل مـــن مــقــتــرحــات  عــلــى ضــــوء المـ
وخــطــط، بــأن الآتـــي أعــظــم وأكــثــر ســـوءاً مــن الــنــواحــي كافة. 
فــالمــطــروح الــيــوم، امـــام حــكــومــة تــصــريــف الاعــمــال او امــام 

العشوائي لمطمري برج حمود  التوسيع  الجديدة،  الحكومة 
انتظار  في  الكوستابرافا،  مطمر  بتوسيع  اســوة  والجديدة 
الـــوزراء منذ عــام لاطلاق  »مهلة 6 اشهر«، حدّدها مجلس 
ستقام  التي  المناطق  وتحديد  النفايات  محارق  مناقصات 

عليها!

نهاية المهل

واذ مـــرت المــهــل ولـــم يــتــم تــوســيــع المــطــامــر لنصف نفايات 
بــيــروت والــجــبــل، ومــــرت مــهــل اطــــاق مــنــاقــصــات المــحــارق 
وتحديد اماكنها، فإن احداً لا يعرف ماذا يضمر المخططون، 
خصوصا أن البدائل شبه العشوائية لهذه الخطط العشوائية 

لم تكن مشجعة ايضا.
وكما هو معلوم ايضا، فإن كل المحاولات في الوقت الضائع، 
مــنــذ أكــثــر مــن ســنــة، لانــشــاء مــعــامــل لــلــفــرز والمــعــالــجــة في 
هكذا  وربــمــا مشبوهة.  مــتــعــددة،  تعثرت، لأســبــاب  المناطق 
ــرة، إنــشــاء مــعــامــل للمعالجة في  ــيـ الــفــتــرة الاخـ تــعــثــر، فــي 
بيت مري في المتن وغسطا في كسروان وبلاط في جبيل 
لعنة  اي  مــجــددا:  الــســؤال  يستدعي  مما  الضنية.  ومعمل 
تضرب هذا الملف في لبنان؟ صحيح أن وزارة البيئة فشلت 
 ذريعاً في ادارة هذا الملف بعد تعثر وزيرها في وضع 

ً
فشلا

مدروسة  اسس  وفي وضع  للنفايات،  شاملة  استراتيجية 
لتطبيق نظرياته اللامركزية… الا أن احداً ما - شركات او 
في  ايضا  مساهمة  تكون  أن  يمكن   - مصالح  مجموعات 
تضليل الوزارات والوزراء والبلديات والمواطنين، وتفشيل اي 
بأي  والقبول  الكارثة  الــى  للوصول  حــل،  او  او خيار  فكرة 
في  عبر سماسرتها  كبرى  تستورده شركات  كبير،  حل 

الداخل، وبكلفة عالية جداً، على كل المستويات.

اين الائتلاف والحراك؟

فهل يكون هذا الموضوع الخطير على جدول اعمال الحراك 
بــالــتــعــاون مع  انطلقت مــؤخــرا  الــتــي  والــتــظــاهــرات  الشعبي 
»ائتلاف ادارة النفايات«؟ وهل تحمل هذه الحركة الشعبية، 
استباقاً لكارثة بيئية ستقع حتماً، مطلباً مركزياً، لحسن 
ادارة هــــذا المـــلـــف، يــطــالــب بـــوزيـــر لــلــبــيــئــة يــحــمــل بــرنــامــجــا 
اســتــراتــيــجــيــا يــقــوم عــلــى مـــبـــادئ اســاســيــة، فـــي طليعتها 
ــنــفــايــات عــبــر اجـــــــراءات ضــرائــبــيــة وغــيــر  الــتــخــفــيــف مـــن ال
المصدر(،  )من  للفرز  لامركزي  وبرنامج  عاجلة،  ضرائبية 
لرد  وبرنامج  التصنيع،  اعـــادة  صناعات  لدعم  برنامج  مــع 
او  )الوكيل  المصدر  الى  المنزلية  النفايات  الخطرة في  المــواد 
المصنع في الداخل والخارج(... وغيرها من الإجراءات التي 

ر على الخزينة والطبيعة والصحة العامة؟
ّ
توف

خطط الطوارئ والمهل انتهت...

متى تبدأ »ثورة النفايات«؟

على الحافة
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يعاني ميلان 

من عقم 

هجومي 

)فايز نور الدين

ـ أ ف ب(

لا  مما  خــبــرة كهيغوايين.  وصــاحــب 
شـــك فــيــه، أن كــوتــرونــي لاعـــب شــاب 
الــفــريــق تعاقد  أن  إلّا  ــدّاف جــيــد،  ــ وهـ
مـــع مــهــاجــم، مـــن بـــن أفــضــل خمسة 
مهاجمين في العالم حالياً، ومع ذلك، 
يـــقـــوم غــــاتــــوزو بــــإشــــراك المــهــاجــمــن 

حسن رمضان

ــعـــو الـــفـــريـــق  ــد مـــشـــجـ ــ ــاهـ ــ ــراً، شـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
اللندني تشيلسي مهاجمهم الجديد 
ل. الرقم 

ّ
يرتدي قميص ناديهم المفض

الــذي لــم يستطع الكثير من  الــرّقــم   ،9
المهاجمين السابقين الذين مرّوا على 
»البلوز« أن يتخلصوا من لعنته، هو 
رقــــم المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي غــونــزالــو 
الــســابــق. إذاً،  هيغوايين لاعــب مــيــان 
هـــكـــذا انـــتـــهـــى مــســلــســل »الــبــيــبــيــتــا« 
مــع مــيــان. مسلسل، لــم يــدم أكثر من 
22 حــلــقــة، ســجّــل خــالــهــا هيغوايين 
ثمانية أهــــداف فــقــط. هـــذا مــا لــم يكن 
ــعــه المـــهـــاجـــم، الــــذي اعـــتـــاد على 

ّ
يــتــوق

ــــن الأهــــــــــداف مــع  تـــســـجـــيـــل الـــكـــثـــيـــر مـ
الـــفـــرق الــســابــقــة. مــيــان مــخــتــلــف عن 
أن  الممكن  مــن  وهيغوايين  تشيلسي، 
يــكــون عــلــى حــــق، فــتــشــيــلــســي بــــدوره 
بــحــاجــة لمــهــاجــم، يـــعـــوّض الإســبــانــي 
ألفارو موراتا الذي أصبح قريباً جداً 
ــد. فـــي تشيلسي،  ــدريـ أتــلــتــيــكــو مـ مـــن 
الــذيــن  والــاعــبــون  ــواء مختلفة،  ــ الأجـ
ســيــكــونــون بــجــانــب غــونــزالــو، أفضل 
مــنــهــم فـــي مــيــان )عــلــى أقـــل تــقــديــر(. 
فــي تشيلسي لا وجـــود لمــدرب  طبعاً، 
يـــعـــرف قيمة  كــجــيــنــارو غــــاتــــوزو، لا 
النقاد.  يقدّرها بحسب  اللاعبين، ولا 
أصل المشكلة التي يعاني منها النادي 
بكلمة  تختصر  الـــيـــوم،  الــلــومــبــاردي 
واحدة: غاتوزو. المدرب الذي وفي كل 
ة 

ّ
يــقــدّم لمشجعي مــيــان خط مـــبـــاراة، 

جــديــدة، وأســمــاء فــي مــراكــز مختلفة. 
بماورتسيو  ليلتقي  رحـــل  غــونــزالــو 
ســاري، المــدرب الذي سجّل هيغوايين 
ــرافـــه 36 هــدفــا فـــي الــــدوري  تــحــت إشـ
ــم قــيــاســي(. فـــي مــيــان  الإيــطــالــي )رقــ
ــتـــي،  ــكـــونـ لـ ولا  ــاري،  ــ ــ ــسـ ــ ــ لـ وجـــــــــود  لا 
لسيميوني  ولا  لــغــاســبــيــريــنــي،  ولا 

انزاغي، ميلان لديه غاتوزو.
يــكــفــي لــلــمــتــابــعــن مــشــاهــدة مــبــاراة 
ــيــــان، لمـــعـــرفـــة أن الــفــريــق  واحـــــــدة لمــ
يلعب مــن دون هــويّــة وهــــدف، نظراً 
لــوجــود غــاتــوزو. فــي مــبــاراة، يلحظ 
وفي  مــيــان،  مــن  أداء هجومي  فيها 
ــعـــون بــأنــهــم  أخــــــــرى، يـــشـــعـــر المـــشـــجـ
على  لفريق سبال  مباراة  يشاهدون 
وعقم  دفاعيّة  تشكيلة  المثال،  سبيل 
ــــرح تــــــســــــاؤلات عـــــدة.  ــــطـ هــــجــــومــــي يـ
الـــصـــفـــقـــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي أبــرمــتــهــا 
كــان  والـــتـــي  »الـــروســـونـــيـــري«،  إدارة 

خلفها، »ثعلب الميركاتو«، البرازيلي 
لــــيــــونــــاردو، ســـتـــعـــود عـــلـــى الـــنـــادي 
بإضافات كبيرة، نظراً لقيمة الشاب 
الــبــرازيــلــي لــوكــاس بــاكــيــتــا. الأخــيــر، 
صــــانــــع ألـــــعـــــاب بـــــرازيـــــلـــــي، مـــهـــاري 
وقوي في التسديد، لاعب مميّز بكل 
إلّا أن  الــكــلــمــة مــن مــعــنــى.  مــا تعينه 
غاتوزو، يستمر مباراة تلو الأخرى، 
في إشــراكــه في مركز، لم ولــن يعتاد 
عليه باكيتا في حياته. صاحب الرقم 
39، أثبت أن قدراته ومهاراته الفردية 
ــة، وأنــــــــه يــســتــطــيــع أن يـــكـــون  ــيــ ــالــ عــ
بالنسبة  الحلم  »التريكوارتيستا« 
لمـــيـــان. وعــنــد ذكـــر غـــاتـــوزو، والـــذي 
جاور المهاجم الإيطالي بيبو إنزاغي 
في غرف ملابس ميلان منذ سنوات، 
ـــاد والمـــعـــنـــيـــون من 

ّ
ــق لـــن يــتــفــاجــأ الـــنـ

أهميّة  يعطي  كــان  مـــدرب،  تصرفات 
للاعب »متواضع المستوى« كباتريك 
كوتروني، على حساب مهاجم كبير 

ــى تــســجــيــل  ــلــ ــا عــ ــتــــصــــارعــ ــيــ ــعـــــا، لــ مـــ
 في 

ً
ــا حــــدث فـــعـــا ــذا مـ ــ الأهـــــــداف. وهـ

كثير من المباريات، الجمهور يشاهد 
اللعب،  صناعة  مركز  في  هيغوايين 
الــحــربــة، بسبب وجــود  ولــيــس رأس 

كوتروني الدائم في منطقة الجزاء. 
ما  ولمــيــان  لهيغوايين  الأفــضــل  مــن 
حـــدث. فــمــيــان لــم يــكــن يستفيد من 
المركز  والعكس صحيح.  هيغوايين، 
الــرابــع هــو الــهــدف الــرئــيــســي لإدارة 
مــيــان هــذا المــوســم، والــحــفــاظ عليه 
ــاراة  ــبـ ــعــــب. مـ ــمّـــة الأصــ ســـيـــكـــون المـــهـ
صعبة  ستكون  نابولي،  أمــام  اليوم 
فريق  لقوّة  نظراً  ميلان،  على  كثيراً 
يمر  التي  الجيدة  وللفترة  الجنوب 
الظهور  يكون  أن  الممكن  ومــن  فيها. 
السابق  لمهاجم جنوى  أيضاً،  الأول 
ــيـــان الـــحـــالـــي الــبــولــنــدي  ــــب مـ ولاعــ
كــــريــــســــتــــوف بــــيــــاتــــك، الــــــــذي يـــكـــون 
الــضــغــط الأكــبــر عليه مــن دون شــك. 

)المباراة 21:30 بتوقيت بيروت(
السان  في  الوضع  لنابولي،  بالنسبة 
ــا هــــو فــي  ــمّـ بــــاولــــو مــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عـ
الأداء،  ــي  ــ فـ اســــتــــقــــرار  ــرو.  ــ ــيـ ــ سـ ســــــان 
ــام بـــالمـــركـــز الـــثـــانـــي،  ــ ــاع شـــبـــه تـ ــنـ ــتـ واقـ
ابتعد  أن  بعد  المنافسة،  لغياب  نــظــراً 
الجنوبيين.  عــن  نــقــاط  بتسع  الــيــوفــي 
ــة بــــــن مـــهـــاجـــمـــن  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــون مـ ــكــ ــتــ ســ
بــولــنــديــن، الأول يــحــمــل عــلــى عــاتــقــه 
 في ميلان، والثاني يعيش 

ً
عبئاً ثقيلا

أفضل فتراته، كيف لا وهــو بعيد عن 
البولندي،  المهاجم  ميليك،  الإصابات. 
الــذي أثبت نفسه في نابولي، بعد أن 
كـــان كــل مــن الإصــابــة وســــاري يــحــدّان 
ــــن تــــــطــــــوّره. الـــــيـــــوم، وتــــحــــت قـــيـــادة  مـ
ــــدرب المــمــيــز كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، ها  المـ
ــو مـــيـــلـــيـــك يـــبـــرهـــن لـــلـــجـــمـــيـــع بـــأنـــه  ــ هـ
مـــن طــيــنــة المــهــاجــمــن الــكــبــار. إضــافــة 
لــتــســديــداتــه المــتــقــنــة، ورأســيــاتــه التي 
التسجيل  خــاصــيّــة  لميليك  تــخــيــب،  لا 
مــن الـــكـــرات الــثــابــتــة، حــيــث أنـــه سجّل 
ــكــــرات )مــــن بينها  هـــدفـــن مـــن هــــذه الــ
ــيــــرة أمـــــام لاتــســيــو والـــتـــي كــانــت  الأخــ
ليست  الأجــواء  نابولي،  في  حاسمة(. 
رة، إلّا أن غياب الفريق وبعده عن 

ّ
متوت

منصات التتويج، يجعل من اللاعبين 
البيئة  رغــم  على  بــالــخــروج.  يحلمون 
النابوليتانية الجميلة، إلّا أن المصلحة 
الــشــخــصــيــة والـــذهـــب يــبــقــيــان قــبــل أي 
ــــع الــســيــنــغــالــي كــالــيــدو  ــــدافـ شــــــيء. المـ
المطروحة  الأسماء  كوليبالي، من بين 
ــى جـــانـــب  ــ ــ ــــق، إلـ ــريـ ــ ــفـ ــ ـــخــــروج مـــــن الـ ـــلـ لـ
آلان.  البرازيلي  رئــات،  الثلاث  صاحب 
التتويج،  الــوقــوف على منصات  عــدم 
أمـــر يــجــب أن تــتــداركــه إدارة نــابــولــي، 
يشعر  ربــمــا  الــيــوم،  وآلان  فكوليبالي 
لورنزو إنسيني بالشعور عينه، الأمر 
لزلنسكي وغيرهم من  بالنسبة  كذلك 
ــبــــاراة أمـــام  الـــاعـــبـــن. عــلــى الــــــورق، المــ
ميلان فــي ســان ســيــرو، سيكون كعب 
نــابــولــي فيها أعــلــى مــن المــيــان، نظراً 
لــلــفــوارق بــن المــدربــن، وبــن اللاعبين 
ى، إلّا أن ميلان، لطالما كان نداً قوياً 

ّ
حت

أمام الفرق الكبيرة، وهذا ما شاهدناه 
أمـــــام يــوفــنــتــوس فـــي كــــأس الــســوبــر. 
ــبــــاريــــات أخــــــرى مــــن الـــجـــولـــة،  وفـــــي مــ
يستقبل أتلاتنا في ملعبه »بيرغامو« 
فـــريـــق رومــــــا، بــيــنــمــا ســتــســافــر بعثة 
لمواجهة  رومـــا،  إلــى  »بيانكونيري«  الـ
قــويّــة أمــام لاتسيو فــي أبــرز مباريات 

هذا الأسبوع من الدوري الإيطالي.

يلعب نادي ميلان

تحت قيادة غاتوزو 

من دون روح أو هوية 

كروية واضحة

اتفق نادي موناكو الفرنسي مع مدربه السابق البرتغالي 
ــم، لــيــعــود ويــتــولــى مــســؤولــيــة الــفــريــق،  ــارديـ لـــيـــونـــاردو جـ
تييري هنري. وكشفت  الحالي  الفني  المدير  بعد تجميد 
أعــمــالــه خورخي  ووكــيــل  جــارديــم  أن  »ليكيب«  صحيفة 
النادي  رئيس  نائب  فاسيليف  فاديم  مع  تقابلا  مينديز 
واتـــفـــقـــوا عــلــى تــوقــيــع تــعــاقــد يــمــتــد لمــوســمــن ونــصــف. 

وأشــارت الصحيفة إلى أن المــدرب البرتغالي سيعود إلى 
منصبه بعد 3 أشهر ونصف من إقالته، ولكن لم يتأكد 
بــعــد هــل ســيــقــود الــفــريــق فــي مــبــاراة ديــجــون مــســاء غــدٍ 
المؤقت.  المـــدرب  فــي مقعد  باسي  فــرانــك  يبقى  أو  السبت 
وكـــان نـــادي مــونــاكــو قــد أعــلــن فــي بــيــان رســمــي تعليق 
باسي  يقود  أن  على  هنري،  تييري  الفني  المدير  مهمات 
تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين. وكان هنري قد 
قاد موناكو للفوز في 4 مباريات مقابل 5 تعادلات و11 
هزيمة، حيث حصل موناكو على نقطتين فقط في آخر 
المــركــز قبل الأخير  بــالــدوري، ويحتل حالياً  مــبــاريــات   5
وفي  الثانية.  الــدرجــة  لــدوري  للهبوط  بقوة  مهدداً  ليبقى 
أكثر من مرة بمعاناة  تييري هنري  أقــرّ  الأخيرة،  الفترة 
التي يخوضها على ملعبه »لويس  موناكو في المباريات 
الفريق ســوى فــوز وحيد عليه  لــم يحقق  الــثــانــي«، حيث 
طوال الموسم الجاري. وكانت الضربة الأقوى التي تلقاها 
هنري، خسارته في كأس فرنسا قبل أيام وخروجه من 
 )3-1( بنتيجة  داره  عقر  فــي  السقوط  بعد   ،)32( الـــدور 

على يد نادي ميتز.

ــمـــونـــد، مــتــصــدر الــــــدوري الألمـــانـــي،  يــضــع بــروســيــا دورتـ
ــارق الــنــقــاط الــســت  نــصــب عــيــنــيــه مــهــمــة الــحــفــاظ عــلــى فــ
بــايــرن ميونيخ، وذلـــك عندما  مــطــارده  الــتــي تفصله عــن 
الــتــاســعــة عشرة  الــيــوم فــي المــرحــلــة  يستضيف هــانــوفــر 
إلــى إحــراز  الـــدوري. وتبدو مهمة دورتموند الساعي  من 
 
ً
2012 سهلة عــام  منذ  الأولــى  للمرة  »البوندسليغا«  لقب 
بمواجهة هانوفر صاحب المركز الـ17 قبل الأخير، والذي 
الأخــيــرة. ويجب  السبع  مُني بخمس هزائم في مبارياته 
عــلــى هــانــوفــر مــعــرفــة كــيــف يــتــعــامــل مــع الــهــجــوم الــقــوي 
الــذي سجل 45 هدفاً في 18 مــبــاراة، إضافة  لدورتموند 
الخريف«   شباك »بطل 

ّ
تتلق لم  إلى صلابة دفاعه، حيث 

سوى 18 هدفاً. في المقابل، يخوض بايرن ميونيخ بطل 
 أيضاً أمــام 

ً
 سهلة

ً
المــواســم الستة الأخــيــرة بـــدوره مــبــاراة

شــتــوتــغــارت غــــداً، إذ لــن يــجــد صــعــوبــة فــي الــتــغــلــب على 
الدرجة  الـــ16 والمهدد بالهبوط إلى  ضيفه صاحب المركز 
الثانية. والنادي البافاري يخوض أول مباراة له عام 2019 
غيابات،  عــدة  المنتظر في ظل  للقاء  واستعدّ  ملعبه،  على 
على غرار كل من سيرجي غنابري، الهولندي أريين روبن، 

ين فرانك ريبيري وكورنتين توليسو.  إلى جانب الفرنسيَّ
مع  الترتيب  ثالث  مونشنغلادباخ  بروسيا  اليوم  ويلعب 
أوغسبورغ، وفولفسبورغ مع باير ليفركوزن، وفرايبورغ 
مع هوفنهايم، وماينتس مع نورمبرغ وفيردر بريمن مع 
أينتراخت فرانكفورت. وتختتم المرحلة غداً بلقاء فورتونا 

دوسلدورف مع لايبزيغ.

دورتموند يدافع عن الصدارةهنري يخرج وجارديم يعود

مهاجم رحل ومهاجم أتى

»سان سيرو« صراع بين البولنديين في الـ

ة
ّ

الدوريات الأوروبي

السبت  26  كانون الثاني  2019  العدد  3672السبت  26  كانون الثاني  2019  العدد  3672

حسين فحص

»كرة القدم في هذه المنطقة مختلفة 
والمسؤولية.  التنظيم  إلــى  وبحاجة 
ــدون الـــتـــســـلـــيـــة دون  ــ ــريــ ــ ــرون يــ ــيــ ــثــ كــ
ــــدرب  ــه مـ ــالــ ــا قــ ــ ــة«. هــــــذا مـ ــيــ ــؤولــ ــســ مــ
ــدم  ــ ــقــ ــ مــــنــــتــــخــــب الـــــــــعـــــــــراق لـــــــكـــــــرة الــ
كاتانيتش  سريتشكو  السلوفيني 
العربيّة،  المنطقة  فــي  الــقــدم  كــرة  عــن 
مــلــخــصــا الــكــثــيــر مـــن الأســـبـــاب الــتــي 
بـــــن شــغــف  ــــق  ــــوافـ ــتـ ــ الـ تــــحــــول دون 
الــبــلــدان الــعــربــيــة بــالــكــرة وإمــكــانــات 
ــا. فـــالـــبـــعـــض يـــــــرى أن  ــاتـــهـ ــبـ ــتـــخـ ــنـ مـ
الجنوبية  وكوريا  اليابان  منتخبي 
يتفوقان على المنتخبات العربية أو 
الــقــارة، ولــكــن نظرة  منتخبات غــرب 

هادئة تظهر عكس ذلك.
ــارة  ــقــ ــــن قـــطـــبـــي الــ ــوة بـ ــ ــهـ ــ رغــــــم أن الـ
الـــصـــفـــراء قـــد يـــبـــدو ضــخــمــا لــلــوهــلــة 
الأولـــــى، غــيــر أن الـــفـــارق الــشــاســع قد 
لا يـــكـــون مـــــوجـــــوداً. تـــتـــعـــادل بــعــض 
فــــــرق غــــــرب آســــيــــا بــــالإمــــكــــانــــات مــع 
نظيراتها الشرقية. فالمهارة والموهبة 
موجودتان بكثرة في البلدان العربية 
ــلـــدان غـــرب آســـيـــا، ولــعــل مـــا يــؤكــد  وبـ
ذلك، فوز قطر على كوريا أمس. كذلك 
تقدم مستويات  العربية  الأندية   

ّ
فــإن

ــواء فــي  ــ مـــمـــيّـــزة، وتــــذهــــب بـــعـــيـــداً، ســ
بــطــولــة آســيــا أو بــطــولــة كـــأس العالم 

للأندية.
ــة عــلــى  ــيــ ــربــ ــعــ ــيــــطــــرة الــ ــــت الــــســ

ّ
ــل تــــجــ

ــة فـــــي أوائـــــــل  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ كـــــــرة الـــــقـــــدم الآسـ
المنتخب  فــوز  بــدءاً من  الثمانينيات، 
الــكــويــتــي بـــكـــأس آســـيـــا عــــام 1980، 
وانـــتـــهـــاءً بــفــوز المــنــتــخــب الــســعــودي 
لــتــنــتــزع  ــام 1996،  ــ عـ عــيــنــه  بــالــلــقــب 
الأعــوام  تلك  بين  العربية  المنتخبات 
ألــقــاب آسيوية مــن خمسة ممكنة.   4
ــكـــروي الـــذي  لـــم يــنــحــصــر الــنــجــاح الـ
شــــهــــده الــــعــــرب فــــي الإطــــــــار الــــقــــاري 
في  السعودي  المنتخب  فــاز  إذ  فقط، 

حقق المنتخب القطري فوزاً مهماً على منتخب كوريا 

الجنوبية المدجج بالنجوم. كوريا التي هزمت ألمانيا في 

 
ّ

مونديال روسيا الأخير، ها هي اليوم تخسر بهدف دون رد

ة. 
ّ
أمام المنتخب القطري، الذي يعتمد على تشكيلة شاب

الإمارات بدورها فازت على أستراليا. ربما هي أكثر الصور 

وضوحاً عن أن التوازن موجود في آسيا بين المنتخبات. 

إضافة  ة 
ّ

العربي المنتخبات  توجد  آسيا  نهائي  نصف  في 

إلى إيران، بالعلامة الكاملة وبشباك نظيفة

للناشئين  العالم  بــكــأس  الفترة  تلك 
أقــيــم فــي اسكتلندا عــام 1989.  الـــذي 
 مطلقة لمنتخبات غرب آسيا 

ٌ
سيطرة

في الفترة الممتدة بين عامي 1968 و 
ألــقــاب  سبعة  خــالــهــا  حققت   ،1996
آســيــويــة مــن أصــل 8 ممكنة، غير أن 
هذه السيطرة تلاشت تدريجاً مقابل 
تعاظم قوة القسم الشرقي من القارة، 
التي شكلت الثقل في الفترة الأخيرة.

ــيـــزان الـــقـــوّة بين  ــدأ الاخـــتـــال فـــي مـ بــ
ــذ بـــــدايـــــة الألـــفـــيـــة  ــنــ ــا مــ ــ ــيـ ــ قـــطـــبـــي آسـ
الجديدة، بالتزامن مع زيــادة اهتمام 
الــيــابــان وكــوريــا الــجــنــوبــيّــة بتطوير 
لتشهد بعدها  مستوى منتخبيهما، 
دول الشرق سيطرة شبه مطلقة على 
الألفية  بداية  منذ  الآسيوية.  الألــقــاب 
حتى الآن، فازت منتخبات الشرق بـ4 
ألـــقـــاب لــكــأس آســيــا مـــن أصـــل خمس 

ة الصفراء
ّ

ميزان كرة القدم ثابت في القار

منتخبات شرق آسيا ليست »بعبعاً«

نجحت قطر بإقصاء 

كوريا، وإيران بإقصاء 

الصين، ليتأكد أن 

منتخبات شرق القارة

لا تتفوق على 

منتخبات الغرب

أنفق الاتحاد الياباني 

على كرة القدم

ما يقارب 130 مليون 

دولار عام 2015

نسخ، توجت منها اليابان بثلاثة، ما 
جعلها أكثر من توج بلقب كأس آسيا، 
ــدة لأوســتــرالــيــا،  ــ مــقــابــل بــطــولــة واحــ
ــتــــي تــــوجــــت بــلــقــبــهــا الــــوحــــيــــد فــي  الــ
النسخة الماضية بعد انضمامها إلى 

القارة الآسيوية.
يــعــود تــفــوق مــنــتــخــبــات شـــرق آسيا 
عــلــى نــظــيــراتــهــا فــي الـــقـــارّة لأســبــابٍ 
في  اللاعبين  احتراف  أهمها  عديدة، 
الـــخـــارج. يــتــاح لــاعــب عــنــد احــتــرافــه 
خارج حدود القارة، اكتساب ثقافات 
كــــرويــــة جــــديــــدة تـــعـــود عــلــيــه وعــلــى 
مــنــتــخــب بــــــاده بــالمــنــفــعــة. أســـلـــوبٌ 
طــبــقــتــه كــــل مــــن كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
للاعبيها  أتــاحــت  أن  بعد  والــيــابــان، 
فــرصــة الــتــوزع بــن مختلف الأنــديــة 
الأوروبـــــــيّـــــــة. فــــي بـــــاد غـــــرب آســـيـــا، 
ــراف غـــالـــبـــا مــحــصــوراً  ــ ــتـ ــ ــكـــون الاحـ يـ
ضمن القارة الصفراء، حيث تتحقق 
التحاقهم  إثــر  اللاعبين  أغلب  أحــام 
ارتــفــاع  بسبب  الخليجيّة  بــالأنــديــة 
الأجور. الأرقام الفلكيّة التي تدفعها 
 بــبــاقــي 

ً
الأنـــديـــة الــخــلــيــجــيــة مـــقـــارنـــة

أنـــديـــة الـــقـــارة، انــعــكــســت ســلــبــا على 
أيضاً،  الوطنية  منتخباتهم  مـــردود 
إذ إن تفضيل اللاعب البقاء في دولته 
دون التفكير في الانفتاح كروياً على 
الـــــدول، ســيــحــول دون تطوير  بــاقــي 
حدٍّ  على  والتكتيكية  الفنيّة  مهارته 
منتخبات  تراجع  أسباب  من  ســواء. 
غـــرب آســيــا أيــضــا، المــفــهــوم الخاطئ 
لمــصــطــلــح »احـــــتـــــراف«، الـــــذي يـــؤدي 
دوراً بـــارزاً فــي الــحــؤول دون تطوير 
منتخبات غرب آسيا. تعتمد بعض 
استقطاب  على  العربية  المنتخبات 
لاعـــبـــن يــحــمــلــون الأصـــــول الــعــربــيــة 
)بلد أهلهم( ويحترفون في الدرجات 
الآسيوية.  الــدوريــات غير  الدنيا من 
وبفعل الانبهار الزائد، يدخل هؤلاء 
المنتخبات  تــشــكــيــات  فـــي  الــاعــبــن 
أســاســي على حــســاب لاعبين  بشكلٍ 
محليين ذي جودةٍ أفضل، ما يعكس 
 واضــحــا فــي المــنــظــومــة. الحكم 

ً
خــلــا

الخارجية دون  الدوريات  على قيمة 
تقييم اللاعبين فنياً، من شأنه خلق 
مشاكل في صفوف المنتخبات لعدم 
الــتــوافــق بــن حــقــوق الــاعــب »نصف 

المحترف« وواجباته.
تــــؤدي الــعــشــوائــيــة المــفــرطــة فـــي بــنــاء 
ــا فــي  بـــــــارزاً أيـــضـ الــــكــــرة دوراً  ــــس  أسـ
خــلــل بــعــض مــنــتــخــبــات غــــرب آســيــا. 
ــدول إلــــى اســتــقــطــاب  ــ تــعــمــد بــعــض الــ
مــدربــن بــارزيــن لــتــولــي قــيــادة الــدكــة 
الــفــنــيــة لمــنــتــخــبــاتــهــم الــوطــنــيــة، دون 
ــــن ثــقــافــة  تـــقـــديـــر الـــــفـــــارق الـــكـــبـــيـــر بـ
ــد، لــتــقــف  ــلــ ــبــ ــيــــزات الــ ــهــ المـــــــــدرب وتــــجــ
اتــحــادات بعض دول غرب  سياسات 
المنشآت  إدارة  بــســوء  المتمثلة  آســيــا 
الرياضية عائقاً أمام تطوير مستوى 
ــارّة، الأمـــر  ــقــ المــنــتــخــبــات. فـــي شــــرق الــ
مختلف. يُنفق اتحادا اليابان وكوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة المــــايــــن مــــن الـــــــــدولارات 
ــرق والـــحـــكـــام  ــ ــفـ ــ ســـنـــويـــا لـــتـــطـــويـــر الـ
والأجــهــزة الإداريّـــة والفنيّة، إذ بلغت 
ــاد الـــيـــابـــانـــي، بحسب  ــحــ نــفــقــات الاتــ
ــــوي، مــا  ــيــ ــ ــنـــدات الاتـــــحـــــاد الآســ ــتـ مـــسـ
عــام 2015،  يــقــارب 130 مليون دولار 
ــا الــجــنــوبــيــة 90  فــيــمــا أنـــفـــقـــت كــــوريــ
مليون دولار، وأوستراليا 60 مليون 

،أنــفــقــت  ــر  ــ الـــجـــانـــب الآخـ دولار. عــلــى 
السعودية والإمارات 30 مليون دولار 
 منهما، وأنفقت الكويت قرابة 10 

ٍّ
لكل

أقل  الــعــراق  أنفق  ملايين دولار، فيما 
من 7 ملايين دولار.

رغم فرض اليابان وكوريا الجنوبية 
ــرز المــنــتــخــبــات  ــ ــ نــفــســيــهــمــا كــــأحــــد أبـ
الآسيوية أخيراً، تبقى الهوة )تعطى 
أكــبــر مــن حجمها( بــن طــرفــي الــقــارة 
كــإيــران،  منتخباتٌ  للتقليص.  قابلة 
وقــطــر، والــســعــوديــة والـــعـــراق أثبتت 
ــارات  ــهـ ــن المـ ــا يــكــفــي مـ أنـــهـــا تــمــتــلــك مـ
والمقوّمات لتقف نداً في وجه البلدان 
ــــرق آســــيــــويــــة. ظـــهـــر ذلــــــك جــلــيــا  ــــشـ الـ
ــتـــي جــمــعــت الـــيـــابـــان،  ــاراة الـ ــ ــبـ ــ فــــي المـ
صاحبة الأربعة ألقاب في كأس آسيا، 
ألــقــاب،  الــثــاثــة  صاحبة  بالسعودية 
ـــ16 مــن الــبــطــولــة الــحــالــيــة،  فــي دور الــ
إذ ظــهــر المــنــتــخــب الـــســـعـــودي بــشــكــلٍ 
 فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 

ً
أفـــضـــل، خـــاصـــة

غير أن الهدف الذي سجله تاكيهيرو 
تــومــيــاســو، أســهــم بــإقــصــاء المنتخب 
للمرة  الأخير  ليخرج هذا  السعودي، 
الثالثة على يد اليابان في آخر ثماني 
ــا. لــكــن  ــيــ ــأس آســ ــ نـــســـخ مــــن بـــطـــولـــة كـ
مــبــاراة أمــس بــن قطر وكــوريــا أكّــدت 

الــهــوة جـــرى تسكيرها،  ــأن  بـ المـــؤكـــد، 
ومنتخبات  العربية  المنتخبات  وأن 
ــلـــى مــنــافــســة  ــرب الـــــقـــــارة قــــــــادرة عـ ــ غــ

اليابان وكوريا وأوستراليا.
فــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة، نجحت ثلاثة 
فرق غرب آسيوية في بلوغ دور الربع 
نهائي من أصل 8 فرق، وهي الإمارات، 
وقطر وإيـــران. وبالرغم من الأوضــاع 
المنتخب  تمكن  الــعــراق،  فــي  الصعبة 
مـــن بــلــوغ دور الــــــ16 لــيــخــرج بــعــدهــا 
القطري. رغم تفوق  على يد المنتخب 
دول شـــرق آســيــا فــي الآونــــة الأخــيــرة 
للتعتيم  كــان  الــكــروي،  الصعيد  على 
تــعــظــيــم  ــي  ــ فــ بـــــــــارز  دور  ــي  ــ ــ ــامـ ــ ــ الإعـ
بنظامها  العظيمة  فاليابان  الــفــارق، 
 بلقبٍ واحدٍ فقط 

ٌ
وانضباطها، بعيدة

عن السعودية وإيــران التي تبدو في 
بعد  الياباني  الــرقــم  لمعادلة  طريقها 
الـــدور نصف النهائي  إلــى  وصــولــهــا 

إثر إقصائها لمنتخب الصين.
مــنــتــخــبــات شـــــرق آســـيـــا بـــاتـــت تـــرى 
التطور الذي أصبحت عليه منتخبات 
ــة المـــنـــتـــخـــبـــات  ــ ــاصـ ــ ــا، وخـ ــ ــيـ ــ غــــــرب آسـ
العربية وإيران، وبالتالي إن إمكانية 
خلال  العربية  المنتخبات  تــتــفــوّق  أن 

السنوات المقبلة قابلة للتحقق.

ل )موقع الاتحاد الآسيوي (
ّ

استحق المنتخب القطري التأه

إيران 

أقصت 

الصين 

من ربع 

النهائي 

)أ ف ب(
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لم تعد الجماهير تتفاعل

ة 
ّ
مع المباريات أو أحداث كرة السل

مهما كانت مهمة

ظهرت أرضية ملعب صيدا

بحالة سيئة للغاية رغم فترة

الراحة لأربعين يوماً

جاد طويل

بالعودة إلى تسعينيّات القرن الماضي، 
ــدة، شـــهـــدت  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــيــ ــفــ ــة الألــ ــ ــدايــ ــ وبــ
ــة الــلــبــنــانــيّــة نــهــضــة كــبــيــرة، 

ّ
كـــرة الــســل

ــيــــس الـــتـــاريـــخـــي  ــع الــــرئــ ــ خـــصـــوصـــا مـ
ــوان شــــويــــري،  ــ ــطــ ــ ــة أنــ ــمـ ــكـ ــادي الـــحـ ــ ــنـ ــ لـ
وسيطرة نادي الحكمة على البطولات 
المحليّة والقاريّة، وصولًا إلى المنافسة 
الــكــبــيــرة مــع نــــادي الــريــاضــي بــيــروت. 
كامل منذ  الأخير يسيطر بشكل شبه 
اللبنانية،  ة 

ّ
السل كرة  العام 2005 على 

ويــحــقــق نــتــائــج خــارجــيــة مــهــمــة. منذ 
الــتــســعــيــنــيــات وحــــتــــى مــــوســــم 2016 
الــلــبــنــانــيــة  ـــة 

ّ
الـــســـل ــــرة  كـ كـــانـــت  ـ 2017 

مــحــط اهــتــمــام الــجــمــهــور، حــتــى أنــهــا 
اللعبة  الــقــدم، على  كــرة  كــانــت تنافس 
الأكثر شعبيّة في لبنان. اليوم اختلف 
المشهد تماماً، فمنذ بداية هذا الموسم 
اللبناني  الجمهور  ـ 2019، حــرم   2018
ـــة 

ّ
ــاريــــات كـــــرة الـــســـل ــبــ مــــن مـــشـــاهـــدة مــ

عــلــى شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون )بــاســتــثــنــاء 
مـــبـــاراة واحــــدة فــي الأســـبـــوع(، بسبب 
ــيـــق عــلــى  ــبـ ــلــــى تـــطـ ــات عــ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ ــث المــ ــ بــ
الـــهـــواتـــف الــذكــيــة فـــي لــبــنــان )تطبيق 
ألفا سبورتس(. الأمر يعود إلى تراكم 
الــديــون على الــشــركــات الــنــاقــلــة، وعــدم 
قدرة أي قناة تلفزيونية على دفع بدل 
علن 

ُ
نقل مباريات البطولة بحسب ما أ

الاتفاق مع  تم  لذلك  الموسم،  بداية  في 
شركة ألفا على بث المباريات عبر هذا 
أميركيّة  دولارات   9 ومقابل  التطبيق، 
فــــي الـــشـــهـــر، لمـــشـــاهـــدة مـــبـــاريـــات كـــرة 
ــة الــلــبــنــانــيــة فــقــط. )يــذهــب دولار 

ّ
الــســل

واحــد مــن هــذه الــــدولارات التسعة إلى 
ناد يختاره الشخص الذي اشترك في 

التطبيق(.
ــد، وعــــــــدم بــث  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــقــــل الـ ــنــ قـــــانـــــون الــ
أثر  التلفزيون  شــاشــة  على  المــبــاريــات 
باتت  اللعبة، حتى  على  بشكل سلبي 
شبه غائبة من جميع المنازل اللبنانية، 
ــــذي كــــان يــنــتــظــر نــهــايــة  والــجــمــهــور الـ
ة، 

ّ
الأسبوع لمشاهدة مباريات كرة السل

نظراً لما كانت تشهده من تنافسيّة لم 

عبد القادر سعد

تــكــرر ســيــنــاريــو مــرحــلــة الــذهــاب بين 
الأول  ففاز  الرياضي،  والبقاع  العهد 
 )0  -  1( عينها  وبالنتيجة  بصعوبة 
على ملعب صيدا في افتتاح مرحلة 
الإيــــاب، والأســـبـــوع الــثــانــي عــشــر من 
مباراة  القدم.  لكرة  اللبناني  الــدوري 
سيئة على أكثر من صعيد. فنياً من 
ثانية  ومــن جهة  العهداويين،  جانب 
على مستوى ملعب صيدا الذي ظهر 
بصورة سيئة للغاية في أول مباراة 
تــقــام عليه بــعــد طـــول غــيــاب، وحتى 
تهديفاً مــع تسجيل هــدف واحـــد من 
الدقيقة )56(.  طريق أحمد زريــق في 
جانب  من  كانت  الوحيدة  الإيجابيّة 
البقاع الذي قدّم لاعبوه بقيادة المدرب 
المصري العائد أحمد الحافظ صورة 
من  الفريق  بنجاة  الأمـــل  على  تبعث 
الهبوط إلى الدرجة الثانية مع نهاية 

الموسم.
ــــورق  ــلـــوب عـــلـــى الـ الـــعـــهـــد حـــقـــق المـــطـ
وفاز محرزاً النقاط الثلاث، ومبتعداً 
ــــي صــــــدارة  ــارق ثـــمـــانـــي نــــقــــاط فـ ــ ــفـ ــ بـ
الــتــرتــيــب أمــــام الــنــجــمــة الــــذي يلعب 

يعد يشاهد الدوري المحلي، بل يكتفي 
نقل 

ُ
ت كونها  لبنان  بمباريات منتخب 

عــبــر شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون، ولـــيـــس عبر 
شاشة الهاتف من خلال تطبيق. الأمر 
ــة لم 

ّ
ــرّاً، فـــأحـــداث كـــرة الــســل ــ لـــم يــعــد سـ

الجمهور  باهتمام  حتى  تحظى  تعد 
اللبناني، الذي كان ينتظرها ويتابعها 
ــة 

ّ
ــرة الــســل عــن كــثــب، حــتــى إن أخــبــار كـ

 
ّ

ــــام، إل بــاتــت غــائــبــة عـــن وســـائـــل الإعــ

اليوم مع الراسينغ على الملعب عينه 
عند الساعة )16.00 بتوقيت بيروت(. 
قـــــدّمـــــت صـــــورة  المــــلــــعــــب  أرض  لــــكــــن 
غـــيـــر إيـــجـــابـــيـــة لـــلـــعـــهـــداويـــن الـــذيـــن 
لـــم يــنــجــحــوا إلا فـــي تــســجــيــل هــدف 
واحد بعد شوطٍ أول سلبي النتيجة 
العهداوين. لا شك  والأداء من جانب 
فــي أن فــتــرة الــتــوقــف الــطــويــلــة التي 
 أرخت بظلالها 

ًَ
تخطت الأربعين يوما

على أداء العهداويين. أضف إلى ذلك 

الــغــيــابــات فـــي صــفــوف بــطــل لــبــنــان، 
مـــع غـــيـــاب الــــســــوري أحـــمـــد الــصــالــح 
لعذر  فــاعــور  الإرهـــاق وهيثم  بسبب 
طبي وسمير أيــاس المــصــاب، إضافة 
الكثير  قيل  الأخير  ربيع عطايا.  إلى 
ــــت المـــســـؤولـــيـــة 

َ
ــــل عــــن إصـــابـــتـــه وحُــــمِّ

مع  لــبــنــان،  منتخب  فــي  للمسؤولين 
كـــام عـــن تــلــقــي عــطــايــا ثــمــانــي حقن 

فيما ندر. خلال مرحلة الذهاب قدّمت 
من  المتوسطة  الفئة  في  ف 

ّ
تصن أندية 

وتمكنت  كــبــيــراً  أداءً  المــســتــوى،  حــيــث 
ــراج أنـــديـــة الــريــاضــي ـ بــيــروت  ــ مـــن إحـ
ـ  ـ ديك المحدي وهومنتمن  والشانفيل 
بيروت، وعلى رغم ذلك الأمر لم يُحدث 
ــة« الـــتـــي كـــانـــت تــحــصــل فــي  »ضــــجــ ـــ الــ
أو مباريات.  أحـــداث  الــبــاد عند هكذا 
حتى إن مرحلة الإياب الحاليّة شهدت 
الــكــثــيــر مـــن الأمــــــور، مــنــهــا انــتــخــابــات 
الذي  الكبير  الحكمة، والإشــكــال  نــادي 
والشانفيل  الحكمة  مــبــاراة  في  حصل 
الأخيرة على ملعب غزير، حيث شهدت 
ــبـــن، بــعــد اعـــتـــداء  تـــضـــاربـــا بـــن الـــاعـ
ــر مــاجــوك  لاعــــب ارتــــكــــاز الــشــانــفــيــل آتــ

مــضــادة لــالــتــهــاب كــي يــكــون جــاهــزاً 
ــلــــقــــاء كــــــوريــــــا. »الأخـــــــبـــــــار« بــحــثــت  لــ
ــن تـــفـــاصـــيـــل المــــــوضــــــوع، فـــالـــقـــرار  ــ عـ
فـــي مــنــتــخــب لــبــنــان، وتـــحـــديـــداً لــدى 
المــدرب ميودراغ رادولوفيتش، بعدم 
ــــب مــــصــــاب. وهــــذا  اســـتـــدعـــاء أي لاعـ
مـــا حــصــل مـــع عــمــر بــوغــيــل ونــصــار 
نــصــار. أمـــا عــطــايــا، فــلــم يــكــن يعاني 
مــن إصــابــة، حيث بـــدأت أوجــاعــه في 
الإمـــــارات. وحــتــى تــلــك الأوجــــاع بــدت 
نفسه  عــطــايــا  يستطع  ولـــم  عة 

ّ
متقط

تحديد المــكــان الــذي يــؤلمــه. هــذا الأمــر 
إلى  مــنــه،  بــقــرار  الطبي،  الجهاز  دفــع 
 واحدة 

ً
حقن عطايا مرات قليلة حقنة

مـــضـــادة لــالــتــهــاب قــبــل لــقــاء كــوريــا 
الــشــمــالــيــة. ولـــدى عـــودة الــاعــب إلــى 
بــيــروت يــوم الجمعة فــي 18 الجاري 
تــوجّــه فــي الــيــوم التالي إلــى الطبيب 
ــم يــــحــــدد إصـــابـــتـــه،  ــ الــــــــذي بـــــــــدوره لـ
واكتفى بمنحه فترة راحــة حتى من 

دون إجراء صورة له.
نـــاقـــصـــا، وزاد  لــعــب  الــعــهــد  المـــهـــم أن 
مع   25 الدقيقة  فــي  الــعــددي  نقصانه 
خـــروج حــســن الــزيــن مــصــابــا ليدخل 
بدلًا منه علي حديد. صحيحٌ أن حديد 

مباريات وأحداث تمر مرور الكرام

ة
ّ
ب« عن كرة السل

ّ
الجمهور اللبناني »مغي

العهد ينجو من »فخ« البقاع ويبتعد بالصدارة

نقل 
ُ
المباراة الأسبوعية الوحيدة التي ت

عبر شاشة التلفزيون، لأن الاهتمامات 
بـــاتـــت فـــي مـــكـــان آخـــــر، وجـــمـــهـــور كــرة 
ــة تــوجــه نــحــو كـــرة الـــقـــدم، ونحو 

ّ
الــســل

 .NBA ــة
ّ
الــــدوري الأمــيــركــي لــكــرة الــســل

ــى مــــلــــف بـــحـــجـــم مــلــف  ــ ــ وبـــــالـــــعـــــودة إلـ
ــإن الــتــعــامــل مــعــه لـــو كــانــت  الــحــكــمــة، فـ
ــم الــــتــــي كــــانــــت عــلــيــه  ــزخــ ــالــ ــة بــ ــبـ ــعـ ــلـ الـ
جــمــاهــيــريــا خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
لكان الاهتمام أكبر، وتفاعل الجماهير 
ــادي الــحــكــمــة أكــبــر.  ــ ــدء تــعــافــي نـ مـــع بــ
وبــن هــذا وذاك فــإن ســوق الانــتــقــالات 
وحــركــة الــاعــبــن والــبــطــولات المحلية 
والـــخـــارجـــيـــة لا تــحــظــى بــمــتــابــعــة من 
الشاشات،  عن  مغيّبة  لأنها  الجمهور 
التفاصيل  ــذه  يــتــابــع هـ أن  يــريــد  ــن  ومـ

عليه دفع الأموال في أول كل شهر.
ــة 

ّ
مــرحــلــة جـــديـــدة دخــلــتــهــا كــــرة الــســل

اللبنانية، بعد الانتقال إلى مرحلة بث 
المباريات عبر شاشة الهاتف الصغير، 
فالجماهير لا تحضر بأعداد كبيرة في 
الملاعب، والتفاعل مع اللعبة وأحداثها 
أقــل بكثير من السنوات الماضية.  بــات 
على  كبير  بشكل  تراجعت  ة 

ّ
السل كــرة 

تمر  مــا  وربــمــا  الجماهيري،  المستوى 
بــه الأنـــديـــة مــن ظــــروف مــالــيّــة صعبة، 
ــة مــن  ــ ــديـ ــ ــن الأنـ وانــــســــحــــاب الـــعـــديـــد مــ
ــم، انـــســـحـــب عــلــى  ــ ــوسـ ــ ــذا المـ ــ الـــلـــعـــبـــة هــ
الجماهير، التي ليست قادرة على دفع 
الشهر  فــي  أمــيــركــيــة  دولارات   9 مــبــلــغ 
ــة فــقــط، 

ّ
ــرة الــســل لمــشــاهــدة مـــبـــاريـــات كــ

ــفـــاتـــورة تـــضـــاف إلــــى فــواتــيــر  ــذه الـ ــ وهـ
اللبناني.  المــواطــن  كــاهــل  تثقل  أخـــرى 
على  الطريقة،  بهذه  سيستمر  الموسم 
اعتبار انه تم توقيع الاتفاق مع الشركة 
الـــراعـــيـــة، وبــالــتــالــي الــنــقــل لـــن يــتــغــيّــر 
أن  ولــكــن  الطبيعية،  الــظــروف  بحسب 
تــســتــمــر الأمـــــور بــهــذه الــطــريــقــة خــال 
من  فهذا  المقبلة،  المــواســم  أو  السنوات 
أن  المراقبين  مــن  العديد  بحسب  شأنه 
يؤثر سلباً في اللعبة وفي الأندية على 
حد سواء. اللعبة تراجعت، والجماهير 
هجرت اللعبة، أو بمعنى أصح هُجّرت 

من اللعبة.

جزء منه يعود إلى استهتار اللاعبين 
المركز  يحتل  البقاع  لكون  بالخصم، 
أثبت  البقاعي  الضيف  لكن  الأخــيــر. 
أنه سيكون مختلفاً عن بقاع الذهاب. 
فهو كــان قــادراً على تعديل النتيجة 
رمضان  الحكم جميل  احتساب  بعد 
ركلة جزاء له، لكن لاعبه جهاد أيوب 
أهدرها بعد تصدي الحارس مهدي 
ر في 

ّ
خليل لتسديدته ببراعة. وما أث

مالك  قائدهم  طــرد  أيــضــا،  البقاعيين 
ببطاقتين   57 الدقيقة  فــي  المــوســوي 
صـــفـــراويـــن بــعــد احــتــجــاجــه الــشــديــد 
على حكم المباراة عقب احتساب خطأ 
المباراة  العهد جــاء منه هــدف  لفريق 
ق محمد 

ّ
عبر زريق، بعد كرة من المتأل

ــدر. فـــالـــبـــقـــاع لـــعـــب نـــاقـــصـــا 33  ــ ــيـ ــ حـ
ــم ذلـــك نجح  ــام الــعــهــد، ورغـ دقــيــقــة أمـ
منافساً على خطف هدف  البقاء  في 
التعادل الذي كاد يتحقق في الدقائق 

الأخيرة.
ــــاب وســيــنــتــظــر الــعــهــد ما  ــتــح الإيـ

ُ
افــت

اليوم  المــبــاريــات  إليه نتائج  ســتــؤول 
وغــداً، لكن لا شك في أن مباراة أمس 
تفرض على القيّمين الجلوس وإعادة 

النظر ببعض الأمور.

اللقاء  الحكمة، وفــي نهاية  على لاعــب 
حــصــل تـــضـــارب كــبــيــر بـــن الجماهير 
المــاعــب وتدخلت  مــن لجنة  وأعـــضـــاء 
القوى الأمنية لفض الإشكال. كل هذه 
الأحــداث مــرّت مــرور الكرام على الــرأي 
بتفاعل »خجول«   

ّ
إل  

َ
ولــم تحظ العام، 

ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي.  عــلــى وسـ
الأمر تكرر هذا الأسبوع أيضاً، فحتى 
مباراة القمة هذا الموسم بين الرياضي 
ـ بــيــروت والــشــانــفــيــل ـ ديـــك المــحــدي لم 
تــحــظ أيـــضـــا بــالاهــتــمــام المــطــلــوب من 
الــجــمــاهــيــر الــلــبــنــانــيــة. هـــذا الــجــمــهــور 
ــان يــتــفــاعــل بــشــكــل كــبــيــر مــع  ــ الــــــذي كـ
وينتظر  اللبنانية،  ة 

ّ
السل كــرة  أحـــداث 

يتابع  الكبيرة، بات حتى لا  المباريات 

ــان اســـمـــا عــلــى مــســمــى، وقـــــدم أداءً  كــ
جــيــداً، لــكــن فــي الــنــهــايــة خــســر العهد 
عــنــصــراً مــهــمــا عــلــى صــعــيــد المـــــؤازرة 

الهجومية على الجهة اليمنى. 
لها دور أساسي  كــان  الملعب  أرضيّة 
أيـــضـــا فــــي ســلــبــيــة الـــعـــهـــد فــنــيــا فــي 
الأرضــيــة تصلح  فتلك  الأول.  الشوط 
ــــن  ومـ الــــــــقــــــــدم,  كـــــــــرة  إلا  شـــــــــيء  لأي 
الــطــبــيــعــي أن تـــكـــون ســبــبــا لإصــابــة 
ــن الــــاعــــبــــن، خـــصـــوصـــا أن  ــ عــــــدد مـ
مــلــعــب صـــيـــدا هـــو الــوحــيــد المــتــوافــر 
لاستضافة مباريات العهد والنجمة 
ــار عـــلـــى أرضــــهــــم. فــالمــديــنــة  ــ ــــصـ والأنـ
الرياضية غير جاهزة أيضاً، والملعب 
ملعب  يبقى  وبالتالي  كذلك،  البلدي 
ــــط، وهـــــــو ســيــســتــضــيــف  ــقـ ــ ــدا فـ ــ ــيـ ــ صـ
مباراة النجمة والراسينغ اليوم، وإذا 
كانت أرضية الملعب على الشكل الذي 
ظهرت عليه اليوم، وكأنها تعاني من 
»مـــرضٍ جــلــدي« فــي أول مــبــاراة بعد 
يــومــا، فكيف ستكون حالها  أربــعــن 
اليوم بعد 24 ساعة على لقاء العهد 

والبقاع؟
لكن لا شك في أن جميع هذه الأسباب 
لا تبرر أداء العهد الذي قد يكون في 

لا تغيير هذا 

الموسم على 

الأقل )هيثم 

الموسوي(

أخبار محلية

المفاوضات مستمرة

نادي  إدارة  المفاوضات جارية بين  تزال  لا 
لتجديد  نصار  نصار  واللاعب  الأنصار، 
عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي. 
ما  ثمارها،  تؤتِ  لم  الأوليّة  المفاوضات 
خط  على  بالدخول  أخرى  لأطراف  سمح 
تلك  أبرز  ولعل  نصار.  مع  المفاوضات 
الأطراف كان نادي النجمة، حيث كان هناك 
اجتماعٌ بين مسؤوليه وعلي نصار شقيق 
المقاهي في  اللاعب نصار نصار في أحد 
نصار  على  النجمة  عرض  حيث  بيروت، 
ألف   77 مقابل  سنوات  لثلاث  يمتد  عقداً 
من  مجموعة  إلى  إضافة  سنوياً،  دولار 
الحوافز الأخرى. وكان شقيق اللاعب يريد 
اشترطوا  النجماويين  لكن  لمدة سنة،  عقداً 
أن يكون العقد لمدة ثلاث سنوات. ولم يقدم 
انتهاء  بانتظار  الآن،  حتى  جواباً  اللاعب 
أفاد  حيث  الحالي،  ناديه  مع  المفاوضات 
أحد المسؤولين الأنصاريين بأن هناك رغبة 
في  النادي  وإدارة  اللاعب  بين  مشتركة 
على  الاتفاق  هو  الأهم  لكن  العقد،  تجديد 

كافة التفاصيل.

معتوق نجماوي
النجمة ملف الاستغناء  إدارة نادي  أغلقت 
عن لاعبها حسن معتوق مع قرار التمسّك 
أيار/مايو  في  عقده  انتهاء  حتى  باللاعب 
المقبل. وكان معتوق قد حوّل عرض نادي 
النادي  إدارة  إلى  الإماراتي  الفجيرة  دبا 
ويتضمن  عليه.  الجواب  وإعطاء  لدراسته 
إلى  دولار  ألف   75 مبلغ  تقديم  العرض 
عقد  قيمة  إكمال  إلى  إضافة  النجمة، 
معتوق مع النجمة الحالي حيث يبقى مبلغ 
170 ألف دولار أميركي. لكن إدارة النجمة 

لحاجة  الموضوع  عن  النظر  صرف  قررت 
صعوبة  إلى  إضافة  اللاعب،  إلى  النادي 
لدى  معتوق  بحجم  لاعب  عن  الاستغناء 
نادي  إدارة  أن  ورغم  النجماوي.  الجمهور 
قيمة  لرفع  مستعدة  كانت  الإماراتي  دبا 
المبلغ المقدم إلى النجمة، إلا أن إدارة النادي 

البيروتي أقفلت الملف نهائياً.

قمة بين بيروت والحكمة
من  الثالثة  المرحلة  مباريات  تستكمل 
نهاية  السلة  لكرة  اللبناني  الدوري  إياب 
في  بيبلوس  مع  هوبس  ويلتقي  الأسبوع. 
مجمع ميشال المر اليوم الساعة )17.00(. 
نادي  مزهر  في  فيستقبل  هومنتمن،  أما 
فيما   .)17.00( الأحد  يوم  الفرزل  أطلس 

قمة الجولة ستكون يوم الاثنين في الشياح 
 20.30( الحكمة  ونادي  بيروت  نادي  بين 
المباراة  هذه  وستشكل  بيروت(.  بتوقيت 
انطلاقة جديدة لنادي الحكمة بعد انتخاب 
وبدء  النادي،  في  الجديدة  الإدارية  الهيئة 
جديدة  بأسماء  الفريق  تدعيم  على  العمل 
الأدوار  في  بطاقة  حجز  على  للمنافسة 

الإقصائية من بطولة لبنان لكرة السلة.

يختتم الأسبوع الثاني عشر من الدوري اللبناني لكرة القدم غداً الأحد بلقاء الصفاء وضيفه الأنصار عند الساعة )14.15 بتوقيت بيروت( على ملعب بحمدون. ومن على مدرجات 
الملعب الجبلي سيعود جمهور الأنصار بعد غياب لثلاث مباريات تنفيذاً لعقوبة اتحادية في مرحلة الذهاب. سيستعيد »الأخضر« سلاحاً رئيسياً في مشوار منافسته على 
اللقب، حيث ستكون بداية الإياب أمام الصفاء العنيد الذي يصارع للهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية. لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي )1-1(، لكن الإياب سيكون 

صعباً على الفريقين. مدرب الأنصار عبد الله أبو زمع، يمتلك جميع المفاتيح للفوز أمام خصم عنيد سيظهر بصورة مختلفة في الإياب. )عدنان الحاج علي(

الحدث

الكرة اللبنانية

السبت  26  كانون الثاني  2019  العدد  3672السبت  26  كانون الثاني  2019  العدد  3672

كلمات متقاطعة

1- فيلسوف يوناني قديم – 2- أسلحة قديمة – فنانة لبنانية – 3- موضع في غربيّ 
والسوري  غــورو  بقيادة  الفرنسي  الجيشين  بين  معركة شهيرة  فيه  جــرت  دمشق 
بقيادة يوسف العظمة إستشهد فيها العظمة عام 1920 – 4- للنداء – أصيب بنكبة 
– مدينة تاريخية شمالي إمــارة الفجيرة إشتهرت في صدر الإســام أثناء حروب 
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للبلاد – 10- ذكر النحل – نهر بين منشوريا وكوريا

أفقيا

1- أحد كبار أنبياء العهد القديم تنبأ بسقوط أورشليم ينسب إليه كتاب مشهور – 2- 
ثرى – أنتزِع من الغير قهراً – إله مصري – 3- إبن نوح وأبو الشعوب الساميّة – يعمرّ 
البيت – 4- دقيق القمح – إيــوان مبعثرة – 5- مأخوذ بنشوة الخمر وغير مــدرك ماذا 
يفعل – ودّ – 6- حركة إسلامية حكمت أجزاء كبيرة من أفغانستان إبتداءً من أيلول عام 
قال على الهاتف – جزيرة أندونيسية شرقيّ جاوه – 8- طيّار 

ُ
1996 – خنزير برّي – 7- ت

أميركي أول من قطع المسافة بين نيويورك وباريس بالطائرة دون توقف عام 1927 – 
المياه – 10- مدينة  المنزل – رطوبة من جــراء  متشابهان – 9- نعم بالأجنبية – مدخل 

أميركية في تكساس قاعدة حربية وجوية للقوات العسكرية
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بــكــتــابــاتــهــا  إشــتــهــرت   )1940-1869( لــيــتــوانــيــا  مـــن  ســيــاســيــة  نــاشــطــة 
وخــطــبــهــا. هــاجــرت لــلــولايــات المــتــحــدة حــيــث أصــبــحــت زعــيــمــة للحركة 

اللاسلطوية وحاربت إستغلال المرأة
 ■ وراء  = خــاف  فرنسي ■ 9+4+3+1  رئيس جمهورية   =  7+6+5+2+8

11+10+6 = الآن بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



ويــعــتــرف الــبــطــل بــعــاقــة وثــيــقــة مـــع نــظــام 
ــاءت المــبــالــغ  ــ ــقـــول: »جــ ــدّام حـــســـن، إذ يـ ــ صــ
ــيّــــن الـــذيـــن  الأولــــــــى المـــنـــتـــظـــمـــة مــــن الــــعــــراقــ
ــــة«، أمـــا 

ّ
أرســــلــــوا المــــســــاعــــدات مــــن دون مــــن

ــر الـــلـــيـــبـــيّـــون فــي  ــ
ّ

ــأخ ـــ »تــ الـــنـــظـــام الــلــيــبــي فــ
الــتــكــرّم عــلــيــنــا«.)ص. ٢٥٧(. وفــيــمــا لا يجد 
الــبــطــل غــضــاضــة مــن الــتــحــالــف مــع أنظمة 
في  بالشيوعيّين  نكّلت  استبداديّة  عربيّة 
سنوات تحالف الحزب الشيوعي اللبناني 
من  الناصري  النظام  يستثني  فإنه  معهم، 
ــركّـــز عــلــى قــمــعــه لــلــشــيــوعــيّــن كــأن  ودّه ويـ
ذلـــك يُـــقـــارَن بــالــقــمــع الــبــعــثــي لــلــشــيــوعــيّــن 
ولـــغـــيـــرهـــم. لــكــن حــكــم الـــكـــاتـــب عــلــى نــظــام 
عــبــد الــنــاصــر يــأخــذ مــنــحــى هــزلــيّــا عندما 
يــقــيّــم تــأمــيــم قـــنـــاة الـــســـويـــس — أي أكــبــر 
الــغــربــي — هكذا:  للاستعمار  عــربــي  تــحــدّ 
»كان فشة خلق« )ص. ٣٧١(. والمعركة التي 
الرجعيّة  قــوى  الــنــاصــر ضــد  عبد  خاضها 

والاستعمار الغربي لم تلفتْ البطل.
يبالغ البطل في تقدير حجم ودور مقاومة 
الــــحــــزب الـــعـــســـكـــريّـــة. والـــبـــطـــل يـــعـــتـــرف أن 
 .

ً
الــحــزب لــم يــكــن يــومــا حــزبــا ثــوريّــا مــقــاتــا

وفـــيـــمـــا كـــــان »حــــــزب الـــكـــتـــائـــب« قــــد شــكّــل 
قـــوى كــومــانــدوس ابــتــداء مــن الــعــام ١٩٦٦، 
فــــإن الـــحـــزب الــشــيــوعــي بــقــي عــلــى تـــــردّده 
ــهــا — ضـــدّه 

ّ
فـــي خــــوض الـــحـــرب الــتــي شــن

ـــزب الــكــتــائــب وبــقــيــة  ــد حــلــفــائــه — حـ وضــ
ميلشيات إسرائيل في لبنان. يقول البطل: 
الحزب«  ما خشيناه حول عسكرة  »حصل 
خــيــار  كــــانــــت  ــكـــرة  الـــعـــسـ كـــــأن   )٢٥٠ )ص. 
ــدّث عـــن خــــروج عــــدد كــبــيــر من  ــحـ تــــرف. وتـ
الأعــضــاء بسبب الانــخــراط فــي الــحــرب لأن 
النصر  لغير  ه  أعــضــاء يعدّ  يكن  لم  الحزب 
ــبــــن. وبـــعـــد لأي طـــلـــع جــــورج  الـــنـــيـــابـــي المــ
ــاوي بــشــعــار »الــــرد عــلــى عــنــف الــرجــعــيّــة  حـ
زمام  ترك  أي   )٢٤٦ الثوري« )ص.  بالعنف 
المــبــادرة بيد الأعـــداء، وهــكــذا كــان. يتحدّث 
»الــحــرس  دور  عــن  شــديــدة  بمبالغة  البطل 

الــشــعــبــي« فــي الــجــنــوب. ويــنــكــر عــلــى حــزب 
الـــلـــه دوره فـــي عــمــلــيّــات المـــقـــاومـــة فــيــقــول: 
»ولم يشارك حينها )في الثمانينيّات( في 
المركّبة« )ص.  الكبيرة  المقاومة إلا  عمليّات 
الــدور  تلعب  لــم  المــركّــبــة  الكبيرة  كــأن   )٢٨٣
الأبرز في إخراج قوّات الاحتلال من أرضنا. 
بعمليّات  قــام  الشيوعي  الحزب  أن  ويزعم 
المقاومة قبل أن ينشأ حزب الله الذي »كان 
في  والخطف  بالأميركيّين  حينها مشغولًا 
يكن  لـــم  الـــحـــزب  كــــأن   )٢٧٨ بـــيـــروت« )ص. 
يقوم بالاثنيْ معاً. لكن يعترف البطل على 
مــضــض بــالــعــامــل الـــذاتـــي  فــي تــراجــع دور 
»لكننا  يــقــول:  إذ  المــقــاومــة  فــي  الشيوعيّين 
تــراجــعــنــا لأنـــه لــم تــعــد هــنــاك حــمــاســة عند 
الــشــيــوعــيّــن الـــذيـــن دخـــلـــوا فـــي حـــالـــة مــن 
الإحباط الشديد« )ص. ٤١١(، وهذا العامل 
ــمــا يـــرد فـــي تـــاريـــخ تــلــك المــرحــلــة عــنــدمــا 

ّ
قــل

الجنوب  في  الشيوعيّين  من  آلاف  انسحب 
وبعض  السياسي،  العمل  من  غيرها  وفــي 
هــــؤلاء عـــاد وانـــخـــرط فـــي حـــركـــات رجــعــيّــة 
أن  يزعم  لكنه  شيعيّة(.  أو  )سنيّة  طائفيّة 
»حزب الله منعنا« )ص. ٤١١(. لم يقدّم بعد 
 واحداً عن موقعة أو مكان 

ً
أي شيوعي دليلا

مُــنــع فــيــه الــشــيــوعــيّــون مــن الــقــيــام بــأعــمــال 
مقاومة. هل كانت الساحة في الجنوب في 
الذين  الشيوعيّين  على  محرّمة   

ً
مثلا  ٢٠٠٦

أرادوا المشاركة في مقاومة العدوان؟ 
إن هذه الشهادة تفيد في رسم صــورة من 
تاريخ الحزب لكنها تبقى شهادة منقوصة. 
شــهــادة جـــورج حـــداد )المـــطـــرود( ستصدر 
في كتاب في هذا العام, وستساهم — مع 
فــي كتابة تاريخ  الــشــهــادات —  غيرها مــن 

موثوق للحزب.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com
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الــلــيــبــرالــي الــديــمــوقــراطــي. كــتــب فـــرج الــلــه 
الحلو فــي »صــوت الــشــعــب« فــي ١٦ شباط 
١٩٤٤ )»كتابات مختارة«, ص. ١١١(: »أجل 
ــذا الــعــهــد ونــنــاضــل مـــن أجــل  إنــنــا نـــؤيّـــد هـ
المهادنة  تنظير  وبلغ  ونــجــاحــه«.  توطيده 
الـــشـــيـــوعـــي لــلــنــظــام الـــســـيـــاســـي الــلــبــنــانــي 
أوجــه فــي عهد فــؤاد شهاب عندما روّجــت 
قيادة الحزب لفكرة أن فؤاد شهاب ورشيد 
كـــرامـــي وصـــا إلـــى »طـــريـــق الــقــطــع الــكــامــل 
الرهان  وهــذا   .)١٩٦ )ص.  الرأسماليّة«  مع 
الــذي  فرنجيّة  سليمان  عهد  حتى  اســتــمــرّ 
حظي باستقبال حار من قبل قيادة الحزب 
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي الــتــي مــنــحــتــه تهنئة 
ــان انــتــخــاب  ــ ــــذي كـ ــــي الــــوقــــت الــ ــيّـــة )فـ رســـمـ
فــرنــجــيّــة هــو انــتــصــار لــفــريــق عــتــاة اليمين 
المناهض  الغربي  المعسكر  المدعوم من قبل 
للشيوعيّة.( أما نسبة صنع القرار من قبل 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي أو مـــن قــبــل الــقــيــادة 
الــداخــلــيّــة فــهــذا أمـــر لا يــســهــل الــحــكــم فيه 
لــغــيــاب الــصــراحــة فــي الـــروايـــات الــحــزبــيّــة، 

بما فيها هذه الرواية.  
ــبـــطـــل عــــن جــــوانــــب غــيــر  تـــكـــشـــف روايــــــــة الـ
ــي تــوجّــهــات  ــاريـــخ وفــ ـــة فـــي تـ

ّ
جــمــيــلــة الـــبـــت

قــيــادة الــحــزب الــشــيــوعــيّــة. يُــدهــش الــقــارئ 
ــذا الــحــزب  ــل هــ ــ أن هـــنـــاك طــائــفــيّــة فـــي داخـ
 مــثــل غـــيـــره مــن 

َ
الــعــلــمــانــي )والـــــــذي أهـــمـــل

ــار حــــمــــل مـــشـــعـــل الــعــلــمــنــة  ــســ ــيــ أحـــــــــزاب الــ
القاعدة حول موقف  أو مصارحة  الشاملة 
الـــشـــيـــوعـــيّـــة الــحــقــيــقــي مـــن الــــديــــن(. هــنــاك 
ـــف، 

ّ
نــزعــة طــائــفــيّــة ضـــد الــشــيــعــة عــنــد المـــؤل

وهـــي تــتــكــرّر فــي الـــروايـــة )يــقــابــلــهــا حــرص 
مــحــمــود عــلــى مــشــاعــر الــيــهــود — بـــن كل 
الطائفيّة  المشكلة  لكن  المذكورة(.  الطوائف 
في الحزب وردت في شهادة جــورج حــدّاد 
رد في 

ُ
الذي تعرّض للطرد )من جملة من ط

الحزب( في عام ١٩٦٤، إذ يقول: »فلمّا علمَ 
أبدى  شيعيّاً  عيّنتُ  بأنني  صوايا  صوايا 
اعــتــراضــه واســـتـــاء كــثــيــراً وأتــحــفــنــي بتلك 
الشيعة«  أكلونا  رفــيــق،  »يــا  وهــي:  العبارة 
)جـــــورج حـــــداد، »الـــيـــســـار، الــديــمــوقــراطــيّــة 
»الحوار  العربي«،  المشرق  في  والعلمانيّة 
العقليّة لا  ٢٠٠٤(. وهــذه  آب،   ٢١ المــتــمــدّن«، 
 يستنكر 

ً
تغيب عن سرديّة البطل. هو مثلا

المعسكر  موا في دول 
ّ
الذين تعل الشيعة  أن 

ــيـــوعـــي  الاشـــــتـــــراكـــــي نـــــبـــــذوا الـــــحـــــزب الـــشـ
الذين  )ص.٤١-٤٢(، كأن هؤلاء وحدهم هم 
هجروا الحزب الذي باتت قيادات تاريخيّة 
فــيــه مــنــخــرطــة فــي مــشــروع يــمــيــنــي رجــعــي 
تــقــوده المــمــلــكــة الــســعــوديّــة. ويــقــول مــادحــا 
فرج الله الحلو أن مارونيّته كانت »عنصراً 
نـــدري  ٥٧(. لا  تـــمـــيّـــزه« )ص.  فـــي  أســـاســـيّـــا 
الجينات.  فــي  يتحدّث  هنا  البطل  كــان  إذا 
الفنادق )وهي  البطل عن معركة  ويتحدّث 
لـــم تــكــن إلا مــعــركــة صـــدّ اجــتــيــاح كــتــائــبــي 
أجل  أنها كانت من  الغربيّة( على  لبيروت 
»امـــتـــصـــاص غـــضـــب الــــشــــارع الإســــامــــي« 
الــــذي  الــــغــــرب  إعـــــام  ــلـــوم  نـ ثــــم  )ص.٢٥٥(، 
يُــدرج قــوى اليسار تحت خانة القوى  كــان 
يرد  العلماني  اليسار  يكن  ألــم  الإسلاميّة؟ 
الاقــتــصــاص مــن وحــشــيّــة الــكــتــائــب أيــضــا؟ 
الــحــزب يبدو  فــي  الشيعة  وفــي حديثه عــن 
البطل منزعجاً منهم ويقول: »لعب الشيعة 
لأن  الصعوبات  وبــدأت  أساسيّاً.  دوراً  هنا 
بـــدأ« )ص. ٢٧٦(.  الــجــنــوبــي قــد  إيــــران  دور 
والشيعي  الجنوبي  بالواقع  البطل  وجهل 
الـــــتـــــي بــنــت   أن إيـــــــــــران هــــــي 

ّ
يـــــدعـــــه يـــــظـــــن

حسينيّات في الجنوب وأن الحسينيّة هي 
البطل  )يــقــول   )٢٧٦ إيــرانــيّــة« )ص.  »بــدعــة 
بــالــحــســيــنــيّــات مــع أن  إن لا عــاقــة للنجف 
الحسينيّات ظهرت في القرن التاسع عشر 
فـــي الـــعـــراق، وظـــهـــرت قــبــل ذلـــك فـــي أنــحــاء 
مــخــتــلــفــة مـــن الــعــالــم الإســـامـــي وبــأســمــاء 
المقاومة  مختلفة(. وينفر من صفة شيعيّة 
من جميع  عــدة  »أسماء مسيحيّة  بـ ويــذكّــر 
المناطق«. ويضيف »لكنهم شيّعوها«.)ص. 
٢٧٨(. من هم هــؤلاء؟ وفــي صيغة مستقاة 
)الـــذي كــان  الــطــائــفــي  الــنــظــام اللبناني  مــن 
الــحــزب يــعــارضــه( يــقــتــرح الــبــطــل أن يكون 
المنصب الثاني في الحزب لمسيحي إذا كان 
الــعــام سنيّاً )ص. ٣٣٣(. والمــوضــوع  الأمــن 
ــلــة 

ّ
ــا فــيــذكــر عـــن مــمــث ــ الــطــائــفــي يــلــفــتــه دومـ

مصريّة أنها »مسيحيّة قبطيّة« )ص. ٢٥٤(.
ــــف، وهــــو انــتــمــى لــعــائــلــة مــيــســورة، 

ّ
والمــــؤل

لا يــخــفــي احــتــقــاره لــلــطــبــقــات الــفــقــيــرة في 
ــتـــردّد فـــي الــحــديــث عن  المــجــتــمــع وهـــو لا يـ
ــازة«  ــتــ ــمــ ــــات »مــ ــائــ ــ ــة وعــ ــوقــ ــرمــ ــــات مــ ــائـ ــ عـ
ثريّة، طبعاً(. ها هو يصف  )أي  )ص.٣٥٥( 

أسعد أبو خليل *

يــتــحــمّــل —  أن  يــجــب  أو لا  يــتــحــمّــل —  لا 
ــوّاز طــرابــلــســي المــســؤولــيّــة عـــن مــضــمــون  ــ فـ
وأوزار كتاب »جورج البطل ـــــ أنا الشيوعي 
الــوحــيــد«، دار المـــدى، 2018( ، مــع أن غلاف 
جامع  هو  طرابلسي  اسمه.  يحمل  الكتاب 
ــارة عــن  ــبــ ــو عــ ــرّر الـــكـــتـــاب الــــــذي هــ ــ ــــحـ أو مُـ
تسجيلات لأحاديث ومحاورات مع البطل، 
ــان الـــحـــوار فـــي الـــكـــتـــاب نــــــادراً. هــذا  وإن كــ
التنويه ضروري لأن رواية القائد الشيوعي 
ذكــوريّــة  عــن عقليّة عنصريّة  ــت  نــمَّ الــراحــل 
ــيّـــة وشـــابـــهـــا مــغــالــطــات.  وطـــبـــقـــيّـــة وطـــائـــفـ
ه 

َ
تاريخ يتذكّر  اللبناني  الشيوعي  القائد 

ع بــذاكــرة قويّة 
ّ
وتــاريــخ الــحــزب وهــو يتمت

لــكــنــه يــفــصــح — عـــن قــصــد أو غــيــر قصد 
الحزب  تجربة  فــي  كثيرة  سلبيّات  عــن   —
وقــيــادتــه وتــحــالــفــاتــه. مــا يـــرد فــي الــكــتــاب 
وطويلة  هامّة  لمرحلة  قاطعة  إدانــة  يسجّل 
فـــي تـــاريـــخ الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي. 
والــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــلــبــنــانــي لــــم يــكــتــب 
قــد يكون مفقوداً،  ــه بعد )وأرشــيــفــه 

ُ
تــاريــخ

كــمــا يـــقـــول الـــبـــطـــل(، ولا كُـــتـــب عــنــه تــاريــخ 
وكتاب محمد  بعد.  أم شبه رسمي  رسمي 
دكــــــروب الــجــمــيــل عــنــه هـــو أشـــبـــه — عــلــى 
فولكلوريّة  بسرديّة   — الرواية  رومانسيّة 
الكتاب  القيادة.  على رضــى  حــازت  للحزب 
مختلفة  مراحل  عن  الكثير  يحوي  الجديد 
ــيـــوعـــي مــــن دون  ــشـ مــــن تــــاريــــخ الــــحــــزب الـ
ــا جـــرى،   فـــي حــقــيــقــة مـ

َ
أن يـــكـــون قـــد فـــصـــل

لــكــن الــبــطــل يــســاهــم فــي تــأريــخ مــرحــلــة من 
نضالات الحزب.

الشيوعيّين  مــا سيزعج  الــكــتــاب  فــي  هــنــاك 
والذين  بالعقيدة  يؤمنون  الذين  المثاليّين 
تـــربّـــوا عــلــى كــتــابــات مــاركــســيّــة، عــالمــيّــة أم 
مــحــلــيّــة )عــلــى نـــدرتـــهـــا(. هــنــاك الــقــلــيــل في 
الكتاب عن العقيدة وعن الخلافات النظريّة 
ــاك الــكــثــيــر  ــنــ ــزبـــي وهــ ـــن الــتــثــقــيــف الـــحـ وعــ
الكثير عن الخلافات والنزاعات والحزازات 
والأجــنــحــة والــشــلــل والــتــكــتــات فـــي داخـــل 
ــارئ عـــنـــدمـــا يــكــتــشــف  ــقــ الــــحــــزب. يُـــصـــدم الــ
أن الــخــافــات الــحــزبــيّــة كــانــت فـــي الــغــالــب 
نزاعات حادة بين شلل وليس بين أجنحة 
التاريخيّة«  »القيادة  بـ يُسمّى  وما  نظريّة. 
نـــقـــولا  قـــــيـــــادة  أي   ( ــيــــوعــــي  الــــشــ ــلــــحــــزب  لــ
ــمــســكــة 

ُ
ــــاوي( كــانــت الم ــــورج حـ الـــشـــاوي وجـ

للعلاقات  ــرة  ــســيِّ
ُ
والم التنظيم  مفاصل  بكل 

مت الولاء التام 
َ
العامّة للحزب. هي التي نظ

لموسكو فــي ســنــوات الــحــرب الــبــاردة وهي 
التي أيضاً اختلقت — بعد انهيار الاتحاد 
موسكو  على  التمرّد  ـــــ سرديّة  السوفياتي 
فــي ســنــوات الــحــرب الــبــاردة عينها. أي أن 
سيرة الحزب خضعت لتكيّف مع متغيّرات 
قيادة  تحالفات  متغيّرات  ومــع  السياسة، 
ـــة الـــتـــي تـــمـــحـــورت حــول 

ّ
الـــحـــزب )أي الـــشـــل

قيادة جورج حاوي(.  
السياسيّة  الخيارات  أن  الكتاب  في  يظهر 
لــلــحــزب تــحــت قــيــادتــه الــتــاريــخــيّــة لــم تحدْ 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي ولـــم  ــحــ ــات الاتــ ــهـ ــوجّـ عــــن تـ
تــحــدْ أيــضــا عــن حــســابــات خــاطــئــة للحزب 
ــد انــــــــــدلاع الــــحــــرب  ــ ــعـ ــ ــل وبـ ــبــ ــيــــوعــــي قــ ــشــ الــ
الأهـــلـــيّـــة. الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي هو 
ــزب لــــيــــبــــرالــــي إصــــــاحــــــي، ولــــيــــس هــــذا  ــ ــ حـ
مـــذمّـــة بـــه بـــقـــدر مـــا هـــو تــصــنــيــف لــبــرامــج 
في  الحزب  وأولــويّــات  وشعارات ورهانات 
الكتاب  في  تــرد  وكما   — المختلفة  مراحله 
غــيــره من  الــحــزب، مثل  تــعــرّض  لقد  نفسه. 
الــقــومــيّــة العربيّة  الــيــســار وأحــــزاب  أحـــزاب 
ــــى اضــطــهــاد  ــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، إلـ والمــ
فــظــيــع مـــن قــبــل ســلــطــات الأمــــن الــلــبــنــانــيّــة 
المعسكر  تعمل لمصلحة  غالباً،  كانت،  التي 
استقلال  منذ  أدارَ  المعسكر  وهــذا  الــغــربــي. 
دون  مــن  ها 

ّ
كل اللبنانيّة  الــرئــاســات  لبنان 

ــد الـــشـــيـــوعـــيّـــة  ــ ــا ضـ ــربــ  حــ
ّ
اســـتـــثـــنـــاء وشـــــــن

والاشــتــراكــيّــة الــعــربــيّــة. لــكــن قــيــادة الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي راهــنــت عــلــى الــعــهــود 
 أن يــعــود عليها 

ً
ــة، مــتــمــنــيّــة

ّ
الــلــبــنــانــيــة كــاف

اه، أي 
ّ
كــانــت تتمن مــا  الــرهــان بأقصى  هــذا 

في  اللبناني —  الــنــظــام  داخـــل  فــي  ل 
ّ
التمث

)وكــان هذا حلم  اللبناني  النيابي  المجلس 
جـــورج حـــاوي حــتــى الــنــهــايــة(. ولــهــذا، فــإن 
مــرحــلــة الــعــســكــرة الـــتـــي فــرضــتــهــا الــحــرب 
للحزب  المعاصر  التاريخ  ناقضت  الأهليّة 
وشكّلت تحديّاً للتثقيف الحزبي الداخلي.  
تـــردّد في  الــحــزب  يعترف جــورج البطل إن 
 
ً
الــعــســكــرة لــعــلــمــه أن ذلــــك ســيــقــصــي جــيــا
مــن الــشــيــوعــيّــن تــربّــى عــلــى فــكــرة التغيير 

لـــنـــا مـــشـــهـــداً فــــي الـــجـــزائـــر بـــعـــد الــتــحــريــر: 
الفلاحيّة  الملوّنة  الثياب  رؤيــة  »صدمتني 
ــى مـــن الـــشـــرفـــات، وازدحــــــام الـــشـــوارع 

ّ
تــتــدل

ــة بـــالأولاد الــحــفــاة... وحــزنــتُ... كيف  ـ
ّ
والأزق

تــتــحــوّل بــســرعــة مــديــنــة بــيــضــاء... ويطغى 
وعندما  )ص.١١١(.  الريفي«  المظهر  عليها 
ســـألـــه حــــاوي عـــن مــشــاهــدتــه فـــي الــجــزائــر 
إلى  انتقلت  الكرنتينا  أن  »تــصــوّر  لــه:  قــال 
 حصل ذلك في شارع 

ً
شارع الحمراء. وفعلا

الحمراء وجواره عندما زحف سكان حزام 
الــفــقــر، كــمــا كــنــا نــســمــيــه، واحــتــلــوا شـــوارع 
بيروت« )ص. ١١٢(. ويتحدّث عن مشاهدته 
لـــذوي الــبــشــرة الـــســـوداء »بــالــكــامــل« للمرّة 
الأولــــــى فــــي أفـــريـــقـــيـــا كـــحـــدث يُـــســـجّـــل، مــع 
ف« في غانا )ص. ١٢٧(. 

ّ
ملاحظته لـ »التخل

وهـــو يــزهــو فــي زيــارتــه للهند بــالــتــقــائــه بـ 
 .)١٨١ الــهــنــدي« )ص.  المــخــمــلــي  »المــجــتــمــع 
بـــــأي مــصــطــلــح مـــاركـــســـي يــــنــــدرج وصـــف 
ــو يــبــدي حــرصــا  »المــجــتــمــع المــخــمــلــي«؟ وهـ
بيّة طبقيّة )جبهة القوى 

ّ
شديداً بنخبة طلا

بــيّــة( ويــقــول عــنــهــا: »وكــنــتُ حريصاً 
ّ
الــطــا

ب« )ص. ٢٥١( وهــو 
ّ
عــلــى الــنــوع مــن الـــطـــا

يــبــذل جــهــداً لإثــبــات أن أمـــن المــعــلــوف كــان 
منتسباً إلى الحزب الشيوعي، فيما الأخير 
نــفــى ذلــــك أكـــثـــر مـــن مـــــرّة. وفــــي مـــوقـــع آخــر 
اعترض أن يكون موعده مع وليد جنبلاط 
في يوم أحد لأن جنبلاط يستقبل »النوَر« 
ـــــــــــــ فـــي يـــوم الأحــــد )ص.٣٣٢(.  — بــالــحــرف 
القائد  ذهن  عن  غائب  النسوي  والموضوع 
الــشــيــوعــي المــنــشــغــل بــالمــوضــوع الــنــســائــي. 

معاكسة النساء، أي التحرّش بالنساء، ترد 
في معرض الطرائف في رواية البطل. يقول 
الــقــائــد الــشــيــوعــي: »أذكـــر مــرة أنــي ســكــرتُ، 
وكانت واحدة أجنبيّة موجودة في الفندق 
« )ص. ٣٩٠(. لا ندري 

ً
تغالظتُ عليها قليلا

إذا كانت القهقهة هنا واجبة. ثم يروي عن 
جورج حاوي وكيف أنه افتتن »استثنائيّاً« 
بعد  وعــاد  الستينيّات.  في  كوبيّة  بمرافقة 
ــال: »قــلــبــتُ  ــ ١٤ عـــامـــا كـــي يــبــحــث عــنــهــا وقــ
الــدنــيــا رأســــا عــلــى عــقــب ولــكــنــنــي صــدمــتُ 
ــنــــدمــــا شــــاهــــدتــــهــــا وقــــد  ــلــــة عــ ــائــ صــــدمــــة هــ
كنتُ  ما  لكل  وفاقدة  أصبحت سمينة جداً 
أتــصــوّره فيها مــن جــمــال« )ص. ١٣٢(. من 
المــنــطــقــي ألا يــبــحــث الــكــتــاب فـــي مــوضــوع 
التاريخي.  الحزب  قيادة  عن  النساء  غياب 
أما في المواضيع السياسيّة فيكشف البطل 
ــا لا 

ّ
ــا لا نــدركــه أو مــا كــن

ّ
عــن الكثير مما كــن

الحلو  الــلــه  فـــرج  إذلال  فــمــوضــوع  نــفــهــمــه. 
يتضح أنه كان على يد رفاقه أكثر مما كان 
الحلو  رفــاق  السوفياتي.  الاتــحــاد  يــد  على 
الــلــبــنــانــيّــن هـــم الـــذيـــن أمــعــنــوا فـــي إذلالــــه 
الحلو  ٥٦(.  وحــتــى تسليم  وإهــانــتــه )ص. 
لــســلــطــات نــظــام الـــوحـــدة، فــقــد كـــان نتيجة 
 

ُ
خيانة رفيقه وحارسه له )ص. ٩٩(. وفصل

بالعمل  الحزب واتهامه  جــورج حــاوي من 
لمــصــلــحــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيّــة كــانــت 
ــه فـــي بـــيـــروت.  ــاق لـ ــ ــة مـــن رفـ ــايـ نــتــيــجــة وشـ
ــتــــاب يـــتـــضـــمّـــن الـــكـــثـــيـــر عــــن نــــزاعــــات  ــكــ والــ
الصراعات  وهــذه  الشيوعيّين،  وصــراعــات 
ــانـــت فــــي أغــلــبــهــا ذات مــنــحــى شــخــصــي  كـ
غــيــر ســيــاســي أو عــقــائــدي. والــقــيــادة التي 
حــكــمــت الـــحـــزب لـــم تــكــن فـــي وارد إشــــراك 
الأعــضــاء فــي صنع الــقــرار، أو فــي الحرص 
عــلــى اســتــقــالــيّــة مـــن مـــوســـكـــو. هـــي والـــت 
نبذته  عندما  نبذته  ثم  عهده،  في  ستالين 
الــقــيــادة الــســوفــيــاتــيّــة، ثــم عـــادت إلــيــه بعد 
ــردوا فــي  ــ ــ ـ

ُ
ــروتـــشـــوف. والــــذيــــن ط ســـقـــوط خـ

حــمــلــة ١٩٦٤ أتــهــمــوا يــومــهــا بــالمــاويّــة )أي 
اتهموا  ثــم  طــاعــة موسكو(  بــالــخــروج على 
في السنوات الأخيرة بأنهم والوا موسكو. 
العام  الأمين  يعترف جورج حاوي بسلطة 
الديكتاتوريّة، في عهد الشاوي وفي عهده 
ــافـــذة تــتــخــذ مـــا تـــشـــاء مــن  ــنـ ـــة الـ

ّ
هــــو. الـــشـــل

مــنــدوبــي  مــع  الــكــامــل  بالتنسيق  ــرارات  ــقـ الـ
موسكو في بيروت. يعترف البطل أنه طرد 

أحمد الحسيني من الحزب لأن الأخير قال 
البحر«  طوا 

ّ
بل »روحــوا  اجتماع حزبي  في 

الــحــرب الأهليّة  )ص. ١٩١(. وفــي مــوضــوع 
يـــنـــكـــشـــف قــــصــــور الـــــحـــــزب ومـــســـؤولـــيّـــتـــه 
الكبرى في إهمال صعود اليمين اللبناني، 
وفي هزال المواجهة ضــدّه. ليس أن الحزب 
ة الوضع السياسي الإقليمي  فشل في قراء
ـــــــــــــ الــعــالمــي وانــعــكــاســه عــلــى لــبــنــان، بـــل إن 
الـــحـــزب لـــم يــكــن حــتــى يـــقـــوى عــلــى إجــــراء 
اللبنانيّة.  لــلــبــورجــوازيّــة  مــاركــســيّــة  ة  ــراء قـ
يــعــتــرف الــبــطــل أن قـــيـــادة الـــحـــزب لـــم تكن 
ع إطالة أمدها، 

ّ
ع الحرب ولم تكن تتوق

ّ
تتوق

ــاركــــســــي( لــلــقــيــادة  لأن الــتــحــلــيــل )غـــيـــر المــ
هي  اللبنانيّة  البورجوازيّة  أن  مفاده  كــان 
 .)٢٤٨ الــحــرب )ص.  أن تشعل  مــن  »أذكــــى« 
 بالدور الوظيفي 

ً
أي أن الحزب كان جاهلا

لــلــبــورجــوازيّــة الــلــبــنــانــيّــة، وافـــتـــرض أنــهــا 
ــن الـــبـــطـــل يــعــتــرف  ــكــ ــا )لــ ــهــ ـــة بــــذاتــ

ّ
مـــســـتـــقـــل

ة عــنــد قــــادة الــحــزب — بمن  ــقـــراء بــنــدرة الـ
ــاوي — ويــضــيــف أن كــريــم مـــروّة  فــيــهــم حــ
»كانت لديه مشكلة في العيون، فعانى من 
ة فصار آخرون يقومون  صعوبة في القراء
البطل  ١٨٣(. ويــعــتــرف  لــه« )ص.  ة  بــالــقــراء
ــل قـــيـــادة يــاســر 

ّ
أن الـــحـــزب الــشــيــوعــي فــض

اليسار  فصائل  كــل  على  اليمينيّة  عــرفــات 
الــفــلــســطــيــنــي )مــــع أن الـــتـــدريـــبـــات الأولــــى 
»الصاعقة«  منظمّة  فيها  شــاركــت  للحزب 

الموالية للنظام السوري )ص. ٢٤١(.(
اغتيالات  مــوضــوع  البطل حسم  أن  ويــبــدو 
ــيّــــات. وهـــــذا  ــنــ ــيــ ــانــ ــثــــمــ ــيّــــن فـــــي الــ ــيــــوعــ الــــشــ
ــعـــارك الــيــمــن  المــــوضــــوع بــــات وقــــــوداً فـــي مـ
 أية قضيّة 

ّ
الرجعي الانتهازي الذي يستغل

ضد حزب الله لتأليب قطاعات مختلفة من 
الــرأي العام ضــدّه. وأدبــيّــات وإعــام ١٤ آذار 
كانت حاسمة منذ خروج الجيش السوري 
الله المسؤوليّة  لبنان في تحميل حــزب  من 
كاملة عن هذه الاغتيالات. لكن ليست هذه 
رواية البطل. يلقي البطل باللوم على حركة 
»أمـــل« ثــم على الاســتــخــبــارات الــســوريّــة في 
ح سبب استهداف 

ّ
أن يوض لبنان )من غير 

ــه يــفــصّــل الــعــاقــة  الأخــــيــــرة لــلــحــزب بــمــا أنــ
الوثيقة التي جمعت بين قيادة الحزب وبين 
الــذي كان يرسل مندوبين  النظام السوري، 
الــحــزب(. يقول عن »أمــل«:  عنده لاحتفالات 
»وقعت مجازر بيننا وبين حركة أمل العام 
يضيّقون  »أصــبــحــوا  و   ،)٢٧٦ )ص.   »١٩٧٨
علينا حتى في بيروت، يزعجوننا ويعتدون 
على مراكزنا« )ص.٢٨١(. يضيف البطل: »لم 
يشارك حزب الله في الحرب الأهليّة في تلك 
الــفــتــرة بــســبــب انــشــغــالــه بــخــطــف أشــخــاص 
ــــة« )ص.  ــيّ ــرانــ لمــصــلــحــة الاســـتـــخـــبـــارات الإيــ
٢٨٣(، ثم يقول: »ليس حزب الله الذي قتلنا 
فــا ثـــأر بــيــنــنــا« )ص. ٢٨٥(. هـــذه الــشــهــادة 
الــحــاســمــة مـــن قـــيـــادي فـــي الـــحـــزب لـــن تفي 
بالغرض لأن أعداء حزب الله الذين يريدون 
يؤيّدون  الذين  بين  الحزب  سمعة  تقويض 
المــقــاومــة ضــد إســرائــيــل ســيــصــرّون على أن 

الحزب هو المسؤول.  
الــحــزب مع  ليست روايـــة البطل عــن عــاقــة 
نموذج  هي  بتاتاً.  مقنعة  الــســوري  النظام 
عـــن الــديــالــكــتــيــك غــيــر المــقــصــود: الــتــحــالــف 
ــراع — بــحــســب الـــتـــنـــاقـــض الــــــوارد  ــ ــــصـ والـ
 بتفاصيل 

ً
فــي الــكــتــاب. لــقــد فــوجــئــتُ مــثــا

ــالــــف الــــوثــــيــــق بـــــن الـــــطـــــرفـــــنْ. كــــان  ــتــــحــ الــ
ــافـــرون إلا عــبــر  ــسـ  لا يـ

ً
ــثـــا قـــــادة الــــحــــزب مـ

الــخــط الــعــســكــري )لـــم يــتــعــرّض الــبــطــل إلــى 
مــضــايــقــات عــلــى الــــحــــدود إلّا فـــي المـــرتـــنْ 
ــادي(.  ــعــ ــرَّ فــيــهــمــا عـــلـــى الـــخـــط الــ ــ الـــلـــتـــنْ مـ
تــقــرأ فــي الــكــتــاب عــن وجـــود مــكــتــب خــاص 
كما  العلاقة،  لتنسيق  دمشق  في  بالحزب 
تــقــرأ عــن اجتماعات قــمّــة بــن حـــاوي وبين 
حـــافـــظ الأســــــد. يـــعـــتـــرف الـــبـــطـــل أن حـــاوي 
)ص.  كثيراً«  السوريّين  المسؤولين  »أعطى 
٣١٥(، أي أن الاعتراض على موقف النظام 
كان في الخذلان، أو في عدم مكافأة النظام 
لــلــحــزب فــي تــأيــيــده لــلــنــظــام. يــقــول البطل: 
انتقل  والــحــزب  نميّز ســوريــة«.  دائماً  »كنا 
من التحالف مع صلاح جديد إلى التحالف 
مع حافظ الأسد بعد استيلاء الأخير على 
الــســلــطــة. ويــعــتــرف الــبــطــل أن الـــحـــزب كــان 
ضد معاداة كمال جنبلاط للنظام السوري 
)ص. ٢٦١(. الــعــتــب الأســاســي هــو فــي عــدم 
للنيابة.  الــحــزب  مــرشــحــي  دعـــم  أو  تــوزيــر 
النظام  مع  الحزب  بتحالف  الكاتب  وينوّه 
لم  إنهم  بالقول  يميّز حزبه  لكنه  الــســوري 
أن  النظام — من دون  يرتموا في أحضان 

يشرح الفارق بين الاثنيْ )ص. ٢٧٣(.

تاريخ الحزب الشيوعي اللبناني في رواية جورج البطل:   شهادة منقوصة

في موضوع الحرب

ة ينكشف قصور 
ّ

الأهلي

ته الكبرى 
ّ

الحزب ومسؤولي

في إهمال صعود اليمين 

اللبناني

يبالغ البطل في تقدير

حجم ودور مقاومة

ة
ّ
الحزب العسكري

ين كثيراً«
ّ
يعترف البطل أن حاوي »أعطى المسؤولين السوري

¶ رئيس التحرير ــ 
المسؤول: المدير 

ابراهيم الأمين 

¶ نائب رئيس التحرير: 
بيار أبي صعب 

¶ مدير التحرير: 
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير: 
محمد زبيب 

حسن عليق

إيلي حنا 

أمل الأندري  

م
ّ
شربل كري

¶ صادرة عن شركة 
أخبار بيروت

¶ المكاتب   بيروت ــ 
فردان ــ شارع دونان 

ــ سنتر كونكورد ــ 

الطابق السادس   

¶  تلفاكس: 
    01759500

   01759597

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
 الوكيل الحصري 

 ads@al-akhbar.com

01/759500

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 

03 / 828381

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnews-

paper

السبت  26  كانون الثاني  2019  العدد  3672السبت  26  كانون الثاني  2019  العدد  3672

سعد الله مزرعاني *

م »المحافظين الجدد« زمام السلطة في إدارة الرئيس جورج بوش الابن وتحت 
ّ
في مرحلة تسل

الــعــدو، بتكرار أو إعــان معادلة: »أميركا  لــم يــتــردّد كثير مــن الصهاينة، فــي دولــة  إشــرافــه، 
يبلغه  مــا  للصهاينة  الرسمي  الــدعــم  يبلغ  لــم  ذلــك  أمــيــركــا«. رغــم  العالم ونحن نحكم  تحكم 
العدو  لتمكين قيادة  الرئيس دونالد ترامب،  إدارة  قِبل  ي أجندة متكاملة من 

ّ
اليوم لجهة تبن

تامّة ونشطة من قبل واشنطن، من تصفية كامل حقوق  الصهيوني، وبمبادرة ومشاركة 
الشعب الفلسطيني، دون رحمة أو هوادة!

بدأت »القصة« من الوعود الانتخابية للمرشح دونالد ترامب الذي نافس هيلاري كلينتون، 
ل صارخ ووقح وغير مسبوق، من قبل رئيس حكومة العدو، ضد إدارة الرئيس 

ّ
وعبر تدخ

ــر كيف وجّـــه مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي )الـــذي يسيطر عليه 
ّ
الــســابــق بـــاراك أوبــامــا. نــتــذك

»الجمهوريون« ويتمتع اللوبي الصهيوني فيه بنفوذٍ كبير( دعوة إلى بنيامين نتنياهو لإلقاء 
كلمة متجاوزاً الأعراف ووزارة الخارجية والرئيس، في محاولة لاستفزاز أوباما وإضعافه 
وفرض سياسات عليه أو التراجع عن أخرى )خصوصاً الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني(.
ي 

ّ
تبن وفــي  الصهاينة  دعــم  فــي  أميركي هجومي  تــوالــت حلقات مسلسل  تــرامــب  فــوز  منذ 

سياساتهم وخططهم حيال الشعب الفلسطيني: من تنفيذ قرار نقل السفارة الأميركية إلى 
الاعتراف بمكتب  إلى سحب  الاغتصاب ويهوديتها،  دولــة  الاعتراف بعنصرية  إلى  القدس، 
منظمة التحرير في واشنطن، إلى وقف مساهمة الولايات المتحدة في تمويل »الأونروا«، إلى 
إلــى عضويتها...  فلسطين  انضمام  التي صوتت لمصلحة  الدولية  المنظمات  من  الانسحاب 

ومنذ أيام، وقف تقديم منح تعليمية لطلاب فلسطينيين في الجامعة الأميركية في بيروت!!
في مجرى ذلك، وفي خدمة هذا المسار العدواني، استخدمت واشنطن كل أشكال الضغوط 
الــدول التي عارضت سياساتها أو تــردّدت في السير في ركــاب هذه  لفرض مواقفها على 
الضغوط  هــذه  تترجم  هايلي  نيكي  المتحدة  الأمــم  لــدى  واشنطن  كانت سفيرة  السياسات. 
بأكثر الأشكال غطرسة وتهديداً، ما أثار استغراب العالم، خصوصاً أن واشنطن هي التي 
إلى  الــعــودة،  قــرار حق  الفلسطينية: من  بالقضية  الصلة  ذات  الدولية  الــقــرارات  انقلبت على 
القرار بشأن القدس، إلى تمويل »منظمة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين«، إلى مشروع 
الــذي يطالب الصهاينة بالانسحاب إلى  الدولتين والعاصمتين، إلى قــرار مجلس الأمــن 242 
ع في عام  حدود 4 حزيران، إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرار التقسيم الأول الذي شرَّ
1947 إقامة دولة مغتصِبة على أرض فلسطين وقيام دولة ثانية فلسطينية... واشنطن هي 
ل المفاوضات لمصلحة مشروع صهيوني بالكامل يحمل عنوان 

ّ
التي تتنكر لكل ذلك، وتعط

»صفقة القرن«.
المفارقة المتمّمة لهذا السياق العدواني، أن واشنطن مارست ضغوطاً موازية أيضاً، من أجل 
إلى  ــ   

ً
ومسهمة المنطقة،  في  النزاعات  ة 

ّ
مستغل الصهيوني،  الكيان  دولــة  مع  التطبيع  فــرض 

أقصى الحدود ــ في تهميش الصراع مع العدو الصهيوني واستبدال الصراع مع الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية وسياساتها وعلاقتها وبرامجها به... المفارقة الأخرى، الأغرب والأخطر، 
أن هذه الإدارة التي تطالب حلفاءها وأتباعها العرب بأكبر خطوات التطبيع مع العدو وأسرعها، 
 عن أولوية الصراع وحصريته مع إيران، تقديم أثمان خيالية في 

ً
تفرض عليهم أيضاً، فضلا

الــصــراع على السلطة، مــن جهة، وفي  الــداخــل والــخــارج، أي فــي  الــدعــم والحماية فــي  مقابل 
ثانية. ولا يتردد سيد  أو الإقليمي، من جهة  السياسي  أو  الحدودي  الطابع  الصراعات ذات 
ومليارات  مليارات  لبلاده  ــر 

َّ
وف قد  وأنــه  ثمناً«،  »لكل شــيء  بــأن  التفاخر  في  الأبيض  البيت 

الدولارات عبر صفقات ستؤمن مئات آلاف فرص العمل للشباب الأميركي، ولا بأس من أن 
الخاشقجي في سفارة  الصحافي جمال  اغتيال  الغرض، جريمة  لهذا  ترامب،  إدراة  تغطي 

بلاده في تركيا!
يتصل بذلك، في المقام الثالث، إدارة سياسات، من قبل إدارة ترامب، تستبدل بالتدخل المباشر 
الذي أخفق في العراق وأفغانستان، سياسات إثارة النعرات والانقسامات وتشجيع التطرف 
القومي  الطابع  الصراعات ذات  والإرهــاب واعتمادهما، بشكل شبه مفضوح، وكذلك تغذية 
والعرقي والطائفي. وهي تستغل في كل ذلك أزمات وخلافات قديمة، وكذلك أخطاء ونزاعات 
جديدة. وتستغل خصوصاً، في هذه المرحلة، الصراع المذهبي مستفيدة مما تتسم به التعبئة 
لعزل خصومها، من جهة، ولادعــاء  وذلــك  الاتــجــاه،  هــذا  المتصارعين، في  قبل  المعتمدة من 
دعم حقوق أقليات قومية مضطهدة تاريخياً على غرار ما حصل مع الكرد، من جهة ثانية. 
الوجه الآخر  الرئيس ترامب أخيراً، إنما هو  ــده 

َّ
أك الــذي  إن »انسحاب« واشنطن من سوريا 

لانخراط أكبر في تغذية النزاعات والتفتيت والعبث بالخرائط وبالمصالح. والخطط والتوجهات 
المشبوهة في هذا الإطار تملأ تقارير مراكز الأبحاث الأميركية. وهي، جميعاً، تتحدث عن 
ها وتركيبها... فيما المستفيد الأساسي والوحيد 

ّ
تقسيم المنطقة ودولها وتجزئتها وإعادة فك

من كل ذلك، العدو الصهيوني.
لا شك في أن المبادرة الروسية في التدخل العسكري في سوريا في نهاية صيف عام 2015، 
قد أربكت الكثير من الحسابات الأميركية. لكن واشنطن ورغم اضطراب وتلعثم سياسات 
ترامب، تراهن على استنزاف موسكو هي الأخرى ومعها، طبعاً، طهران والصين وكل أولئك 

الذين يحاولون عرقلة السياسات الأميركية في المنطقة والعالم، بما فيهم أوروبا نفسها.
المنطقة تحديداً، ونظراً للأطماع الصهيونية وتنامي نزعة  السياق عينه، وفي ما خصَّ  في 
الحد الأقصى، من  الكيان المغتصب، وبسبب محاولة الاستفادة، إلى  العدوان والتطرف في 
إدارة ترامب التي تجاوزت أحلام الصهاينة أنفسهم في دعمها لهم، في ظل كل ذلك، وضمن 
شروط قد تتوافر في هذه المرحلة أو تلك، ليس من المستبعد أن يلجأ الصهاينة، بدعم أميركي، 
ل الصهاينة، فــي هذا  إلــى شــنّ عـــدوان كبير فــي المنطقة بهدف فــرض وقــائــع جــديــدة. ويــعــوِّ
الصدد، على تنامي علاقاتهم مع عدد من الــدول الخليجية والعربية الأخــرى. وهي سانحة 
غير مسبوقة لممارسة عدوان قد يحظى، في شروط معينة، بدعم علني من الحلفاء السريين 

للكيان الصهيوني بذريعة أنهم والصهاينة في موقع واحد بمواجهة الخطر الإيراني!
ص ومتابعة. وهو يحتاج أيضاً إلى المراجعة والتصحيح  هذا سياق يحتاج في الواقع إلى تفحُّ
لبعض السلوكيات والممارسات والشعارات التي تقدّم هدايا مجانية إلى الأعداء من أجل إمرار 
دول  على حساب  وكذلك  العربيين،  والمصالح  المصير  على حساب  وإنجاحها  مخططاتهم 

مصالح شعوب المنطقة باستثناء العدو الصهيوني طبعاً.
* كاتب وسياسي لبناني

تصهين واشنطن

وعدوانية تل أبيب
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جورج حبش: الاشتباك الأخير

ـــرات حكيم الثورة     ]4/1[
ّ

 من مذك
ً
»الأخبار« تنشر فصولا مذكرات

سيف دعنا

»سوف أذهب إلى أرض وطني وأقول:
عانقيني بلا أي خوف،

وإذا كان كل ما أعرف القيام به هو أن أتكلم، فأنني لن 
أتكلم إلا من أجلك

وسأقول لها أيضاً:
فمي سوف يكون صوت كل تلك المآسي التي ليس لها 

فم،
يقبعون  الذين  وصوتي ســوف يكون صــوت حرية كل 

في زنازين القهر
وعلى الطريق سوف أظل أردد لنفسي

وقبل أي شيء، لجسدي وكذلك لروحي:
حذارِ حذارِ

الــحــيــاة ليست  العقيم، لأن  المــتــفــرج  الــقــبــول بموقف  مــن 
مشهداً،

ولأن بحراً من المآسي ليس مجرد مقدمة مسرحية،
ولأن إنساناً يصرخ من العذاب ليس مجرد دباً راقصاً«

إيميه سيزير ـــــ »مذكرات العودة إلى أرض الوطن«

 رجـــال مــؤمــنــون، ونــســاء مــؤمــنــات، يحفظ الــلــه بهم 
ّ

»إل
الأرض، بــواطــنــهــم كــظــواهــرهــم، بــل أجــلــى، وســرائــرهــم 
كعلانيتهم، بل أحلى، وهممهم عند الثريا، بل أعلى، إن 
عُرفوا تنكروا، وإن رُئيت لهم كرامة أنكروا. فالناس في 
الأرض،  بــقــاع  تحبهم  فلاتهم،  قطع  فــي  وهــم  غفلاتهم، 

وتفرح بهم أفلاك السماء«.
ابن الجوزي في »وصف الأبدال«

»الأبــدال« أو »البدلاء« في التقليد الصوفي، كما 
جاء في »لسان العرب«، هم »قوم من الصالحين، 
بهم يقيم الله الأرض، أربعون في الشام وثلاثون 
في سائر البلاد، لا يموت منهم أحد إلا قام مكانه 
ــدالًا«. ويــذكــر ابــن عربي في  آخــر فلذلك سُــمّــوا أبــ
»الفتوحات المكية« أن »ثم رجالًا سبعة يقال لهم 
الأبدال يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة، لكل بدل 
إقليم، وإليهم تنظر روحانيات السموات السبع، 
ولكل شخص منهم قوة من روحانيات الأنبياء 
الكائنين في هذه السموات«‏. وينقل هادي العلوي 
عن ابن شميل: أن »الأبدال خيار بدل من خيار«، 
وعــن ابــن السكيت: »سمي المــبــرزون في الصلاح 
أبدالًا لأنهم أبدلوا من السلف الصالح )أي قاموا 
مــقــامــهــم بــعــد ذهـــابـــهـــم(. والأبـــــــدال هـــم الأولـــيـــاء 
والعباد، سُموا بذلك لأنهم كلما مات منهم أحد 
أبــدل بآخر«. أما علامتهم، كما نقل الزبيدي في 

»تاج العروس« أنه لا يولد لهم، أو »لا يولد لهم 
ولداً ذكراً«، كما جاء في ترجمة صاحب »مطالع 
المــســرات بجلاء دلائــل الــخــيــرات«، محمد المهدي 
الــفــاســي )وهـــو مــن الأبــــدال، كما ينقل البعض(. 
وإذا وقفنا عند قول الزبيدي أنه لا يولد لهم ولد 
ذكــر، يقول هــادي الــعــلــوي: فـــ »هــذه حــال المسيح 
. وحال محمد الذي لم يكن 

ً
الذي لم يتزوج أصـلا

لـــه ولـــد ذكــــر. وكـــذلـــك حـــال مــعــظــم الــصــوفــيــة من 
الأقطاب. ومن المعاصرين لم يكن لكارل ماركس 

ولد ذكر ولم يولد للينين«.
أما »الأوتاد«، »الذين يحفز الله بهم العالم«، فهم 
كما يذكر ابن عربي »أخص من الأبدال«. أو أخص 
الأبدال، في المذاهب الصوفية، وهم أيضاً »أضنان 
الــلــه«. والأضــنــان، كما يشير هــادي العلوي، من 
الضن، »أي البخل الشديد«، و»ضنائن الله« هم 
الــذيــن يــضــن الــلــه بــهــم عــن الــفــســاد. وفـــي »لــســان 
الـــعـــرب« هـــم »الــخــصــائــص مـــن أهـــل الــلــه تعالى 
 بــهــم لنفاستهم عــنــده تــعــالــى، كما 

ّ
الــذيــن يــضــن

 لله ضنائن من 
ّ
قال عليه الصلاة والــســام«: »إن

الساطع يحييهم في عافية  النور  ألبسهم  خلقه 
ويميتهم فــي عافية«. والأوتـــاد مــن الأبـــدال، كما 
ــاء عــنــد ابـــن عــربــي فــي »الــفــتــوحــات«. والــقــول  جـ
مــا يعطيهم اسم  الــلــه يقيم بهم الأرض هــو  »إن 
الأوتـــاد«، وهــذا »مأخوذ من الفلك القرآني حيث 
لـــأرض تمنع ميلانها  ــاداً  ــ الــجــبــال أوتـ اعــتــبــرت 
وتــثــبــتــهــا فـــي مــســتــقــرهــا، واســتــعــيــرت لـــأبـــدال 
الأوتاد لأن وجودهم على الأرض يمنع أهلها من 
الفساد ويبقيهم على حال الصلاح والاستقامة 

فلا تنخسف بهم«‏.
لهذا، فالأبدال، في مذهب الصوفية، هم قوة الخير 
المضادة، في هذا الكون، لقوة الشر والخراب التي 
السلطة  وأصــحــاب  والخونة  الــفــاســدون  لها 

ّ
يمث

والمــــال والــجــشــع. وهـــم قـــوة الإنــســانــيــة وروحــهــا 
التي تعطي الحياة معناها وتوازنها وتحميها 
من خراب قوى الخراب في هذه الأرض. لذلك هم 
أيضاً كالأوتاد )الجبال( التي تحمي الأرض من 
للفساد  بموازنتها  توازنها  لها  وتحفظ  الميلان 
الــدولــة ورأس  له جشع أهــل 

ّ
الـــذي يمث والــخــراب 

المال ورجال الدين.
هكذا كان جورج حبش، من ضنائن الله، ومن أوتاد 
هذه الأرض. أفنى عمره ثائراً يقاوم العدو، وأفناه 
 المتنفذين الغارقين في الفساد والخيانة 

َ
م زيغ وِّ

َ
يُق

ا بشراً أفضل، وليعطي 
ّ
والشرّ والخراب، ليجعل من

الــحــيــاة تــوازنــا يجعل العيش فيها ممكناً  لــهــذه 
ويــبــقــي الأمـــل حــيــا. تــقــرأ كــلــمــات هـــذا الــثــائــر غير 
المــهــزوم، رغــم كــل الــهــزائــم، وغير المقهور، رغــم كل 
ى إلا أن يكون لــدى كل 

ّ
القهر، فلا تطلب ولا تتمن

ا شيء قليـل من هذه القناعة التي لا تتزعزع، 
ّ
من

ــذه الـــشـــجـــاعـــة الـــفـــائـــقـــة الــتــي  ــ  قــلــيـــــل مــــن هـ
ّ
وحــــــظ

الروحية  القوة  تلك  لا تهزم، ونصيب صغير من 
تقرأ جــورج حبش  للكسر.  القابلة  العظيمة غير 
الحقيقيون.  الــثــوار  أنــه هكذا فقط يكون  فتعرف 
تقرأ جــورج حبش فتتأكد أن هناك طريقاً واحداً 
للنصر وطريقاً واحــداً ووحيداً لتحرير  ووحيداً 
ــورج حــبــش. تــقــرأ جـــورج  فلسطين هـــو طــريــق جــ
حبش فتعرف أن هناك تعريفاً واحداً ووحيداً فقط 
للحرية الحقيقية وتعريفاً واحداً ووحيداً للكرامة 
ــو تــعــريــف جـــــورج حـــبـــش. تـــقـــرأ جـــــورج حبش  هـ
فــتــعــرف أن هــنــاك مــعــنــىً واحــــداً ووحـــيـــداً للوطن 
ومعنىً واحداً ووحيداً لفلسطين هو معنى الوطن 

ومعنى فلسطين عند جورج حبش.
ــدا لـــي صــائــبــا أول الأمـــــر، قــبــل أن تـــبـــدأوا  لــقــد بــ

بقراءة النص الأخير لحكيم الثورة الفلسطينية، 
 )وسأتجرأ لأقول باسم الجميع(، 

ً
م قليـلا

ّ
أن أتكل

ــــذي ســعــى،  ــاع، الــ ــــك الــــرجــــل الـــشـــجـ فــــي مـــديـــح ذلـ
إلــى صوغ  إنــســان آخــر،  بأكثر مما يستطيع أي 
الفكرة وصناعة الأمــل الــذي لا يــزال يعيش فينا 
رغم  والاســتــمــرار  العيش  على  الــقــدرة  ويعطينا 
كــل شـــيء. لــقــد بـــدا لــي الأمـــر صــائــبــا جـــداً ونحن 
نقف أمام كلماته الأخيرة، أن أكتب متحدثاً، ولو 
عقيدة  في  بناؤه  أعيد  باسم جيل جديد   ،

ً
قليـلا

الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة وعـــقـــيـــدة فــلــســطــن الأصــلــيــة 
والأصيلة التي أسس لها وأسسها جورج حبش، 
تلك العقيدة العروبية الأصيلة التي لا تعرف أي 
الــعــدو، ولا تــعــرف أي مساومة حتى  مهادنة مع 
على حبّة رمــل واحـــدة مــن أرض فلسطين. لهذا، 
فـــإذا كــان هــنــاك أي شــيء يجعل مــن المــنــاســب أن 
أكتب أنا، أو أي رفيق من جيلي هذا النص، بدلًا 
مــن أحـــد آخـــر مــن الـــرجـــال ذوي الــشــعــر الأبــيــض 
الآن، أولئك الذين كانوا مع الحكيم منذ البداية، 
وشـــاركـــوه فــي المــقــاومــة وفـــي المــعــانــاة والتفاني 
فــي مــشــروع تــحــريــر فلسطين لــعــقــود، فــهــو فقط 
الأمل بأن تكون هذه مناسبة لنا جميعاً لنجدد 
التزامنا ووفاءنا مرة جديدة لهذا الرجل العظيم، 
خسارتنا  منذ  اختطه  الــذي  ولطريقه  ولنهجه، 

فلسطين وحتى اللحظة الأخيرة من حياته.
 لــهــذا الــكــتــاب الـــذي يــصــدر في 

ً
لا أكــتــب مــدخــا

الذكرى الحادية عشرة لرحيله خضوعاً للحزن، 
أو لــلــوعــة المـــشـــتـــاق المـــصـــاب بـــفـــقـــدان الــحــبــيــب 
والــــــقــــــدوة، بــــل مــــن أجـــــل تــمــجــيــد هـــــذه الـــــروح 
العظيمة التي أعطيت لنا، ولكي ندخل مجدداً 
سَم جديد مع 

َ
في شراكة وثيقة وعهد جديد وق

هـــذا الــرجــل الــشــجــاع والمـــثـــال. فــالــكــثــيــرون منا 
بحاجتهم  ويشعرون  الشراكة،  بهذه  يشعرون 
إلــيــهــا الآن أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى. فلقد كــان 
ــالًا؛ كـــان  ــ ــثـ ــ ــائــــداً ومـــقـــاومـــا ومـ جــــــورج حـــبـــش قــ
مـــثـــالًا فـــي نــعــمــة الــبــطــولــة الـــفـــريـــدة، والــتــفــانــي 
الــامــحــدود، الــتــي كــانــت طــريــق حــيــاة وطريقة 
عــيــش واحــــدة ووحــيــدة لـــه. كـــان مــثــالًا فــي قــوة 
روحـــه ووضــوحــه وصــدقــه وتــفــانــيــه وصلابته 
وشــجــاعــتــه الــتــي فــضــحــت كــل أولــئــك »الـــقـــادة« 
المزورين بضعف روحهم وكذبهم واستسلامهم 
وخنوعهم وجبنهم. وكل هذه الروعة والعظمة 
ــم كـــل ذلـــك،  والـــقـــوة كـــانـــت مــتــوافــقــة تــمــامــا، رغــ
ــتـــواضـــع المـــذهـــل لـــرجـــل مــثــلــه وبــمــقــامــه،  مـــع الـ
اللحظة  حتى  اللامتناهي  التفاني  وببساطة 
ــيــــرة مـــن أجــــل فــلــســطــن وأهـــلـــهـــا والـــوطـــن  الأخــ
وعهدنا  الحكيم  مع  وشراكتنا  وأهــلــه.  العربي 
له هما شراكة وعهد، كذلك، مع كل الذين أفنوا 
أعمارهم يقاومون على طريق تحرير كل الوطن 
المــســلــوب. شــراكــة وعــهــد حــتــى الــنــهــايــة مــع كل 
الذين أفنوا أعمارهم يقارعون الصهيونية في 
الــزنــازيــن أو فــي ســاحــات القتال. شــراكــة وعهد 
مع كل الذين أصبحت فلسطين قضيتهم الأولى 
والأخيرة، قضيتهم العامة وقضيتهم الخاصة، 
وأعطوها، مستلهمين القليل من نموذج القائد 
 ثانية مــن أعــمــارهــم الفانية. 

َّ
جــورج حبش، كــل

أكتب باسمنا جميعاً لنتعهد للحكيم، ونتعهد 
لكل هـــؤلاء الأبــطــال، بــالــوفــاء والــقــســم والعهد، 
وأن نتعهد أولًا وقبل أي شيء لفلسطين حبنا 
إلـــى الأبــــد، واســتــعــدادنــا للتضحية مــن أجلها 
وفي سبيلها بكل شيء وبأي شيء، وأن نتعهد 
للصهاينة الأعداء كرهنا وحقدنا وعزمنا على 

مقاومتهم حتى النهاية.

عن النص

حــســاب  ــلـــى  عـ حـــتـــمـــا  ــكـــون  ــتـ سـ الـــــقـــــارئ  »ولادة 
الكاتب«، جادل رولاند بارث في »موت الكاتب«. 
فــعــلــى الــــقــــارئ، يـــقـــول، تــقــع مــســؤولــيــة الإمــســاك 
بــالمــعــنــى الــنــهــائــي لــلــنــص، وبــالــتــالــي، فــالــقــارئ، 
وهوياته،  وإمكانياته  وخلفيته  مواصفاته  بكل 
ولــيــس الــكــاتــب، هــو المــســؤول الأول والأخــيــر عن 
فهم الــنــص )وبــالــتــالــي عــن نــجــاح هــذا الــنــص أو 
فــشــلــه(. لــهــذا يــجــادل بــــارث، أيــضــا، بــأنــه ينبغي 
مــن »طغيان  لتحريره  عــن صاحبه  النص  فصل 
فقط  )ظاهرية  ظاهرية  مخالفة  وفــي  التفسير«. 
الــرؤيــة، يركز ميشيل فوكو، في  في رأيــي( لهذه 
نـــصّ يــقــصــد مــنــه، كــمــا فــهــمــه كــثــيــرون، مخالفة 
التي تتمحور  الكاتب«  بــارث، على »وظيفة  زعم 
حول دوره التصنيفي للنص في سياق خطابي 
الكاتب، دورٌ  معين. يبدو في نص فوكو، ما هو 
لا أكــثــر(، وهو  الحقيقة  فــي  )ظاهرياً  للكاتب  مــا 
مــمــكــن فــقــط فـــي ســـيـــاق خـــطـــابـــي. بـــصـــورة أدق، 
تضيء رؤية فوكو، بتركيزه على الخطاب، على 
بالمعنى  والتحكم  السيطرة  وإمكانيات  مجالات 
الــذي تحدد معه وتحد بدورها بالضرورة دور 
الكاتب. هذا الجدال الباريسي ـــــ الباريسي ما بعد 
رغم  ينتهِ حتى  لم  والجوهر،  بالشكل  الحداثي، 
»ميتات  في  دريــدا لاحقاً  لجاك  الساخر  التدخل 
ــــدال بـــاريـــســـي - بــاريــســي  رولانـــــد بــــــارث«. هـــو جـ
يشوبه الكثير من الترف الذي لا يعرفه ولا حتى 
الذين  )والنصوص(  الكتاب  من  الكثير  به  يهتم 
ــا ودوراً  ــدفــ تـــأخـــذ الـــكـــتـــابـــة عـــنـــدهـــم مـــعـــنـــىً وهــ

ووظيفة مختلفة.
فــالــكــتــابــة »فــعــل تــاريــخــي« لـــدى مـــن يـــرى نفسه 
منخرطاً جدياً في واقع عصره. وفي حالة العرب، 
ــام 1967، أصــبــحــت  وخـــصـــوصـــا بــعــد هــزيــمــة عــ
 مـــقـــاومـــا« بــامــتــيــاز، كــمــا جـــادل 

ً
الــكــتــابــة »فــعـــــا

الــنــاقــد المــصــري غــالــي شــكــري. فــفــي حــن شكلت 
ــؤال الــعــرب الـــوجـــودي، وســــؤال إمــكــان  النكبة سـ
اســتــمــرارهــم الــتــاريــخــي كشعب وثــقــافــة، وســؤال 
تــحــولــهــم مــن أمـــة فــي طـــور عملية تــاريــخــيــة من 
إلى  النكبة بحالة قطع عنيفة  التشكل أصابتها 
أمــة تــدخــل مــســرح الــتــاريــخ، أصــبــح على الكاتب 
الدفاع  إرادة  ولغة يجسدان  فكر  »إنتاج  العربي 

عما هو مهدد بالانقراض في الحياة العربية«‏.
الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك. لهذا بالضبط 
لا يزال الشهيد غسان كنفاني يحتل مكانة فريدة 
والفلسطينيين.  العرب  الكتاب  كل  بين  ومتميزة 
فـــهـــو لــــم يـــكـــن مــســكــونــا فــــي كـــتـــابـــاتـــه بــتــصــويــر 
الحاضر القادم من ماضي النكبة فقط، بل، وربما 
أهــم من ذلــك، كــان مهموماً باستتباع ذلــك بفتح 
آفاق للمستقبل. لهذا كان كل نص لكنفاني، أدبياً 
كـــان أم ســيــاســيــا، أشــبــه بــبــيــان ثــــوري. فكنفاني 
كان نموذجاً لكاتب من نوع خاص جداً اقتضت 
وجوده الحالة العربية الجديدة. فما بعد النكبة، 
وتــحــديــداً مـــا بــعــد ثــــورة 1952 فـــي مــصــر، الــتــي 
التحرر،  حــركــات  لنشوء  التأسيس  فــي  ساهمت 
إدوارد سعيد  الــكــاتــب«، كما جـــادل  »تــفــاقــم دور 
فـــي »تـــأمـــات فـــي المـــنـــفـــى«. هــكــذا كــانــت الــدعــوة 
إلى الثورة »دقوا جدران الخزان« في »رجال في 
الشمس«. ولهذا ذكر الحكيم في رسالة التعزية 
غسان(  )باستشهاد  ينا 

ّ
تلق »إنــنــا  كنفاني  لآنــي 

ضربة موجعة جداً«.
الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك. فأهمّ ما قام به 
قسطنطين زريق، صاحب »معنى النكبة«، وأحد 

ملهمي الحكيم، في كتابه عن النكبة، غير تعريفه 
الضوء  »إلــقــاؤه  هــو  للمصطلح،  وحــفــره  للحدث 
على مشكلة الحاضر، موقع المعاصرة الإشكالي، 
الذي يشغله العرب ويعملون على إعاقته«. فلقد 
العرب  ــاب« 

َّ
»الــكــت على  ينبغي  مــا  أن  مبكراً  أدرك 

الـــقـــيـــام بـــه بــمــعــرفــة ودرايـــــــة هـــو خــلــق الــحــاضــر 
التاريخية،  تمهيداً لمعركة استعادة الاستمرارية 
ورأب الصدع الذي تسببت به النكبة، والأهم من 

كل ذلك إطلاق إمكان تاريخي للتغيير.
الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك. لهذا بالضبط 
المقهورين«  »تعليم  كتابه  فريري في  باولو  علق 
أن »أســـلـــوب ]تـــشـــي[ غــيــفــارا الـــواضـــح فـــي ســرد 
تجاربه هــو ورفــاقــه، ووصــف علاقته بالفلاحين 
الفقراء الموالين لهم بلغة إنجيلية تقريباً، يكشف 
الــرجــل المــدهــش على الحب  لــهــذا  الــقــدرة الكبيرة 

والتواصل مع الناس«.
الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك. هكذا يتوجب 
قراءة النص الأخير، وفهم الفعل الأخير، لجورج 
حبش وإدراك الهدف منه. فهذا النص ليس سرداً 
ــرداً أراد لـــه صــاحــبــه  ــ ــذا لــيــس سـ بـــا غـــايـــة، أو هــ
أن يــكــون نــوعــا مـــن الــتــاريــخــانــيــة أو الــســرديــات 
الأكاديمية أو المذكرات الذاتية. ليس سرداً أراد له 
صاحبه أن يكون مجرد أرشفة أخرى للتاريخ بلا 
يُقرأ  أن  فالتاريخ يجب  الأرشــفــة.  أو لمجرد  غاية 
يُقرأ  أن  أيــديــولــوجــيــة. يجب  كحالة  وأخــيــراً  أولًا 
يُقرأ كخارطة  أن  كتحفيز لعمل مستقبلي. يجب 
نهاية  ففي  والــثــورة.  والتغيير  للمقاومة  طريق 
الأمــــر، كــل الــحــقــائــق الــتــي يــخــتــارهــا مــؤرخــو أي 
مرحلة من بين آلاف الحقائق الأخرى، هي )لذلك( 
ذاتــيــة وسياسية أولًا وأخــيــراً، كما جـــادل مــؤرخ 
الثورة البلشفية إدوارد هاليت كار. لهذا، فجوهر 
الــتــأريــخ لــيــس الــنــص وحـــده أو بــحــد ذاتـــه )على 
أهميته(، بقدر مــا هــو الاســتــشــراف والأفـــق الــذي 
يفتحه أمامنا، فيضع السرد أو النص نفسه في 
حيز المقاومة وسياقها في المستقبل، وحتى يمكن 
آفاقاً من  أن يعمل على تأسيس مسارها بفتحه 
الحقيقي  المعنى  هو  هذا  التحويلية -  الإمكانات 

لفكرة أن »الناس تموت والفكرة لا تموت«.
الــكــتــابــة فــعــل مــقــاومــة وفــعــل اشــتــبــاك، لأن الفعل 
اشتباك  بالذات هما  المقصودين هنا  والاشتباك 
الوعي وخلق الإنسان من  وفعل من أجل تكوين 
»إسرائيل«  خرافة  )مــن  الخرافات  وإسقاط  جهة، 
ــي يـــســـوقـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــا إلــــــــى كــــــل الــــــخــــــرافــــــات الـ ــهـ ــفـــسـ نـ
المهزومون(، من جهة أخرى. الكتابة فعل مقاومة 
واشــتــبــاك، لأن الــكــتــابــة عــمــل، ولأن الــعــمــل نفسه 
)والــفــعــل المــشــتــبــك نــفــســه( هـــو الـــشـــيء الحقيقي 
الوحيد  الحقيقي  والــشــيء  الــتــاريــخ،  فــي  الوحيد 
في هذه الحياة، وما عداه هو الخرافة والتزوير. 
اشتباك«  وفــعــل  »فــعــل مقاومة  كـــ  فالكتابة  لــهــذا، 
الــذي  أكــثــر توصيف مناسب للنص الأخــيــر  هــي 
تــركــه لــنــا جـــورج حــبــش، ويُــنــشــر بــعــد أحـــد عشر 
للتأريخ  محاولة  ليست  فهذه  رحيله.  على  عاماً 
بــقــدر مــا هــي إحـــدى مــحــاولات الحكيم المــتــعــددة 
لــاشــتــبــاك مـــرة أخـــرى مــع الأســئــلــة الــكــبــرى التي 
قته منذ اتفاقيات أوسلو، وتحديداً مع انعقاد  أرَّ
حين   )1993( الشعبية  للجبهة  الخامس  المؤتمر 
أرسل الحكيم أول إشارات العزم على التخلي عن 
الأمانة العامة، وأصر عليها ونفذها في المؤتمر 
السادس )2000( من أجــل خــوض مرحلة جديدة 
مـــن الـــنـــضـــال تــتــمــثــل، كــمــا كـــتـــب، بــالــعــمــل »عــلــى 
إنــشــاء مــركــز ]الــغــد[ الـــذي يُعنى بــدراســة تجربة 
الشعبية  الجبهة  العرب ومن ثم  القوميين  حركة 

والأحزاب القومية الأخرى، وكذلك تجربة الثورة 
القومي  الــعــمــل  وأيــضــا  المــعــاصــرة،  الفلسطينية 
منذ النكبة، بحيث تكون تجربة الجبهة والحركة 
والأحزاب والتجارب الأخرى درساً مفيداً لمتابعة 
النضال الوطني والقومي، من دون أن يعني ذلك 

ابتعادي من ساحة النضال الوطني والقومي«.
ــذا الــنــص لا تـــوجـــد فــقــط الــكــثــيــر من  فـــي ثــنــايــا هـ
الأســئــلــة الــتــي كــانــت تـــؤرق حبش وكـــان يــرى في 
الــتــصــدي لــهــا والإجـــابـــة عــنــهــا مــســؤولــيــة ثــوريــة 
ووطنية وقومية وإنسانية، وليس في هذا النص 
فقط الكثير من الحديث في التاريخ وعن التاريخ 
ــتـــجـــارب الـــفـــرديـــة والــجــمــعــيــة، بل  والأحـــــــداث والـ
يوجد أيضاً الكثير مما يمكن أن نفهمه ونعرفه 
عن شخصية صاحب هذا النص وروحــه وقلبه، 
والـــنـــمـــوذج الــــذي يــنــبــغــي أن يــكــون عــلــيــه الــثــائــر 
الحقيقي والقائد الحقيقي والمقاوم الحقيقي، ما 
دفعني إلى البحث عميقاً في نصوصنا التراثية 
والفريدة.  ة 

ّ
الــفــذ الــروح  لهذه  لاستلهام توصيف 

»حصلت  الحكيم،  يكتب  مباشرة،  النكبة  فعقب 
عــمــلــيــة الانــــدمــــاج الــكــلــي والــــصــــادق بــيــنــي وبــن 

العمل الكلي من أجل قضية شعبي ووطني«. 
فــي ثــنــايــا هـــذا الــنــص صـــدق ووضــــوح وشجاعة 
نادرة في زمن يدعي فيه »البطولة« و»الصراحة« 
و»الوضوح« كل من أراد ذلك فقط لتبرير تخاذله 
وعــجــزه وكــذبــه واســتــســامــه. »إنــنــي عـــادة أحــدد 
مــوقــفــي الــســيــاســي ومـــوقـــف الــجــبــهــة بــعــد تـــأنٍ 
وتــفــكــيــر، ولكنني أعــتــرف أنـــه فــي ســيــاق الــثــورة 
تأتي لحظات أفكر فيها بعقلي وقلبي ووجداني 
فــي سياق تفسيره  الحكيم،  مــا قاله  مــعــا«x. هــذا 
بها عرفات  التي نعت  لمقولة »ســـادات فلسطين« 
عــقــب زيــارتــه نــظــام كــامــب دايــفــيــد، وظـــل يــرددهــا 
لاحقاً رغم عتب البعض من رفاقه عليه لخروجه 
عــــن »حـــــــدود الـــلـــيـــاقـــة الـــســـيـــاســـيـــة«. لـــهـــذا فــنــص 
ــر يــصــلــح أن يـــكـــون بــيــانــا ثــوريــا  ــيـ الــحــكــيــم الأخـ
سابقة  لمرحلة  حقيقية  لمراجعة  يؤسس  حقيقياً 
مــلــيــئــة بـــالـــبـــطـــولات، وحـــتـــى مــلــيــئــة بــالمــعــجــزات، 

ولكنها مليئة أيضاً بالمآسي والهزائم والخداع.
فــي ثــنــايــا هـــذا الــنــص أيــضــا حــديــث عــن الــتــاريــخ 
وفي التاريخ، ولكن بإيقاع ثوري فريد يعيد إلى 
الأصــلــي  الفلسطيني  الـــثـــوري  الــخــطــاب  الـــذاكـــرة 
والأصـــيـــل، ويــعــيــد إلـــى الـــذاكـــرة بــيــانــات الجبهة 
الــشــعــبــيــة ووثــائــقــهــا الأولـــــى ونـــصـــوص المــيــثــاق 
الوطني غير المعدل، وكأنها محاولة لبث الحياة 
من جديد في روحنا: »كانت وجهة نظر أبو عمار 
وفــتــح وعـــدد كبير مــن أعــضــاء المــجــلــس الوطني 
إلى  قيام دولــة فلسطينية  الفصائل هي  وبعض 
الأرض،  دولتين على  قيام  أي  »إسرائيل«،  جانب 
دولـــة على  تــريــد  الشعبية  الــجــبــهــة  كــانــت  بينما 
إزالــة  أجــل  النضال من  الأرض مع الاستمرار في 
يذكرنا  هكذا  البغيض«‏.  الصهيوني  الكيان  هــذا 
الشهيد عماد مغنية، عن  مــرة  قاله  بما  الحكيم، 
أبــداً وأن نعمل من   ننساه 

ّ
أل الــذي علينا  الهدف 

أجله كل لحظة، وأن نضحي في سبيله بكل شيء: 
إزالة »إسرائيل«  »الهدف واضح ومحدد ودقيق: 

من الوجود«.

الخروج من اللد: ولادة الثائر جورج حبش

 
َ
ن دَوَّ أيــار/مــايــو 1948،  المـــوافـــق 24  الإثــنــن  يـــوم 

تنظيم  »علينا  مذكراته:  في  غــوريــون  دايفيد بن 
مــجــمــوعــة الألــــويــــة الـــجـــديـــدة وتـــعـــزيـــز ]الألــــويــــة[ 
القديمة. وينبغي إقامة لــواء من أفــراد »كرياتي« 
بقيادة لــرر ]تــســادوك[. لــدى تسلم المــدافــع، يجب 

تدمير الرملة واللد فوراً«. بعدها بأسبوع، في 30 
اللد والرملة مرتين  ذِكــر  سَــيَــرِدُ  أيار/مايو 1948، 
في تدوينات بن غويون لذلك اليوم: »أثرت مسألة 
الرملة - اللد، إذ إن هاتين النقطتين خطرتان من 
قاعدة  أن تشكلا  الــنــواحــي، ومــن شأنهما  جميع 
أبيب والمستوطنات و]الطريق[  للهجوم على تل 
إلــى الــقــدس. والــحــرب على اللد والرملة، عند بن 
غــوريــون، كانت جــزءاً أساسياً مــن حــرب القدس، 
ــيــــل«،  و»حــــــــرب الــــقــــدس هــــي حـــــرب أرض إســــرائــ
يقول بن غوريون، »لا بسبب أهميتها التاريخية 
فحسب، بل لأسباب استراتيجية أيضاً، والحرب 
ليست من أجل طريق القدس فحسب. هناك حاجة 
إلى امتداد جغرافي. وقد ثبت في هذه الحرب أنه 
لن تقوم للقدس اليهودية قائمة من دون ارتباط 

ما بالدولة اليهودية ذي امتداد إقليمي«. 
الـــافـــت لــلــنــظــر فـــي تــدويــنــات بــن غـــوريـــون هـــذه، 
وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر، لـــيـــس الـــحـــديـــث الــــواضــــح عــن 
»التدمير« و»التدمير الفوري« و»تهجير العرب«، 
. لهذا كانت المجازر أولًا، 

ً
بل إنهم قاموا بذلك فعـلا

كما حدث في مسجد اللد حيث احتمى المدنيون 
ل قــبــل أن تـــقـــوم الـــعـــصـــابـــات الــصــهــيــونــيــة 

َّ
ــز ــعــ الــ

بقتلهم فــي مــجــزرة رهــيــبــة أصــبــحــت مــوثــقــة في 
إلى  لا نحتاج  أننا  رغــم  الصهيونية  الأرشــيــفــات 
أن أهلنا قد ذبحوا هناك بلا رحمة  ذلــك لنعرف 
الصهيوني  الاعــتــراف  برغم  تقريباً،  مدني   500(
بما بين 200 و300(‏ ، وكان كذلك القتل العشوائي 
ــنـــار عــلــى أي شــــيء وكــــل شــيء  ــــاق الـ أيـــضـــا وإطــ
أثـــنـــاء مـــحـــاولـــة احـــتـــال الـــلـــد والـــرمـــلـــة. فـــي ذلــك 
فــشــلــت  حــــن   )1948 ــيـــو  ــولـ ــمـــوز/يـ تـ  11( الــــيــــوم 
الــكــتــيــبــة الــثــالــثــة لــلــبــلــمــاح مـــن اقــتــحــام دفــاعــات 
القوات  من  والمتطوعون  أهلها  أقامها  التي  اللد 
الشعبية، فقام ييغال آلون بإرسال اللواء الثامن 
)الكتيبة الثامنة والتاسعة( بقيادة موشي ديان. 
ــــروي الأرشــــيــــفــــات الــصــهــيــونــيــة  فـــدخـــلـــت، كـــمـــا تــ
نفسها، »عرباتهم نصف المجنزرة، عربة مدرعة، 
وسيارات جيب عسكرية يعتليها مدافع رشاشة، 
مــســرعــة جــنــوبــا مـــن طــريــق بــن شــيــمــن بــاتــجــاه 
اللد ووصلت أطراف الرملة ـــــ ثم استدارت عائدة 

تقرأ جورج حبش فتعرف 

أنه هكذا فقط يكون الثوار 

الحقيقيون

نص الحكيم الأخير يصلح أن 

يكون بياناً ثورياً يؤسس لمراجعة 

حقيقية لمرحلة سابقة

حول اللد إلى بن شيمين. استغرقت الغارة سبعاً 
وأربــعــن دقــيــقــة. ويظهر أن الــقــوات كــانــت تطلق 
أحد  ويذكر  في طريقها«.  أي شخص  على  النار 
ويدعى »جدعون«  الصهيونية  العصابات  أفــراد 
في شهادته: »كانت سيارة الجيب العسكرية التي 
أركب فيها تقوم بالدوران أمام مدخل أحد المنازل، 
المقابل كانت طفلة تقف وتصرخ وعيونها  وفــي 
مــلــيــئــة بـــالـــخـــوف والــــفــــزع. كــــان جــســدهــا مــمــزقــا 
أفــراد عائلتها  دمــا، وحولها كانت جثث  وينقط 
أنا  أطلقت  تساءلت[ هل  ]ثــم  الأرض.  على  ملقاة 
الــنــار عليها؟ ولكن لمــاذا هــذه الأفــكــار، فنحن في 
أوج معركة، في أوج احتلال مدينة. العدو في كل 
زاوية. الجميع أعداء. اقتل! دمر! اذبح! وإلا سوف 

قتل أنت ولن تستطيع احتلال المدينة«‏.
ُ
ت

لــكــن تــلــك الــظــروف وتــلــك المــآســي كــانــت مناسبة 
لتكشف الجوهر الحقيقي لجورج حبش وروحه 
الــثــائــرة. لــيــس ذلـــك فــقــط لأن الــحــكــيــم عـــرف منذ 
ــبـــدايـــة أن الـــهـــدف مـــن هــــذه الـــحـــرب ومــــن هــذا  الـ
الجذور«‏  المشروع الصهيوني هو »اقتلاعنا من 
لــذلــك لـــم يـــتـــردد فـــي حــمــل الـــســـاح مــنــذ الــبــدايــة 
حــن انضم إلــى »كتائب الــفــداء الــعــربــي«. وليس 
ذلك فقط لأن الحكيم قــاوم لأكثر من ستين عاماً 
الهزيمة  أو  الــيــأس  أن ينال منه  بعدها مــن دون 
للحظة واحدة. بل لأن هذا المقاوم العنيد، جورج 
 لأن يكون إنساناً من نوع 

ً
حبش، كان معداً أصـلا

خـــاص جـــداً وثـــائـــراً مــن نـــوع خـــاص جـــداً عرفنا 
العربي كما في تاريخ  القليل مثله في تاريخنا 

الشرق. 
ما سيلي هو بعض من سيرة هذا القائد العظيم، 
ونــشــرهــا فـــي الـــذكـــرى الـــحـــاديـــة عـــشـــرة لــرحــيــلــه 
يعني أنــه، برغم كل شــيء، لا يــزال حيّاً بيننا. فــ 
»أن تعيش في قلوب مَن تركت خلفك، يعني أنك 

لن تموت أبداً«.

ـــرات جــورج 
ّ
هـــذا الــنــص هــو جـــزء مــن مــقــدمــة كــتــاب مـــذك

حبش، »صفحات من مسيرتي النضالية«، الذي يصدر 
عن »مركز دراسات الوحدة العربية«. تجدون نسخة أطول 

من المقدمة مع المراجع على موقع »الأخبار« الالكتروني.

رسم سحر برهان

في الذكرى الحادية عشرة لرحيل المناضل 

والقائد الفلسطيني والعربي جورج حبش 

)26 كانون الثاني/ يناير 2008(، أحد أبرز 

مؤسسي حركة القوميين العرب، والأمين 

العام المؤسس للجبهة الشعبية لتحرير 

صدر »مركز دراسات الوحدة 
ُ
فلسطين، ي

رات جورج حبش في كتاب 
ّ

العربية«، مذك

بعنوان »صفحات من مسيرتي النضالية«، 

في تغطية لأبرز محطات تجربته النضالية. 

 المركز »الأخبار« ببعض فصول الكتاب، 
ّ

خص

ى تقديمها ومراجعتها الكاتب سيف 
ّ
تول

نشر تباعاً في حلقات
ُ
دعنا وست
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نيكولاس  الرئيس  تتمسك بشرعية  التي  بــأن موسكو،  الروسية  الإعـــام  وكــالــة  أفـــادت 
مــــادورو، عــرضــت أمــس الــتــوســط بــن الحكومة والمــعــارضــة فــي فــنــزويــا »إذا اقتضت 
الضرورة«، وبأنها مستعدة للتعاون مع كل القوى السياسية »التي تتحلى بالمسؤولية«، 
بحسب ما نقلت الوكالة عن مدير قسم أميركا اللاتينية في الخارجية الروسية ألكسندر 
شيتينين. في غضون ذلك، أفادت وكالة »فرانس برس« بأن كندا ستستضيف اجتماعاً 
أيـــدت بمعظمها شــرعــيــة الرئيس   مــن الأمــيــركــيــتــن 

ً
الــتــي تــضــم دولا لمــجــمــوعــة »لــيــمــا« 

الانقلابي خوان غوايدو، لبحث الأزمة في فنزويلا، من دون تحديد موعد للاجتماع. في 
بالاعتراف  الأوروبــي،  الاتحاد  بوريل،  الإسباني، جوزيب  الخارجية  الأثناء، طالب وزير 
برئيس البرلمان الفنزويلي »رئيساً مؤقتاً«، وذلك في حال عدم إجراء انتخابات رئاسية 
الحكومة الإسبانية قــدمــت مقترحاً لمجلس  أمـــس، إن  بــوريــل،  أقـــرب وقـــت«. وقـــال  »فــي 
الوضع في فنزويلا، حاثاً الاتحاد على  الخارجية في الاتحاد الأوروبــي حول  الشؤون 
التي  والثقافية  الإنسانية  »الــروابــط  اعتبره  ما  إلــى  نظراً  فنزويلا  في  بالوضع  الاهتمام 

تربط الجانبين«.

على الغلاف

صراع دولي على فنزويلا: مادورو   صامد

تصعيد أميركي متواصل:

فيتو روسي ينتظر واشنطن

 صدمة المحاولة 
ّ

يشعر الرئيس اليساري بأنه امتص

الانقلابية. نيكولاس مادورو أكثر اطمئناناً اليوم بعد 

 المواقف 
ّ

أيام من تصعيد الهجوم الأميركي، في ظل

الداعمة من فئة واسعة من الشعب خرجت في 

تظاهرات التأييد، وموقف الجيش الواضح والحاسم 

إلى جانبه، وكذلك المواقف الدولية المتضامنة. هذه 

الأسباب جعلت من الرجل يظهر في مؤتمره الصحافي 

الطويل أمس بمظهر الواثق، لكن في الوقت نفسه 

المستعد لمجابهة الأخطار الخارجية التي قد لا تقف 

عند حدود ما يجري، و»المقاومة« و»المضي على نهج 

سيمون بوليفار« في الدفاع عن استقلال البلاد »ضد 

الإمبريالية الأميركية« كما قال. أما غريمه الانقلابي، 

خوان غوايدو، المتواري عن الأنظار والرافض لدعوة 

هها مادورو، فلا يزال واثقاً هو الآخر 
ّ

الحوار التي وج

بالتجييش الأميركي المتواصل لمصلحته، ضمن مشروع 

 منذ أسابيع، قبل أن يطلق نائب الرئيس 
ّ

عد
ُ
ن أنه أ

ّ
تبي

الأميركي مايك بنس، الثلاثاء الماضي، صافرة البداية في 

اتصال هاتفي مع غوايدو، وفق ما كشفت »وول 

ستريت جورنال«. هذه الأجواء تقود إلى الاعتقاد بأن 

د بحرب أهلية 
َّ

أزمة البلد اللاتيني الغني بالنفط، والمهد

جراء الانقسام العمودي الحاد والتدخل الخارجي، 

دت انقساماً دولياً 
ّ
مفتوحة على التصعيد، بعدما ول

ر عن نفسه في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم، 
ّ
سيعب

والتي يتوقع أن تشهد منازلة روسية أميركية جديدة

في اليوم الثالث للأزمة التي فجّرها 
إعــــان رئــيــس الـــبـــرلمـــان الــفــنــزويــلــي، 
خوان غوايدو، نفسه رئيساً بالوكالة 
الأربعاء الماضي، واعتراف واشنطن 
به، خرج الرئيس نيكولاس مادورو، 
أمـــــس، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أســهــب 
فيه في مناقشة التطورات. مــادورو، 
ــه الأنـــــــظـــــــار فــي  ــ ــيـ ــ ــه إلـ ــوجــ ــتــ الـــــــــذي تــ
الداخل والخارج، وعلى رغم تمسكه 
خيانة  حــول  الحساسة  بالاتهامات 
ــوايـــدو، وتــوصــيــفــه مــا قــام  غــريــمــه غـ
الولايات  انقلاب مدفوع من  بأنه  به 
المـــتـــحـــدة، حــــرص عــلــى شــــرح الأزمــــة 
مستعرضاً  القانونية،  الناحية  مــن 
عدم  في  للمحاججة  الدستور  مــواد 
شــرعــيــة إعــــان غـــوايـــدو، إلـــى جانب 
الــوطــنــي كسبيل  بـــالـــحـــوار  تــمــســكــه 
لــحــل الأزمـــــــات تــحــت ســقــف احـــتـــرام 
الدستور للحفاظ على الديموقراطية 
ــــي الـــــبـــــاد. وشـــــــدد مــــــــــادورو عــلــى  فـ
ــدو فــــي أي  ــ ــوايـ ــ اســــتــــعــــداده لـــلـــقـــاء غـ
وقــت، على رغــم غــدر الأخــيــر المتمثل 
ــراجــــع عــــن تـــعـــهـــده عــشــيــة  فــــي أنـــــه تــ
الانـــقـــاب، عــبــر قـــنـــوات الـــحـــوار غير 
المباشر، بأنه لن يعلن نفسه رئيساً. 
ــفــــور، وفــــي خـــطـــوة من  لـــكـــن، عــلــى الــ
شأنها أن تترك باب الأزمــة مفتوحاً 
المعارضة  زعــيــم  ردّ  مصراعيه،  على 
بــالــســلــب عــلــى مـــبـــادرة الـــرئـــيـــس، إذ 
اعتبر أنه »عندما لا يحصلون على 
الــنــتــائــج الــتــي يــريــدونــهــا مـــن خــال 
القمع، فإنهم يعرضون بدلًا من ذلك 

إجراء حوار شكلي«.
وفي شق آخر، وجه الرئيس مادورو، 
د لـــه عــبــر الانــتــخــابــات لــولايــة  المـــجـــدَّ
ثــانــيــة تــســتــمــر حــتــى 2025، رســائــل 
الولايات  إلى  وتحديداً  الخارج،  إلى 
المتحدة وإسبانيا والدول الأوروبية، 
مــــجــــدداً تــمــســكــه بـــاســـتـــقـــال الـــبـــاد 
ــــض الـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة فــي  ورفــ
الداخلية. وهزئ من إعلان  شؤونها 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، مــايــك 
تــقــديــم مــســاعــدة إنسانية  بــومــبــيــو، 
للشعب الفنزويلي بقيمة 20 مليون 
المــبــلــغ  ــــذا  هـ ــــل  »هـ  :

ً
مـــتـــســـائـــا دولار، 

الزهيد هو ثمن المعارضة؟«، واصفاً 
مــادورو:  وقــال  »المتسول«.  بـ غوايدو 
»لا ننتظر أي شيء جيد من الولايات 
المـــتـــحـــدة، فــهــم يــســلــبــون الـــثـــروة من 
كـــل الــعــالــم، ولا يــســاعــدون الــفــقــراء، 
ــدولارات  ــ لــديــهــم مــئــات الآلاف مـــن الــ

ترامب،  الرئيس  نائب  أن  المستوى« 
البرلمان  برئيس  اتصل  بنس،  مايك 
ــبــــل يـــــــوم مـــــن إعـــــان  ــلــــي قــ ــنــــزويــ ــفــ الــ
نفسه رئيساً، وأعــرب له عن »وقوف 
ــدة إلــــــى جـــانـــبـــه«.  ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ
وكــشــفــت الــصــحــيــفــة عــن خــطــة جــرى 
العمل عليها خلال الأسابيع الأخيرة 
بــن عــدد مــن المــســؤولــن الأميركيين 
وغـــوايـــدو وفــريــقــه »وصــلــت ذروتــهــا 

الأخيرة مع المكالمة الهاتفية«.
وفي وقت بدأت فيه الولايات المتحدة 
ســــحــــب مـــوظـــفـــيـــهـــا مــــــن فــــنــــزويــــا، 
ــواطــــنــــن الأمـــيـــركـــيـــن  وتـــشـــجـــيـــع المــ
أن يعقد  المنتظر  المـــغـــادرة، مــن  عــلــى 
مجلس الأمــن الــدولــي، الــيــوم، جلسة 
مــخــصــصــة لمـــنـــاقـــشـــة الأزمـــــــــة، دعـــت 
ــيـــشـــارك فيها  ــنـــطـــن، وسـ إلــيــهــا واشـ
وزير خارجية كاراكاس. وفي مؤشر 
الأمــيــركــي،  التصعيد  مــواصــلــة  عــلــى 
عــن بــومــبــيــو مــبــعــوثــا إلـــى فــنــزويــا 

ــز، وذلـــــــك بــهــدف  ــ ــرامــ ــ هــــو إلــــيــــوت أبــ
»إعادة الديموقراطية« إلى هذا البلد 
بــومــبــيــو  تـــعـــبـــيـــره. ورأى  ــدّ  ــ عـــلـــى حـ
أن »عــلــى الــشــعــب الــفــنــزويــلــي اتــخــاذ 
ــة لــلــتــخــلــص مــن  ــطــــوات الـــــازمـــ الــــخــ
في  الــديــكــتــاتــوري«، معتبراً  الــنــظــام 
الـــوقـــت نــفــســه أن »مــــن مــســؤولــيــتــنــا 
الــعــمــل عــلــى إعــــــادة الــديــمــوقــراطــيــة 
ــــى فــــنــــزويــــا«. وقــــالــــت الــخــارجــيــة  إلـ
الأمــيــركــيــة إن بــومــبــيــو ســيــدلــي في 
 فــيــهــا الــــدول 

ّ
الــجــلــســة بـــإفـــادة يــحــث

ــاء عــلــى الاعــــتــــراف بــشــرعــيــة  الأعــــضــ
غوايدو.

روسيا  استبقته  الأمــيــركــي  الــتــحــرك 
إذ  المــشــروع،  أنها ستعارض  بإعلان 
ــرز« عــن مــنــدوب  ــتـ نقلت وكــالــة »رويـ
مــوســكــو الــدائــم لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، 
فاسيلي نيبينزيا، قوله إن »هذا لن 
يــتــغــيــر أي شــــيء بالنسبة  لـــن  يــمــر، 
ــد جــــلــــســــة مــجــلــس  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
إلـــــيـــــنـــــا«. وت

الأمــــن وســـط اســتــقــطــاب دولــــي حــاد 
حــــــول الأزمـــــــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، تــظــهــر 
فـــيـــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي مــوقــع 
ــقــــاب، وإلـــــــى جــانــبــهــا  ــانــ الـــــداعـــــم لــ
دول فـــي مــجــمــوعــة »لــيــمــا« وأخــــرى 
ــــف دولـــيـــة  ــواقـ ــ أوروبـــــــيـــــــة، مـــقـــابـــل مـ

التي صرفت لقصف فييتنام وليبيا 
العسكرية،  والــعــراق... هذه عقيدتهم 
إنها موجهة لصناعة الموت، إنهم لا 
لسنا بحاجة  العون ونحن  يقدمون 
إلى أحد، وسنقوم بتحسين أوضاعنا 
بأنفسنا«. وتابع: »الولايات المتحدة 
تعتدي على كل الدول باسم السلام... 
أي مكان  فــي  الــخــوف  نــشــر  يمكنهم 
ولكن ليس هنا«. وأضاف إن »بلادنا 
عـــظـــيـــمـــة ومــــــقــــــتــــــدرة، ولــــــــن نــســمــح 
ــســهــا«، 

ّ
لــلــعــدو الإمــبــريــالــي بــــأن يــدن

الفنزويلية  الــقــوات  اســتــعــداد  معلناً 
لــــصــــدّ أي اعـــــتـــــداء، ونـــيـــتـــهـــا إجـــــراء 
مـــــنـــــاورات مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المــقــبــل 
لرفع الجاهزية. وأوضح أن كراكاس 
لــيــســت مــعــاديــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
وأن  الأميركية،  »الإمبريالية«  لـ إنما 
قـــرار قطع الــعــاقــات مــع واشــنــطــن لا 
يــشــمــل الـــعـــاقـــات مـــع الــشــعــب وفــي 
استمرار  مــؤكــداً  والــطــاقــة،  الاقتصاد 
بيع النفط لــلــولايــات المــتــحــدة. وقــال 
فــي هـــذا الــشــأن: »ســنــواصــل بــيــع كل 
البطاطا  شــراء  أرادوا  إذا  نبيعه.  مــا 
ــيـــعـــهـــم، وشـــــــراء  ــبـ ــنـ ــا، فـــنـــحـــن سـ ــ ــنـ ــ مـ
لا  كــانــوا  وإذا  الــبــصــل، سنبيعهم… 

النفط، فنحن سنبيع  يريدون شــراء 
فــي مكان آخـــر«. مــــادورو، الــذي ختم 
خــطــابــه بــشــكــر الــحــلــفــاء والأصـــدقـــاء 
والمـــتـــضـــامـــنـــن، وعـــلـــى رغــــم رســائــل 
ــــرة، أبـــــدى  ــبـ ــ ــنـ ــ ــة عــــالــــيــــة الـ ــزيــ ــاهــ ــجــ الــ
اســـتـــعـــداده لــلــحــوار، داعـــيـــا الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرامــــب، ونــائــبــه 
ل وحل الأزمة 

ّ
التعق إلى  مايك بنس، 

بين البلدين بالطرق السلمية.
الرئيس  أعلن  المقابلة،  الجبهة  على 
ــتــــعــــد لإعـــــــان  الانــــــقــــــابــــــي أنـــــــــه يــــســ
»إجراءات جديدة«. وأضاف غوايدو، 
فــــــي حـــــديـــــث إعــــــامــــــي مــــــن مــخــبــئــه 
يتوارى  حيث  العاصمة،  في  السري 
عن الأنــظــار، أنــه مستمر »فــي العمل 
ــة  ــامـ لإنــــهــــاء اغـــتـــصـــاب الــســلــطــة وإقـ
حــرة«،  وانتخابات  انتقالية  حكومة 
داعــيــا المــواطــنــن إلــى الاســتــمــرار في 
الــتــظــاهــر ضـــد الــنــظــام. وذهــــب أكــثــر 
مـــن ذلــــك عــبــر حــديــثــه عـــن إمــكــانــيــة 
إصــدار »عفو« عن الرئيس مــادورو! 
وحول الدور الأميركي في ما يجري 
فـــي فــنــزويــا، نــقــلــت صــحــيــفــة »وول 
ــال« الأمـــيـــركـــيـــة عــن  ــ ــورنـ ــ ســـتـــريـــت جـ
»رفــيــع  مـــســـؤول أمــيــركــي وصــفــتــه بـــ

أعلن الرئيس الانقلابي

أنه يستعد لإعلان

»إجراءات جديدة«

حرص مادورو على 

شرح الأزمة من الناحية 

القانونية

رافــضــة لــنــزع الــشــرعــيــة عــن الرئيس 
ــارجـــي، في  المــنــتــخــب والـــتـــدخـــل الـــخـ
مقدمها الــصــن وروســـيـــا. وفـــي هــذا 
ــار، جـــددت مــوســكــو عــلــى لسان  ــ الإطـ
لافـــروف،  وزيـــر خارجيتها ســيــرغــي 
اســـتـــنـــكـــارهـــا الـــســـيـــاســـة الأمــيــركــيــة 
»الــتــدمــيــريــة« فـــي فــنــزويــا. ورفـــض 

لافروف الانقلاب والتدخل الخارجي، 
ــى أن بــــــاده ســتــعــبّــر عــن  ــ مـــشـــيـــراً إلـ
موقفها في جلسة مجلس الأمن. من 
الصينية  الخارجية  أعــادت  جهتها، 
ــة »الـــتـــدخـــل  ــعـــارضـ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـ
ــي فـــــي فــــنــــزويــــا، وخـــاصـــة  ــبــ ــنــ الأجــ
تهديدات التدخل العسكري«. وحثت 

ــراف عــلــى »احــتــرام  بــكــن جميع الأطــ
مبدية  الفنزويلي«،  الشعب  اختيار 
دعـــمـــهـــا لمـــســـاعـــي الــــحــــل الــســيــاســي 
ــور«، ولــجــهــود  ــار الـــدســـتـ ــ »داخـــــل إطـ
ــاراكـــــاس فــــي الــتــمــســك بــالــســيــادة  كـــ

والاستقلال والاستقرار.
)الأخبار(

ة للتوسط
ّ

موسكو مستعد
وليد شرارة

المثاليون  يستطيع  لا  بــامــتــيــاز.  دولــيــة  فــنــزويــا  معركة 
أن  للديموقراطية«،  »الأولــويــة  شعار  أصحاب  لون، 

ّ
المغف

يتعاموا عــن الــتــدخــل الأمــيــركــي المــبــاشــر فــي صــيــرورة 
الحقيقة  أن ينكروا هذه  الحالية وفي هندستها،  الأزمــة 
الولايات المتحدة والــدول الأوروبية  الجلية بعد مسارعة 
يشهدها  التي  الانقلابية  للمحاولة  العلني  التأييد  إلــى 
الــتــي تعرضت لحملة  الــبــلــد. أنــكــروا ذلــك فــي ليبيا  هــذا 
»ناتو«، وفي سوريا التي  تدمير شاملة من قِبَل حلف الـ
هدفت بحرب إقليمية ــــ دولية باتت إسرائيل شريكاً 

ُ
است

رســمــيــا فيها مــنــذ ســنــوات تــحــت مــســمّــى »عــمــلــيــات ما 
دون الحرب«. حتى أيام الإعداد لغزو العراق عام 2003، 
للديكتاتورية«،  لا  للحرب،  »لا  الأبــلــه:  شعارهم  طــرحــوا 
لم تكن تستهدف محو  الغازية  الــقــوات  أن  على أســاس 
ــــ،  ــــ وهو ما حصل بالفعل  العراق العربي عن الخريطة 
وتحويله إلى فدرالية طوائف وإثنيات لا تزال غارقة في 

نزاعاتها إلى اليوم.
أزمة فنزويلا دولية بامتياز، لأنها كاشفة للاستقطاب 
الدولي المتعاظم بين قوى الهيمنة الغربية الهرمة المؤيدة 
لــلــمــحــاولــة الانــقــابــيــة، والـــقـــوى غــيــر الــغــربــيــة الــصــاعــدة 
وعن  مـــادورو،  نيكولاس  الشرعي  الرئيس  عن  المدافعة 
عــالــم تــســود عــاقــات نــدّيــة بــن مكوناته، بعد أكــثــر من 
خمسة قرون من سياسات العدوان والاحتلال والإبادة 
الغرب  اعتمدها  التي  والاستغلال  والنهب  والاستعباد 
الجنوب. وهــي دولية  حيال »الآخــريــن«: شعوب وبــلــدان 
أيضاً لأن لمآلاتها تداعيات مهمة على عملية الاستقطاب 
الناجمة  العالمية  القوى  موازين  في  والتحولات  المذكورة 

عنها.

انفلات العصبية البيضاء من عقالها

كــيــف يُــفــســر الــحــشــد الــغــربــي دعــمــا لــرئــيــس الــبــرلمــان 
الفنزويلي الانقلابي خوان غوايدو، على رغم الخلافات 
يه الأميركي والأوروبي؟ اعتقد البعض 

َ
المتزايدة بين طرف

الأوروبـــيـــن، وتهديده  تــجــاه حلفائه  تــرامــب  مــواقــف  أن 
إياهم بحرمانهم من الحماية الأميركية عبر الانسحاب 
مقارباتهم  تغيير  إلــى  سيدفعهم  »نــاتــو«،  ـــ ال حلف  مــن 
للشؤون الدولية، والعزوف ــــ ولو تدريجياً ــــ عن الانسياق 
خلف الولايات المتحدة. لكن الأزمة الفنزويلية تظهر خطأ 
هذا الاعتقاد، لأن أبرز القادة الأوروبيين، بمن فيهم من 
يوجّه نقداً حاداً لواشنطن، ضمّوا أصواتهم إلى صوت 
الشرعية عن  لنزع  الأميركي، في مسعى  الكبير«  »الأخ 
للمحاولة  السياسي  الــغــطــاء  وتــأمــن  مــــادورو،  الــرئــيــس 

الانقلابية.
يختلف هؤلاء حول البيئة والتجارة والحماية الجمركية، 
وحول السبيل الأمثل لاحتواء إيران مع أو دون الاتفاق 
النووي، لكنهم يتحوّلون إلى قطيع من الذئاب الكاسرة إذا 
سنحت الفرصة لإسقاط نظام وطني في بلد من بلدان 
الجنوب، وعودة سيطرتهم عليه. هذا ما فعلوه في ليبيا، 
القذافي  معمر  قدّمها  التي  المفرطة  التنازلات  رغم  على 
لهم، والتي ساوت ما يشبه الاستسلام، وما حاولوا فعله 
قبل  للتقارب  مخادعة  فرنسية  مساعٍ  بعد  في سوريا 
انفجار الصراع، سرعان ما انقلبت إلى حرب مفتوحة 
عند وقــوع هذا الانفجار. لا يمكن التغاضي عن الخبر 
ــشــر على مــوقــع أسبوعية »بـــاري مــاتــش«، الــذي 

ُ
الـــذي ن

يفيد بأن سقوط مادورو »سيكون خبراً مفرحاً لشركة 
توتال«.

تــرامــب  تشتكي الأطــــراف الأوروبـــيـــة مــن ســـوء معاملة 
الأمــر  يتعلق  عندما  خلفه  الصفوف  تــرصّ  لكنها  لها، 
بالانقضاض على دولة وطنية في جنوب العالم، تمتلك 
ثروة نفطية كفنزويلا، ولو تعلق الأمر بالحصول على 
جــزء مــن فــتــات النهب الإمــبــريــالــي لــهــا. فــالــدول الغربية 
ضمور  سرعة  المــجــردة  بالعين  تشهد  جميعها  الهرمة 
هيمنتها ونفوذها، لحساب اللاعبين الجدد غير الغربيين 
أصبحوا  الذين  تعريفهم(،  حسب  التحريفية«  )»القوى 
ينافسونها على الصعيد العالمي على الأسواق والموارد 

والمواقع الاستراتيجية.
لقد دخلت روسيا إلى الشرق الأوسط من الباب العريض 
اتخذ  بينما  الــصــن،  وتتبعها  الــســوريــة،  ــة  الأزمــ بفعل 

دونالد ترامب قراراً بسحب قواته من سوريا، يراه قسم 
بــدايــة انسحاب أميركي  إلــى  وازن مــن المحللين مــؤشــراً 
من المنطقة، أو على الأقل تراجع نفوذ الولايات المتحدة 
فيها. الصين لاعب اقتصادي أساسي في أفريقيا منذ 
فترة غير قصيرة، تليها روسيا التي شرعت في تطوير 
تــعــاونــهــا الــعــســكــري والــســيــاســي مـــع عـــدد مـــن دولــهــا. 
فنزويلا كانت مبادِرة إلى فتح أبواب التعاون الاقتصادي 
والــعــســكــري ــــ الاســتــراتــيــجــي مــع الــقــوتــن الآســيــويــتــن 
)وروســـيـــا أخـــذت بــخــيــار الانــتــمــاء إلـــى آســيــا بــعــد فترة 
طويلة من »الحلم« بالدخول إلى النادي الغربي(. تحولات 
العالم تصيب القطاع الأوسع من نخب الغرب، وشطراً لا 
يُستهان به من مجتمعاته، بهلع شديد. من هنا، الانقياد 
الأعــمــى خلف تــرامــب ضــد فنزويلا والــصــن وروســيــا، 
ومن هنا أيضاً نمو العصبية البيضاء، الشكل المعاصر 

للفاشية الغربية.
لــقــد وصــلــت عــــدوى العصبية الــبــيــضــاء مــن الــولايــات 
المــتــحــدة وبــعــض دول أوروبـــــا إلـــى دول فـــي الــجــنــوب، 
تضمّ بين سكانها أقليات بيضاء من أصول أوروبية، 
كــالــبــرازيــل وفــنــزويــا والأرجــنــتــن وتــشــيــلــي. فــي هــذه 
ـــ الــطــبــقــي  ـــ ـــ ــدان، يــتــطــابــق الانـــقـــســـام الاجــتــمــاعــي ـ ــلـ ــبـ الـ
العرقي.  الانــقــســام  ــــ مــع  إلــى حــد كبير  ــــ  والــســيــاســي 
الــذيــن اســتــولــوا على  ــيـــن،  أحــفــاد المستوطنين الأوروبـ
تأسيسها  منذ  ثــرواتــهــا وحكموها  واحــتــكــروا  الــبــاد 
في  الـــيـــوم  يــقــفــون   ،)Familias( ــعــائــات  ال ويــســمــون 
مــواجــهــة أغــلــبــيــات مــفــقــرة ومــتــنــوعــة، تــضــم الــســكــان 

الأصليين والمختلطين والمنحدرين من أصول أفريقية.
والانتخابية  الاجتماعية  الــقــاعــدة  هــي  الجماهير  هــذه 
الــتــي صــوتــت لمصلحة »حـــزب الــعــمــال« فــي الــبــرازيــل، 
وهــوغــو تــشــافــيــز فــي فــنــزويــا، وإيــفــو مــورالــيــس في 
بــولــيــفــيــا، وغــيــرهــم مــن قـــوى الــيــســار الــتــي ســعــت إلــى 
ــــ اجتماعي شديد  وضع سياسات إصلاح اقتصادي 
الاعتدال موضع التنفيذ. لم تكن هذه القوى في صدد 
إدخــال تعديلات جذرية على نظام الملكية الخاص في 
الديموقراطية لأنظمتها  الطبيعة  على  ولا  البلدان،  هذه 
مها 

ّ
السياسية، كما فعلت الأحزاب الشيوعية بعد تسل

السلطة مــن خــال مــســار ثـــوري فــي روســيــا والصين 
 مــا طــمــحــت إلــيــه هــو الــحــد من 

ّ
وفــيــيــتــنــام وكـــوبـــا. جـــل

الفوارق الطبقية الهائلة عن طريق إصلاحات اقتصادية 
تتيح قدراً من إعادة توزيع الثروة، يخرج عامة الشعب 
ــى مــن الحياة  مــن الــفــقــر المـــدقـــع، ويـــؤمّـــن لــه الــحــد الأدنــ

الكريمة.
لــلــولايــات المــتــحــدة أن أطــاحــت الــرئــيــس التشيلي  ســبــق 
السيطرة  استعادة  عبر  ــــ  أراد  لأنــه  أليندي،  سيلفادور 
على الموارد الوطنية من الشركات الأميركية ــــ »أن يكفل 
حق أبناء تشيلي بتناول ثلاث وجبات طعام يومياً مع 
أليندي  الــصــبــاح«. قتلوا  فــي  الحليب للأطفال  كــوب مــن 
صاحب نظرية التحول السلمي نحو الاشتراكية، بسبب 
برنامجه الإصلاحي المتواضع، الذي يمكن حتى للعديد 
اه. لكن ما 

ّ
من الأحــزاب اليمينية في دول الغرب أن تتبن

يحق لعامة الغربيين لا يحق لغيرهم. لا نزال اليوم أمام 
ي قيادة 

ّ
المنطق نفسه، مع اختلاف جــوهــري، وهــو تخل

ــــ عن مزاعم من نوع نشر  ــــ أي الولايات المتحدة  الغرب 
الديموقراطية أو الدفاع عن حقوق الإنسان.

الإمبراطورية المنحدرة تظهر مجدداً شراستها المنقطعة 
أميركا  أي  الــخــلــفــيــة،  حديقتها  تعتبره  مــا  فــي  النظير 
الــوســطــى والــاتــيــنــيــة، فــتــشــرف عــلــى انــقــاب مكشوف 
وتحاول  السلطة،  من  روسيف  ديلما  أزاح  البرازيل  في 
إطــاحــة مـــادورو، وتــرعــى صعود الــقــوى الفاشية داخــل 
هــذه الــبــلــدان. ليس ســراً أن رفيق درب تــرامــب، ستيفن 
بانون، كان المدير الفعلي لحملة بولسونارو الانتخابية 
ــدور مــبــاشــر فـــي مــســاعــدة  ــه يــقــوم بــ فـــي الـــبـــرازيـــل، وأنــ
المعارضة الفنزويلية. المعركة الدائرة في فنزويلا، وقبلها 
فـــي الـــبـــرازيـــل، تــلــخــص وتــكــثــف الـــصـــراع المــحــتــدم على 
صعيد عالمي: أقليات بيضاء غربية مترفة ومتغطرسة، 
وغــارقــة فــي حنينها إلــى عصر ملكت فيه الــبــاد ومَــن 
فيها، تجهد لمنع الأغلبيات الملونة وغير الغربية من نيل 
 بفضل دعم 

ً
حقوقها الأساسية كبشر، وتفعل ذلك أولا

الولايات المتحدة. فليكن شعارنا اليوم، كما في الأمس: 
»الموت لأمريكا«!

الطاعون الأبيض:

معركة الغرب و»الآخرين« تحتدم في كراكاس

 احــتــدام الــصــراع الــداخــلــي فــي فــنــزويــا، يــحــاول كــل طــرف إظــهــار نفسه أمــام 
ّ

فــي ظــل
وقــد حرص  الوطنية.  رمــوزهــا  إلــى  والمنتسب  البلاد  بدستور  المتمسك  بأنه  الجمهور 
الفنزويلي، نيكولاس مــادورو، أمس، في مؤتمره الصحافي، حيث ظهر ومن  الرئيس 
ورائه صورة للزعيم التاريخي للبلاد سيمون بوليفار، على حمل نسخة من الدستور 
التمسك به وبالديموقراطية. وكان زعيم  الذي استشهد بنصوصه، مؤكداً  الفنزويلي 
المعارضة، رئيس »الجمعية الوطنية« )البرلمان( خوان غوايدو، قد ظهر في إعلانه نفسه 
عليها صورة  طبع  الدستور  من  نسخة صغيرة  يحمل  وهــو  بالوكالة،  مؤقتاً  رئيساً 
لوجه قائد حروب الاستقلال عن الاستعمار الإسباني، سيمون بوليفار. يذكر أن حركة 
إلــى سيمون  البوليفارية« نسبة  »الــثــورة  الــراحــل، هوغو تشافيز، حملت اســم  الرئيس 
بوليفار ومبادئه. كما أن تشافيز عمد بعد فوزه الى تحويل اسم البلاد إلى »جمهورية 
يجري  ما  في  المفارقة  لكن  الــيــوم.  للبلاد  الرسمي  الاســم  وهــو  البوليفارية«،  فنزويلا 
اليوم أن تبني غوايدو المدعوم من الولايات المتحدة لبوليفار يوحي بأنه محاولة لتقديم 
الرئيس الانقلابي على إحــراق عدد  أقــدم أنصار  الــذي  رمــز وطني بديل من تشافيز، 
ومــادورو  التشافيزية  الحركة  بين  والفصل  الماضية،  الأيــام  البلاد في  في  تماثيله  من 

وسيمون بوليفار الذي يحظى بقدسية لدى الشعب الفنزويلي.
)الأخبار(

حرب الدستور والصورة

 أي اعتداء )أ ف ب(
ّ

أعلن مادورو استعداد القوات الفنزويلية لصد
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غزة ــ هاني إبراهيم

رفعت المقاومة الفلسطينية مستوى 
الـــجـــاهـــزيـــة لـــديـــهـــا عـــبـــر الاســتــنــفــار 
والــــتــــأهّــــب عـــلـــى مـــســـتـــوى الأجــنــحــة 
الــعــســكــريــة كـــافـــة، بــمــا شــمــل إخـــاء 
المواقع والمراصد الحدودية، في ضوء 
تقدير بإمكانية الذهاب إلى مواجهة 
ــل تــحــقــيــق  ــ عــســكــريــة قـــريـــبـــا، مــــن أجـ
ــأن الـــوضـــع  ــ ــداف واضــــحــــة فــــي شـ ــ ــ أهـ

ــاع غــــــزة. ويـــقـــول  الإنـــســـانـــي فــــي قـــطـ
»الأخـــبـــار«،  ــة، لــــ ــاومـ ــقـ مـــصـــدر فـــي المـ
إن قــــــراراً تـــوافـــقـــت عــلــيــه الــفــصــائــل، 
مع  الشعبية،  المقاومة  إلــى  بالعودة 
أدوات ضغط جديدة ضدّ  استخدام 
مــســتــوطــنــات »غــــاف غــــزة« ومــواقــع 

جيش العدو.
أيــام،  هــذا الأمــر لمسته إسرائيل منذ 
مقابلة،  ميدانية  استعدادات  فأبدت 
فـــي وقــــت نــقــل فــيــه مـــحـــرّر الـــشـــؤون 
»الــقــنــاة  فــي  والفلسطينية  الــعــربــيــة 
العبرية العاشرة«، تسيبي حزكيلي، 
أن »حــمــاس تــشــعــر بــنــوع مــن الــقــوة 
فــي جولة  لديها  مشكلة  ولا  حــالــيــا، 
قــتــال مـــحـــدودة يــحــدث فــيــهــا قصف 

ــب 
ّ
تــطــل إذا  والمــــــــدن  لــلــمــســتــوطــنــات 

الأمـــــــــــر«. وأضـــــــــاف حـــزكـــيـــلـــي: »هـــي 
ــيـــداً كـــيـــف تــســيــر  )الــــحــــركــــة( تـــعـــي جـ
الــســيــاســة فـــي إســـرائـــيـــل، وتــعــلــم أن 
عملية واسعة ضد القطاع لن تحدث 
قــبــل الانــتــخــابــات، وأن أي مــواجــهــة 
يــقــوده  بــاتــفــاق  تنتهي  قــد  تكتيكية 

الوسيط المصري«.
مع ذلك، تتواصل المباحثات المتعددة 
الأطــــراف مــع »حــمــاس«. فالمصريون 
ــادوا الــــوســــاطــــة الـــســـابـــقـــة،  ــن قــــــ ــذيــ الــ
يواصلون محاولاتهم إقناع الحركة 
بالحفاظ على الهدوء، وهو ما ردّت 
لــه في  بــأنــه لا معنى  عليه الأخـــيـــرة 
 تــنــصّــل الاحـــتـــال مـــن تــعــهّــداتــه 

ّ
ظــــل

ــــى والــثــانــيــة من  فـــي المــرحــلــتــن الأولـ
الوقت نفسه  التفاهمات، شاكية في 
»بــــــطء الإجــــــــــراءات المـــصـــريـــة المــتــفــق 
عـــلـــيـــهـــا... بـــجـــانـــب اســـتـــمـــرار إغــــاق 

معبر رفح منذ قرابة شهر«.
وعلمت »الأخبار« أن »حماس« أبدت 
استياءها من مواصلة القاهرة إعاقة 
الجولة الخارجية لقائدها إسماعيل 
هنية بطريقة غير مباشرة، مع أنها 
أبـــدت مــوافــقــتــهــا أخــيــراً عــلــى خــروج 
هنية في جولة أخرى بخلاف زيارته 
لــلــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مــوســكــو الــتــي 
المقبل،  أبريل  نسيان/  حتى  تأجّلت 
ثم سرعان ما تراجعت ورهنت ذلك 
بفتح »رفــح« في الاتجاهين. وفي ما 
يــخــصّ المــعــبــر، جــــدّد وزيــــر الــشــؤون 
الشيخ،  حسين  السلطة،  فــي  المــدنــيــة 

رفض عودة موظفيها إلى المعبر.
من جهة أخرى، تواصل الأمم المتحدة 
منسّقها  يــقــودهــا  الــتــي  مباحثاتها 
لعملية »السلام« في الشرق الأوسط 
نيكولاي ميلادينوف، ونائبه جيمي 
مــاكــغــولــدريــك، مـــع »حــــمــــاس«. هــنــا، 
الحركة أوضحت  بــأن  المصادر  تفيد 
ــتــــحــــدة أن »المــــطــــلــــوب هــو  ــم المــ لــــأمــ
الضغط على الاحتلال الذي يتنصّل 
الحصار«. ووفق  من تفاهمات كسر 
توصّلت  الحركة،  في  قيادي  مصدر 
الفصائل الفلسطينية في مباحثاتها 
الأخيرة إلى اقتناع بأن الاحتلال لن 
يقدّم شيئاً حتى انتهاء الانتخابات، 
ولــذلــك »تــقــرّر رفــض المنحة القطرية 

والذهاب إلى التصعيد«.
ــلــــــه الـــــــقـــــــيـــــــادي  يــــــــتــــــــوافــــــــق مــــــــــا نــــــقــــ
»الحمساوي« مع تصريحات عضو 
المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، خليل 

الـــحـــيـــة، خــــال مـــســـيـــرات يــــوم أمـــس، 
حيث قال: »يوم شعرنا بأن الاحتلال 
يتلكّأ، ويحاول أن يجعل بعض بنود 
ــذه الــتــفــاهــمــات حــالــة مــن الابــتــزاز  هـ

بات الناخب 
ّ
لشعبنا استجابة لمتطل

ــا المــنــحــة الــثــالــثــة  ــ الــصــهــيــونــي، رددنـ
في وجهه«. وأضاف الحية متوجّهاً 
إلـــى رئــيــس حــكــومــة الــعــدو بنيامين 

على  مــســاعــيــه  ـــتـــرجـــم 
ُ
ت أن  دون  مـــن 

الأرض، يحاول الرئيس عمر البشير 
سحب فتيل الأزمة الاقتصادية التي 
ــاجــــات المـــســـتـــمـــرة  ــتــــجــ ــلـــت الاحــ ــعـ أشـ
للشهر الثاني على التوالي، معتمداً 
ــلـــى الـــــخـــــارج، وتـــحـــديـــداً  فــــي ذلـــــك عـ
ــا  ــهــ ــفــ وصــ دول  مــــــــن  المــــــــســــــــاعــــــــدات 
في  تتنافس  بعضها  »الصديقة«،  بـ
ــر وتـــخـــشـــى انـــجـــراف  ــمــ الـــبـــحـــر الأحــ
»بـــوابـــة أفــريــقــيــا« إلـــى الــفــوضــى، أو 
طب ودّ الولايات المتحدة 

َ
من خلال خ

ســعــيــا إلــــى رفــــع اســــم الــــســــودان من 
قائمة »الــدول الراعية للإرهاب«، في 
مثلما  المقبل،  يونيو  شهر حزيران/ 
توقع وزير النفط، أزهري عبد القادر، 
البشير  مساعي  لكن  أمـــس.  مــن  أول 

ـــي الــــداخــــل  ــة تـــصـــطـــدم فــ ــيــ الــــخــــارجــ
إلى  بتصميم المحتجين على المضي 
آخر الشوط في معركتهم مع النظام.
التظاهرات،  مــن  أســبــوع جديد  وفــي 
الجمعة  بعد صــاة  ــــ  أمــس  انطلقت 
الــخــرطــوم ومناطق  الــعــاصــمــة  فــي  ــــ 
ــارك فيها  وســـط الـــبـــاد مــســيــرات شــ
المـــئـــات، فــيــمــا دعـــا »تــجــمــع المهنيين 
السودانيين« إلى تظاهرات ليلية في 
الأحياء اليوم )السبت(، واعتصامات 
علن لاحقاً، 

ُ
غداً )الأحد( في ميادين ت

الريف« الاثنين،  »مواكب  بـ والخروج 
ــاء،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ و»مــــــــواكــــــــب الــــــشــــــهــــــداء« الـ
والـــتـــجـــمـــع الأربــــــعــــــاء المـــقـــبـــل الـــــذي 
ســيــكــون يـــومـــا لـــاعـــتـــصـــامـــات. كما 
حدّد »التجمع« يوم الخميس موعداً 
من  الأكبر«  الزحف  »موكب  لانطلاق 

 مدن السودان وقراه.
ّ

كل
لكن السعودية، أكدت أمس، بعد شهر 
ــبـــوع مـــن انـــــدلاع الاحــتــجــاجــات،  وأسـ
أنــهــا »لـــن تــتــأخــر« عــن دعـــم الــســودان 
ــراً لـــجـــهـــود الــــســــودانــــيــــن فــي  ــقــــديــ »تــ
ومثلما  المملكة.  فــي  التعليم«  مــجــال 
أرسل البشير آلاف الجنود للمشاركة 
اليمن تحت شعار  الــعــدوان على  فــي 
»أمن الحرمين خط أحمر«، نقل الوفد 
الوزاري السعودي، الذي زار الخرطوم 
أمـــس »بــتــوجــيــه مـــن خــــادم الــحــرمــن 
إن »أمن  الشريفين«، عن الأخير قوله 

واستقراره  للسعودية  أمــن  الــســودان 
اســـتـــقـــرار لـــهـــا«، لافـــتـــا إلــــى أن هــنــاك 
»خــطــة عــمــل واضــحــة وزيـــــارة لاحقة 
ــمـــال ســـعـــوديـــن لــلــســودان  ــال أعـ لـــرجـ
في هــذا الــصــدد«، وفــق ما أعلن وزير 
التجارة والاستثمار السعودي، ماجد 

ــار جــولــة للبشير  الــقــصــبــي. وفـــي إطــ
ها 

ّ
إلى عدد من الدول العربية، استهل

الأسبوع الماضي بزيارة قطر، أعلنت 
ــارة مرتقبة  ــ الــحــكــومــة، أمــــس، عـــن زيـ
للرئيس للكويت )لم تحدّد موعدها(، 
الثنائية  الــعــاقــات  »سيناقش  حيث 

بين البلدين، والمبادرة الكويتية لحل 
ــة الــخــلــيــجــيــة«، بــحــســب »المــركــز  ــ الأزمـ
الـــســـودانـــي لــلــخــدمــات الــصــحــافــيــة« 

المقرب من الحكومة.
ربـــمـــا اســـتـــطـــاع الــبــشــيــر، بــعــاقــاتــه 
الخارجية المتوازنة مع دول الخليج 
وتركيا ومصر، كسب الدعم لمواجهة 
التحدّي  أن  الاقتصادية، غير  الأزمــة 
المستمرّ  يواجهه حكمه  الــذي  الأكبر 
منذ ثلاثين عاماً، لا يبدو محصوراً 
»النقود والــوقــود والــقــوت«،  بـ الــيــوم 
مثلما وصّف الأزمة الناطق الرسمي 
لــلــحــكــومــة بــــشــــارة جـــمـــعـــة. كـــمـــا لــم 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة تــمــثــل  ــألــ ــســ تـــعـــد المــ
الـــعـــنـــوان الــعــريــض لــوصــف أســبــاب 
 مــحــلــهــا شــعــار 

ّ
ــل ــ الاحــــتــــجــــاج، إذ حـ

»إسقاط النظام« الذي بدأ المحتجون 
 فيه البشير 

ّ
يـــردّدونـــه، فــي وقــت ظــن

أنه مجرد شعار شعبوي، مشبّهاً ما 
يجري في البلاد بما حصل إبّــان ما 

سُمي »الربيع العربي« عام 2011.
لــكــن الــيــوم، بــاتــت الأزمــــة السياسية 
ــي  ــتـ تــــطــــغــــى عــــلــــى الـــــتـــــظـــــاهـــــرات، الـ
آخــر،  تلو  يــومــا  ماً 

ّ
 منظ

ً
تتخذ شــكــا

ــبـــوع، مـــع اتــســاع  وأســبــوعــا بــعــد أسـ
رقــعــة قـــوى المــعــارضــة الــداعــمــة لها، 
والتي انضمّ إليها أمس، زعيم حزب 
»الأمــــة« الــقــومــي المــعــارض، الــصــادق 
المــهــدي، الــذي كــان قد عــاد من منفاه 

بعد إعلانه إنهاء أطول إغلاق 

حكومي في تاريخ الولايات المتحدة 

»إغلاق«  د دونالد ترامب بـ
ّ

مؤقتاً، هد

جديد في 15 شباط/ فبراير، إذا لم يجرِ 

ل إلى اتفاق بين الحزبين في شأن 
ّ

التوص

تمويل الجدار الحدودي

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، التوصّل إلى 
للحكومة  الجزئي  الإغــاق  بموجبه  ينهي  مؤقت،  اتفاق 
الفدرالية لمدة ثلاثة أسابيع. وعلى الرغم من أهمية التوصّل 
إلى هذا الاتفاق، بعد مرور 36 يوماً أصاب خلالها الشلل 
ربع الإدارات الفدرالية، إلا أنه يبقى مرهوناً باتفاق آخر 
يجب أن يتوصّل إليه الديموقراطيون والجمهوريون في 
الكونغرس في شأن تمويل الجدار الحدودي، تحت طائلة 
أو  المقبل،  الحكومة في 15 شباط/ فبراير  إعــادة إغــاق 
لجوء ترامب إلى استخدام السلطات الممنوحة له لتمويل 

الجدار، بإعلان للطوارئ قد يصدره.
وكانت شبكة »سي أن أن« قد ذكــرت، في وقت سابق من 
 عن وثائق داخلية، مشيرة إلى أن 

ً
يوم أمس، هذا الأمر نقلا

ترامب،  قد يصدره  للطوارئ  إعلاناً  يجهّز  الأبيض  البيت 
كوسيلة لتجاوز الكونغرس، إذا لم يوافق المشرّعون على 
الشبكة  الجنوبية. ونقلت  البلاد  تمويل جــدار على حــدود 
عن مسؤولين في الحكومة قولهم إنه جرى تحديث مسودة 

الإعلان في الأسبوع الماضي، إلا أن مستشاري ترامب لا 
يزالون منقسمين حول القضية، الأمــر الــذي يبدو أنه كان 
السبب وراء تراجع الرئيس أخيراً، والإعلان الذي خرج به 
أمس. وفي السياق، قال ترامب في خطابه: »ليس لدينا خيار 
سوى بناء جدار قوي أو سياج فولاذي. إذا لم نتوصل إلى 
غلق الحكومة مرة أخرى في 

ُ
اتفاق مع الكونغرس: إما أن ت

الممنوحة  الصلاحيات  سأستخدم  أو  فبراير،  شباط/   15
لي للردّ على هذه الحالة الطارئة«، مؤكداً في الوقت ذاته أن 
»العمال الفدراليين سيحصلون على مرتباتهم )المتأخرة( 

في أسرع وأقرب وقت ممكن«.
ــك، يــواجــه الــرئــيــس حــروبــا مــن نـــوع آخــر،  فــي غــضــون ذلـ
ت آخر فصولها أمس في توقيف السلطات مستشار 

ّ
تجل

ترامب، روجر ستون، الذي يعدّ صديقاً له منذ وقت طويل، 
المــرتــبــط بالتدخل  ــار التحقيق  إلــيــه فــي إطـ وتــوجــيــه تــهــم 
أحد  بذلك  ليكون  انتخابات 2016،  في  المحتمل  الروسي 
للاستجواب  يخضعون  الذين  الرئيس  من  المقرّبين  آخــر 
في هذه القضية التي تؤرّقه. وتم توجيه سبعة اتهامات 
بــأقــوال  ــراء رســمــي، والإدلاء  لــســتــون، تشمل عــرقــلــة إجــ
به مكتب مولر  أفــاد  بالشهود، وفــق ما  والتلاعب  كاذبة، 

الذي يقود التحقيق.
وقال فريق المدعي الخاص إن ستون )66 عاماً( أوقف في 
وقت مبكر صباح أمس في فــورت لودردايل في فلوريدا، 
فين فدرالية كبرى 

ّ
»بعد توجيه الاتهام له من قِبَل هيئة محل

في 24 كانون الثاني/ يناير 2019«. إلا أن المتحدثة باسم 
قت على ذلك لقناة »سي 

ّ
البيت الأبيض، سارة ساندرز، عل

لــه بالرئيس،  الــتــوقــيــف »لا عــاقــة  بــالــقــول، إن هـــذا  أن أن« 

وثيقة  وبحسب  الأبــيــض«.  بالبيت  لــه  علاقة  لا  وبالتأكيد 
قضائية، فإن »ستون يدّعي سراً وعلناً تواصله مع المنظمة 
1« في آب/ أغسطس 2016. وتلك المنظمة، أي »ويكيليكس«، 
رســائــل خاصة   2016 أكتوبر  الأول/  تشرين  فــي  نشرت 
على  التأثير  بهدف  الديموقراطي،  المعسكر  من  مقرصنة 
فرص انتخاب هيلاري كلينتون. لكن »ويكيليكس« تنفي 
القضائية  الوثيقة  وتظهر  مع ستون.  مباشر  تواصل  أي 
أيضاً أن ستون كان عضواً في فريق حملة ترامب »حتى 
آب/ أغسطس 2015، وحافظ على تواصل مستمر معها 
»خــال  بــأنــه  تفيد  كما  عــام 2016«.  علناً حتى  ودعــمــهــا 
صيف 2016، ناقش ستون مع مسؤولين رفيعي المستوى 
الــتــي تستطيع  والمــعــلــومــات   ،1 المنظمة  تــرامــب،  فــي حملة 

الحصول عليها وستلحق أضراراً بحملة كلينتون«.
ــقــاء الــقــبــض عــلــى ســتــون تــزامــن مــع حـــدث آخـــر يرتبط  إل
بـــــإدارة تـــرامـــب، وهـــو اســتــدعــاء لــجــنــة الاســتــخــبــارات في 
مجلس الشيوخ الأميركي، مايكل كوهين المحامي السابق 
لــلــرئــيــس، والـــــذي أرجــــأ الإدلاء بــشــهــادة فـــي الــكــونــغــرس 
بسبب »تهديدات« من قِبَل ترامب، على حدّ قوله. وتحوّل 
السابق.  موكله  على  يكون خطيراً  قد  إلــى شاهد  كوهين 
وفـــي الــســيــاق، قـــال مــحــامــي كــوهــن إن تــرامــب ومحاميه 
الشخصي رودي جولياني، هدّدا كوهين وعائلته، ما أجبر 
السابع من شباط/  الأخير على إرجــاء جلسة مقرّرة في 
فبراير المقبل لإدلائه بإفادة أمام لجنة الرقابة في مجلس 
ع أن يتحدّث خلالها عن الفترة التي عمل 

ّ
النواب، كان يُتوق

فيها لمصلحة ترامب.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

دونالد  الأميركي  الرئيس  تحدّث  منذ 
تــرامــب عــن مــشــروع »المــنــطــقــة الآمــنــة« 
التركية شرق  ــ  السورية  الحدود  على 
الفرات، لم ترشح أي تفاصيل دقيقة عن 
المفترضة،  إدارتــهــا  أو  إنشائها  آلــيــات 
والـــتـــي يــجــري نــقــاشــهــا بـــن الأطــــراف 
وبعد  المــنــطــقــة.  تــلــك  بمصير  المعنيين 
التركي  الرئيسين  بين  موسكو«  »قمة 
المسؤولين  لــقــاءات  فت 

ّ
تكث والــروســي، 

الأتــــــــراك المــتــصــلــة بـــالـــشـــأن الــــســــوري، 
وطـــغـــى عــلــى حــديــثــهــم الــتــركــيــز على 
ــارة  »اتــفــاقــيــة أضـــنـــة«. فــفــي مـــــوازاة زيـ
التركي ســادات  الخارجية  نائب وزيــر 
أونال لموسكو، وصل أمس وفد أميركي 
التركية،  العاصمة  إلى  المستوى  رفيع 
 من مبعوث وزير 

ً
يضمّ على رأسه كلا

الخارجية الأميركي جايمس جيفري، 
ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزف 
 مــن وزيــر 

ً
دانــفــورد. والــتــقــى الــوفــد كــا

أكـــار، وقائد  الــتــركــي خلوصي  الــدفــاع 
ــر. هـــــذا الــنــشــاط  ــولــ الـــجـــيـــش يـــشـــار غــ
تزامن مع تأكيد الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان، أن بلاده تنتظر »الوفاء 
وعــازلــة...  آمنة  منطقة  تأسيس  بوعد 
في غضون بضعة أشــهــر«، معتبراً أن 
الحدودية  المنطقة  فــي  التدخل«  »حــق 

»مضمون عبر اتفاق أضنة«.
النقاش الأميركي ــ التركي حول »المنطقة 
 عقدة إدارتــهــا، 

ّ
الآمــنــة« يفترض أن يحل

ــان يــصــرّ عــلــى ضـــرورة  ــ علماً بـــأن أردوغـ
تطلب  فيما  بـــاده،  نفوذ  تحت  وقوعها 
ــــوات ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة« وجـــود  »قـ
أمـــمـــيـــة«. وضــمــن هــذا  أو  ــة  ــيـ إدارة »دولـ
»الإدارة  مــــن  وفـــــد  أمـــــس  زار  ــه،  ــتــــوجــ الــ
ــة الــهــيــئــة  ــيــــســ ــرئــــاســــة »رئــ الـــــذاتـــــيـــــة«، بــ
التنفيذية لمجلس سوريا الديموقراطية« 
إلـــــهـــــام أحـــــمـــــد، الــــعــــاصــــمــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لعبة  واشنطن  تتابع  واشنطن.وبينما 
إمساك العصا من الوسط بين شريكيها، 
تعمل دمشق على إعداد الأرضية اللازمة 
لتحدّيات شرق الفرات المحتملة، وسحب 
ذرائع الخطط التركية والأميركية، وسط 
ــراف »مــجــلــس ســوريــا  ــ رفــــض بــعــض أطــ
الــديــمــوقــراطــيــة« دفـــع ســيــاق المــحــادثــات 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة. إحـــــــدى أبــــرز 
الحكومي  التوجه  فــي سياق  الــخــطــوات 
هــــذا، كـــان اجــتــمــاع »الــقــبــائــل والــعــشــائــر 
عُقد  الـــذي  الوطنية«  الــســوريــة والــنــخــب 
أمس في بلدة أثريا، في منطقة تتوسّط 
الملتقى  وحماة.  وحلب  الرقة  محافظات 
ــنــــاء  ــمـــع آلافـــــــا مــــن وجــــهــــاء وأبــ الـــــــذي جـ
أن  له  ريــد 

ُ
أ عامة،  العشائر وشخصيات 

ــوريّ بسقف  ــ ــوار ســ »حــ ـــ يـــكـــون فــاتــحــة لــ

مــرتــفــع« مــع الــقــوى المحلية الـــوازنـــة في 
المنطقة الشرقية، وسواها، وفق ما تقول 

مصادر حضرت اللقاء.
وفي الوقت الذي يصبّ فيه هذا اللقاء في 
إطار الضغط على قوى »الإدارة الذاتية« 
خــال المــحــادثــات، بــدا لافتاً منع »قسد« 
أكـــثـــر مـــن 300 شــخــصــيــة عــشــائــريــة من 
الحسكة ودير الزور والرقة من الوصول 
إلى الاجتماع. وفي حديث إلى »الأخبار«، 
والعشائر  القبائل  »مجلس  رئــيــس  قــال 
الشيخ  الحسكة،  السورية« في محافظة 
مــيــزر المــســلــط، إن »قـــيـــادة قــســد منعتنا 
الملتقى بعد تطمينات  إلى  الوصول  من 
ــمّـــت عــرقــلــتــنــا فـــي أكــثــر  ــن قـــبـــلـــهـــا... وتـ مـ
مـــن حـــاجـــز يــتــبــع لـــهـــا، قــبــل أن يــطــلــبــوا 
الــعــودة عند حــاجــز جسر الطبقة«.  ــا 

ّ
مــن

أن »الهدف من الحضور  وشــرح المسلط 
ــة والــتــنــديــد  ــنــ كـــــان رفـــــض المــنــطــقــة الآمــ
الجيش  مــن  والطلب  التركي  بــالاحــتــال 
ــتــــهــــديــــدات الـــتـــركـــيـــة«،  حـــمـــايـــتـــنـــا مــــن الــ
مطالباً »قيادة الوحدات الكردية باتخاذ 
الحكومة  مــع  الثقة  بناء  تعيد  إجـــراءات 
ــول الــجــيــش إلــى  الــســوريــة، وتــضــمــن دخـ
كامل المناطق الشرقية«. بدوره، أكد أحد 
منظمي الملتقى، وشيخ قبيلة البكارة في 
سوريا، الشيخ فواز البشير، أن »الهدف 
كــــان تــوحــيــد الــعــشــائــر والــــوقــــوف ضد 
أي اعـــتـــداء خــارجــي ورفــــض الــتــقــســيــم«. 
وطــالــب البشير الــقــوى المــســيــطــرة شــرق 
»فتح قنوات حوار تحت سقف  الفرات بـ

الوطن«.
 جـــرى 

ً
وعـــلـــمـــت »الأخـــــبـــــار« أن تــــواصــــا

بـــن مــنــظــمــي المــلــتــقــى وشــخــصــيــات من 
»قــســد«، تــم خــالــه الاتــفــاق على حضور 
المــلــتــقــى، على  فـــي  وفـــد لتمثيل »قـــســـد« 
أن يـــكـــون هـــنـــاك مـــوقـــف تــضــامــنــي مــع 
الــعــشــائــر ضـــدّ الــتــهــديــدات الــتــركــيــة، إلا 
الوفد غــاب لأسباب مجهولة. وأشــار  أن 
الــدولــيــة«، خلف  القدس  مدير »مؤسسة 
ــتـــاح، الـــــذي حــضــر المــلــتــقــى، إلــــى أن  ــفـ المـ
ــمّ شـــريـــحـــة واســــعــــة، بــيــنــهــا  ــ »الـــلـــقـــاء ضـ
عــــدد مـــن أبـــنـــاء الــعــشــائــر الـــذيـــن حــمــلــوا 
ــى الـــجـــانـــب الــحــكــومــي. وهــو  مــطــالــب إلــ
يؤسس لحوار سوري ـــ سوري داخلي«. 
وأشــارت معلومات إلى أن هناك توجهاً 
المطالب  »لتلبية  الحكومي  الجانب  لدى 
الــتــي تــخــرج عـــن هـــذا المــلــتــقــى الــشــعــبــي، 
وإن كانت عالية السقف، على خلاف ما 
يطرح من الخارج«. وفي السياق، طالب 
ــددٌ مـــن الــحــاضــريــن بــتــخــفــيــف بعض  ــ عـ
ــراءات الأمــنــيــة الــتــي تــطــاول بعض  ــ الإجــ
أقارب المطلوبين، بما يساعد على عودة 
أعــــداد مــن الــســوريــن فــي الـــخـــارج، فيما 
حــضــر الــلــقــاء نــحــو 60 شــخــصــا أفــرجــت 
ــراً، كـــرســـالـــة دعــم  ــيــ الــســلــطــات عــنــهــم أخــ

للملتقى.
)الأخبار(

ترتيبات حكومية لشرق الفرات:

العشائر تطالب بعودة الجيش

ل أدوات الضغط مجدداً: نحو مواجهة قريبة؟
ّ

المقاومة تفع

البشير يبحث عن »مخرج« اقتصادي: خريطة طريق المعارضة تتبلور

يواصل المصريون 

محاولاتهم إقناع »حماس« 

بالحفاظ على الهدوء

منعت »قسد«

وفداً عشائرياً من 

عبور جسر الطبقة

صورة نشرتها »الجمعية الخيرية الشركسية ــ فرع حلب« عن مشاركتها في اللقاء

عاً، عادت أدوات 
ّ

كما كان متوق

الضغط الميداني إلى حدود غزة 

بالتدريج، فور رفض »حماس« المنحة 

القطرية بالشروط الإسرائيلية الجديدة. 

 تنبئ، إلى جانب خطوات أخرى 
ٌ

عودة

من الطرفين: المقاومة والعدو 

الإسرائيلي، بإمكانية انزلاق الأوضاع

نحو التصعيد

يبحث الرئيس السوداني في

الخارج عن حلول لأزمات الخبز والوقود 

والسيولة لتخفيف حدة الاحتجاجات، 

لكن الأخيرة، بعد شهر وأسبوع على 

اندلاعها، باتت تمثل أزمة سياسية أكثر 

من كونها اقتصادية، مع اتساع رقعة 

ية للدعوات المطالبة 
ّ
المعارضة المتبن

بإسقاط النظام

فلسطين

السودان

سوريا

دت المقاومة بتصعيد الفعاليات الشعبية على الحدود بالتدريج )أ ف ب(
ّ

توع

ين« إلى تظاهرات ليلية اليوم )أ ف ب(
ّ

ع المهني
ّ

دعا »تجم

ترامب ينهي »الإغلاق« مؤقتاً: 3 أسابيع للاتفاق وإلا...

تقرير

هذه  ستعطيك  هــل  »لــنــرَ،  نتنياهو: 
السياسة مقاعد جديدة أم ستسقطك 

في الانتخابات؟«.
في غضون ذلك، عقد رئيس »اللجنة 
القطرية لإعــادة إعمار غــزة«، السفير 
مــحــمــد الـــعـــمـــادي، مـــؤتـــمـــراً فـــي غــزة 
أمس، أعلن فيه أنه بعد رفض المنحة 
ــتــــوافــــق عـــلـــى صـــــرف أمـــوالـــهـــا  تـــــمّ الــ
الكامل  بالتنسيق  إنسانية  لمشاريع 
ــك »لمــســاعــدة  ــم المــتــحــدة، وذلــ مـــع الأمــ
الأســــر الــفــقــيــرة أو تــحــســن مــشــاريــع 
الكهرباء ووزارة الصحة أو التشغيل 
المؤقت )للعمال(«. وذكر العمادي أنه 
المتحدة  الأمــم  اتفاق مع  أول  سيوقع 
الاثنين المقبل، بقيمة 20 مليون دولار 
إلــى 6 أشهر.  المؤقت من 4  للتشغيل 
ــا  ــرافـ أطـ ــنــــاك  »هــ أن  الـــعـــمـــادي  ورأى 
ــتــــغــــال المـــنـــحـــة مــن  تـــســـعـــى إلــــــى اســ
وتحصيل  الانتخابية  الــدعــايــة  أجــل 
مـــواقـــف ســيــاســيــة«، مــضــيــفــا إن من 
التظاهر...  الفلسطيني  الشعب  »حق 
على أمــل أن تــكــون مــســيــرات الــعــودة 
الـــيـــوم )أمـــــس( هــــادئــــة«. وأشـــــار إلــى 
الــوزيــر الشيخ مراجعة  أنــه طلب من 
قــــرار الــســلــطــة ســحــب مــوظــفــيــهــا من 
إن الأخير »وعد  رفــح، مضيفاً  معبر 
الرئيس محمود  مع  الأمــر  بمراجعة 

عباس«.
ــدانـــي، اســتــشــهــد  ــيـ عــلــى الــصــعــيــد المـ
إيـــهـــاب عــطــا الـــلـــه عـــابـــد )٢٥ عــامــا( 
شرقي رفح، جنوب القطاع، وأصيب 
 )أحــدهــم 

ً
22 آخـــرون؛ منهم 14 طــفــا

بحالة خطيرة( خلال مشاركتهم في 
الــعــودة«.  »مسيرات  لـ  44 الـــ  الجمعة 
أمـــا فــي الــضــفــة المــحــتــلــة، فاستشهد 
عاماً(،   16( حامد  أحمد  أيمن  مساءً 
وأصيب آخــر، جــراء إطــاق الاحتلال 
النار عليهما في بلدة سلواد شرقي 
رام الله وسط الضفة، في وقت حمّلت 
ــعـــدو  ــي« الـ ــ ــامــ ــ ــاد الإســ ــهــ ــجــ ــه »الــ ــيـ فـ
استهداف  عــن  الكاملة«  »المسؤولية 
القيادي في الحركة أحمد دار نصر 
)٥٦ عاماً( من قرية كفر نعمة، غربي 
رام الله، أثناء مشاركته في المسيرات 
الــشــعــبــيــة، حــيــث اســتــهــدفــه الــجــنــود 

برصاصة في الرأس.

الاخــــتــــيــــاري بـــالـــتـــزامـــن مــــع انـــــدلاع 
ينضم  أن  دون  مـــن  الاحـــتـــجـــاجـــات، 
ــــى الــــقــــوى المـــوقـــعـــة عــلــى  حــيــنــهــا إلــ
»ميثاق التغيير«، والتي تعمل على 
جدولة التظاهرات في عموم البلاد، 
أمــام  للحل«  بــطــرح »وصــفــة  مكتفياً 
الآلاف مــن أنــصــاره الــذيــن تجمهروا 
لاستقباله، تتلخص في إعداد مذكرة 
ــع عليها 

ّ
»الــخــاص الــوطــنــي، يــوق لـــ

جميع أبناء الوطن، وممثلو الأحزاب 
السياسية والمجتمع المدني«، ما أدى 
إلـــى انــســاخ عـــدد مــن أنــصــاره عنه، 
مِــن الذين عابوا خطابه، وكــانــوا قد 

تهيأوا للنزول إلى الشوارع.
ثمة خريطة طريق للمعارضة بدأت 
ــرامـــج  ــــن خــــــال بـ ــلـــور، ســـــــواء مـ تـــتـــبـ
الدعوات  أو  والشعارات،  التظاهرات 
إلـــى تــألــيــف حــكــومــة انــتــقــالــيــة. وهــو 
مــا جـــدد الــدعــوة إلــيــه أمـــس المــهــدي، 
ي 

َ
الــذي كان رئيساً للوزراء في فترت

1967 - 1969 و1986 - 1989، تماشياً 
مع إعلان 22 من الأحزاب السياسية 
الــتــي كــانــت مــوالــيــة لــلــنــظــام، مطلع 
الشهر الحالي، رغبتها في الاحتكام 
ــتـــوافـــق  ــيــــة، يـ ــالــ ــقــ ــتــ إلـــــــى حــــكــــومــــة انــ
اعتبره  الـــذي  ــر  الأمـ الــجــمــيــع،  عليها 
حــزب البشير يومذاك دعــوة للقوات 

المسلحة إلى »انقلاب عسكري«.
)الأخبار(

في ضوء النقاشات 

المستمرة حول مصير شرق 

الفرات ومشروع »المنطقة 

الآمنة«، جاء اللقاء العشائري 

قد أمس في أثريا، 
ُ

الذي ع

ليعكس مطالب بتنشيط 

الحوار بين القوى المسيطرة 

في الجزيرة السورية والجانب 

الحكومي، وعودة الجيش 

د التهديدات التركية
ّ

بما يحي
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2021 إعلانات إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

◄ ذكرى  ►

◄  مبوب  ►

◄  مطلوب  ►

إعلان عن وضع جداول التكليف الاساسية 
لعام 2019 قيد التحصيل

يــعــلــن رئــيــس بــلــديــة الــهــرمــل عـــن وضــع 
جداول التكليف الاساسية لكافة الرسوم 
التحصيل  قــيــد  عـــام 2019  عــن  الــبــلــديــة 
 بنص المادة 104 من قانون الرسوم 

ً
عملا

البلدية 88/60 ويلفت النظر الى ما يلي: 
 بنص المادة 106 من قانون 

ً
* أولًا: عملا

الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
المبادرة فوراً الى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية. 
 بنص المادة 109 من قانون 

ً
* ثانياً: عملا

غرامة  تــفــرض   ،88/60 البلدية  الــرســوم 
تــأخــيــر وقــدرهــا 2% )إثــنــان بــالمــئــة( عن 
التي تسدد  المبالغ  عــن  كــل شهر تأخير 
خلال المهلة المبينة في البند الاول اعلاه، 

 .
ً
ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

الهرمل في 2019/01/08
رئيس بلدية الهرمل 
صبحي صقر

إنذار عام للمتخلفين عن الدفع المكلفين 
بموجب جداول تكليف اساسية 

إن رئيس بلدية الهرمل يطلب الى جميع 
المـــكـــلـــفـــن بــــالــــرســــوم الـــبـــلـــديـــة بــمــوجــب 
ــن اعــــــوام  ــ ــيــــة عـ جـــــــــداول تـــكـــلـــيـــف اســــاســ
2019 وما قبل، وعلى الذين تخلفوا عن 
الــدفــع أن يـــبـــادروا فـــوراً الـــى تــســديــد ما 
يتوجب عليهم مــن رســوم بلدية، وذلــك 
ــم المــنــقــولــة  ــهـ ــوالـ تـــحـــت طـــائـــلـــة حـــجـــز أمـ
وغير المنقولة وبيعها في المزاد العلني 
لاســتــيــفــاء الــــرســــوم الــبــلــديــة المــتــوجــبــة 

عليهم. 
الهرمل في 2019/01/08

رئيس بلدية الهرمل 
صبحي صقر

إعلان
ــة اصـــــحـــــاب مـــكـــاتـــب  ــابــ ــقــ صـــــــــادر عـــــن نــ

استقدام عاملات المنازل في لبنان
لقد ورد خطاء في تحديد المهلة الاخيرة 
ــيـــح وتـــســـديـــد  ــبـــات الـــتـــرشـ ــلـ لـــتـــقـــديـــم طـ
الاشتراك يوم الخميس في ١٥/٢/٢٠١٩ 
والــصــحــيــح هــو المــهــلــة الأخـــيـــرة لتقديم 
الاشتراكات  وتسديد  الترشيح  طلبات 
المتعلقة   ١٣/٢/٢٠١٩ فــي  الاربــعــاء  يــوم 
ستجري  التي  التكميلية  بالانتخابات 

يوم الاحد في ١٧/٢/٢٠١٩

إعلان بيع عقاري للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

المعاملة التنفيذية رقم 2007/650
الرئيسة مريانا عناني

طالب التنفيذ: الاعتماد اللبناني ش.م.ل. 
الذي حل محل طالب التنفيذ أياد حسن 

قطايا
المنفذ عليها: ثناء علي العلاف

ــــن وكــشــف  الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: ســـنـــد ديـ
ــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــفـ ــ ــ حــــــــــســــــــــاب وعــــــــــقــــــــــد قـــــــــــــــرض وكـ
بــقــيــمــة 2520 د.أ.  تــأمــن  قــيــد  ــادة  وشـــهـ
وبــالــحــكــم  ل.ل.  و/248.938.933.56/ 
ــاف  ــنــ ــئــ ــتــ الـــــــصـــــــادر عــــــن مـــحـــكـــمـــة الاســ
بقيمة /107.000/  بيروت  الجزائية في 

د.أ. و/4.000.000/ل.ل. 
تاريخ التنفيذ: 2007/3/29

تاريخ تبليغ الانذارات: 2007/5/15
تـــــاريـــــخ قــــــــرار الــــحــــجــــز: اعــــــــان تــــحــــوّل 
تنفيذي  حجز  الــى  الاحــتــيــاطــي  الحجز 

2007/6/11
تاريخ تسجيله: 2007/6/2

تاريخ محضر الوصف: 2017/3/18
تاريخ تسجيله: 2017/6/6

بـــيـــان الـــعـــقـــار المــــطــــروح لــلــبــيــع: 27/75 
مــنــطــقــة رأس بـــيـــروت وهــــو عـــبـــارة عن 
مــــدخــــل وصــــــالــــــون وغـــــرفـــــة وحـــمـــامـــن 
وسطح  وشــرفــة  ومشلح  وممر  ومطبخ 

طابق سابع شمالي. 
مساحته: /171 /م2 

حــدود العقار: غرباً: امــاك عامة، شرقاً: 
ــالًا: امـــــاك عــامــة،  ــمــ الـــعـــقـــار رقــــم 71، شــ

جنوباً: عقار رقم 70.
قيمة تخمين: /379.000/د.أ. 

ــرح بـــعـــد الــتــخــفــيــض لــلــمــرة  ــطــ قــيــمــة الــ
الثانية: /220.578/د.أ. 

مـــوعـــد المــــزايــــدة ومـــكـــان اجـــرائـــهـــا: يــوم 
الساعة   2019/2/19 في  الواقع  الثلاثاء 
ــــي دائـــــــــرة تــنــفــيــذ  ــاحـــا فـ ــبـ ــعــــاشــــرة صـ الــ

بيروت. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 

للمرة الاولى حصص المنفذ عليها ثناء 
العقار  والبالغة 2400 سهم في  العلاف 
27/75 منطقة راس بيروت والموصوف 

اعلاه. 
الشراء تنفيذاً لاحكام  الراغب في  فعلى 
الاصــــول  مـــن   983 و   987 و   973 المـــــواد 
ــــودع بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة  المـــدنـــيـــة، أن يـ
تنفيذ بــيــروت قــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة 
لدى صندوق الخزينة أو احد المصارف 
المــقــبــولــة مبلغاً مــوازيــا لــبــدل الــطــرح أو 
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ، 
له في نطاق  اتخاذ مقام مختار  وعليه 
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق 
له ان عين مقاماً مختاراً فيه، والا عُدّ قلم 
ايضاً  وعليه  لــه،  مختاراً  مقاماً  الــدائــرة 
فــي خــال ثــاثــة ايـــام مــن تــاريــخ صــدور 
قــــرار الاحـــالـــة ايــــداع كــامــل الــثــمــن باسم 
رئيس دائرة تنفيذ بيروت في صندوق 
الخزينة او احد المصارف المقبولة تحت 
طــائــلــة اعـــــادة المــــزايــــدة بـــزيـــادة الــعــشــر، 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد مــن الـــزيـــادة وعــلــيــه كــذلــك دفــع 
ــقـــات بـــمـــا فــيــه  ــفـ ــنـ الـــثـــمـــن والـــــرســـــوم والـ
رســـم الـــدلالـــة الــبــالــغ خمسة بــالمــايــة من 
دون حــاجــة لإنـــذار أو طلب وذلـــك خلال 
عشرين يــومــا مــن تــاريــخ صـــدور الــقــرار 
بـــالاحـــالـــة، لــلــراغــب فـــي الـــشـــراء الاطـــاع 

لدى هذه الدائرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
عبد الرحيم العاكوم

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/2027
 Taj Trading شـــركـــة  الـــتـــنـــفـــيـــذ:  طـــالـــب 
ســمــيــر  المـــحـــامـــيـــان  وكـــيـــاهـــا   S.A.R.L

سعاده وادولف الدبس
المــنــفــذ عــلــيــه: حــســام عــبــد الــكــريــم شــري 

حارة حريك - الشارع العريض بملكه
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: قــــــــرار اســتــئــنــافــي 
و  ل.   48264491 المبلغ   2016/2 اســـاس 

123559.80 $ عدا اللواحق. 
 -  2016/11/11 الـــحـــجـــز:  ــرار  ــ قــ تــــاريــــخ 

تاريخ تسجيله: 2016/11/24
من  ســهــم   2400 لــلــبــيــع:  المــــطــــروح  اولًا: 

العقار /449/ قسم 27 حارة حريك: 
مكتب مؤلف من 3 غرف وحمام الطابق 
القسم  ان  تبين  الكشف  ولــدى  انترسول 
مــــؤلــــف مــــن غـــرفـــتـــن مـــفـــتـــوحـــتـــن عــلــى 
بعضهما البعض وغرفة مدخل وحمام 
- يــشــتــرك بــمــلــكــيــة الــحــق المــخــتــلــف رقــم 
- عدل  القسم 2  بــنــاء راجـــع  - مخالفة   1
ــــوى  ــنــــظــــام بـــمـــلـــفـــه - اســـتـــحـــضـــار دعـ الــ
تــعــهــد وتـــفـــويـــض مـــقـــدم مـــن مـــالـــك هــذا 
على  المتوجبة  الــرســومــات  بــدفــع  القسم 
باي  المطالبة  وعــدم  المرتكبة  المخالفات 

تعويض من الدولة او البلدية. 
مساحته /78/ م2 تقريباً.

بعد  الــطــرح   - /117000/د.أ.  الــتــخــمــن: 
التخفيض 5% و3%: /64689.3/د.أ. 

تــــاريــــخ ومــــكــــان المــــــزايــــــدة: وقــــــد تــحــدد 
الــواقــع في  موعد المــزايــدة نهار الجمعة 
صباحاً  الــعــاشــرة  الــســاعــة   2019/2/22
امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر 

عدل بعبدا المبنى الجديد.
ــراغـــب بــالــشــراء  شــــروط الــبــيــع: فــعــلــى الـ
وقــبــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة ايـــــداع مبلغ 
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
او مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 
مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عــلــيــه وخــــال ثلاثة 
ايام من صدور قرار الاحالة ايداع باقي 

الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة 
العشر على مسؤوليته كما عليه وخلال 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الاحـــالـــة دفـــع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

إعلان 
بموجب محضر الجمعية العادية تاريخ 
 2019/1/23 بتاريخ  تقرر   2019/1/15
رئــيــس   The Dream SAL شـــركـــة  حــــل 
ــا مــديــرهــا هــيــثــم فخري  ــهـ مــجــلــس ادارتـ
وشـــطـــب قــيــدهــا مـــن الــســجــل الــتــجــاري 
 /1003347/ بـــرقـــم  مــســجــلــة  هـــي  حــيــث 

ورقم تسجيلها في المالية /818519/. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
ــام مــن اخــر  ومــاحــظــاتــه خـــال عــشــرة ايـ

نشر. 
امين السجل التجاري في بيروت 

بالتكليف مارلين دميان

إعلان 
الــــســــادة اعــــضــــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
فـــي الــجــمــعــيــة الــتــعــاونــيــة الـــزراعـــيـــة في 
تبنين، يدعوكم مجلس الادارة لحضور 
ــن اجــــــل انـــتـــخـــاب  ــ ــيـــة مـ جـــمـــعـــيـــة عـــمـــومـ
مجلس ادارة جديد، وذلــك نهار السبت 
الساعة 10 صباحاً في  في 2019/2/23 
حسينية البلدة، واذا لم يكتمل النصاب 
الــثــانــي في  الــيــوم  تعقد بمن حضر فــي 

نفس الزمان المكان. 
تبنين في 2019/1/21 
رئيس الجمعية 
أسعد حسن فواز 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي احمد مزهر 

في المعاملة التنفيذية رقم 2018/748
طـــالـــب الـــتـــنـــفـــيـــذ: حـــســـن عـــلـــي طــبــاجــا 

بوكالة المحامي علي جابر 
المــنــفــذ عــلــيــهــم: جـــواهـــر ســعــيــد عــبــدالــلــه 

ورفاقها. 
السند التنفيذي: الحكم الصادر بتاريخ 
عــن   2018/106 ــالـــرقـــم  بـ  2018/11/8
جانب محكمة استئناف النبطية المدنية 
والمـــتـــضـــمـــن تـــصـــديـــق الـــحـــكـــم الـــصـــادر 
المــدنــيــة رقم  النبطية  بــدايــة  عــن محكمة 
والقاضي   2018/1/25 تــاريــخ   2018/6
العقارين رقم 1296 و1332 من  باعتبار 
قابل  غــيــر  الــعــقــاريــة  كفرتبنيت  منطقة 
لــلــقــســمــة عــيــنــا وطـــرحـــه لــلــبــيــع بـــالمـــزاد 
العلني على اساس سعر الطرح وتوزيع 

الثمن وفق مندرجات الحكم. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2018/11/27

تاريخ تبليغ الانذار: 2018/12/18
العقاران الموصوفان: 

من   1332 الـــعـــقـــار  مـــن  ســهــمــا   2400  .1
عن  عــبــارة  الــعــقــاريــة  كفرتبنيت  منطقة 
ارض بعل سليخ بور غير مزروع ويقع 
وينتفع  للبلدة  السكنية  المنطقة  ضمن 

بالمرور على العقار 1296/كفرتبنيت. 
مساحته: 254 م2 

يــعــادلــه  ــا  مــ أو  د.أ.   25400 الـــتـــخـــمـــن: 
بالليرة اللبنانية 

الطرح: 25400 د.أ. أو ما يعادله بالليرة 
اللبنانية 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
من   1296 الـــعـــقـــار  مـــن  ســهــمــا   2400  .2
عن  عــبــارة  الــعــقــاريــة  كفرتبنيت  منطقة 
ارض بعل سليخ بور غير مزروع ويقع 
ضمن المنطقة السكنية للبلدة وملاصق 

للعقار 1332/كفرتبنيت. 
مساحته: 780م2 

يــعــادلــه  ــا  مــ أو  د.أ.   97500 الـــتـــخـــمـــن: 

بالليرة اللبنانية 
الطرح: 97500 د.أ. أو ما يعادله بالليرة 

اللبنانية 
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11:00 الــســاعــة   2019/2/28 فيه  الــواقــع 

ظهراً امام رئيس دائرة النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــــعــــقــــاريــــن المــــوصــــوفــــن اعـــــــــاه، فــعــلــى 
ــداع بـــدل الــطــرح في  الـــراغـــب بــالــشــراء ايــ
قـــلـــم الـــــدائـــــرة بـــمـــوجـــب شـــيـــك مــصــرفــي 
منظم لامر رئيس دائــرة تنفيذ النبطية 
واتخاذ محل اقامة له ضمن نطاقها والا 
عــدّ قلمها مقاماً مــخــتــاراً لــه مــا لــم يكن 
 بمحام، وعليه الاطلاع على قيود 

ً
ممثلا

الصحيفة العينية للعقار المطروح ودفع 
القانونية  المهلة  والــرســوم ضمن  الثمن 
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور 

القاضي ستيفاني الراسي 
في المعاملة التنفيذية رقم 2018/7 

وكــاتــريــن ووداد  دمــيــا  التنفيذ:  طــالــبــي 
جبرايل داغر 

المنفذ عليها: صوفيا ملحم داغر 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 
تنفيذ بعبدا برقم 2017/630 بموضوع 
ازالــة شيوع العقار 814/الــدامــور صادر 
ــرار  ــ قـ ــم  ــرقــ بــ  -  2016/11/24 ــتــــاريــــخ  بــ

 .2016/539
ــطـــروح لــلــبــيــع: 814/الــــدامــــور  الــعــقــار المـ
ــبــــارة عــــن قــطــعــة ارض بــــــور، لا  ــو عــ ــ وهـ
تحتوي اي اشجار او مزروعات ويوجد 
العهد، وهي  قديمة  زراعــيــة  غــرفــة  فيها 
تــقــع ضــمــن المــنــطــقــة الــزراعــيــة فــي سهل 
الــدامــور، وقريبة من جهة الاوتوستراد 
المتجه من بيروت - صيدا، وتصل اليها 
التي  عبر طريق ترابية ضمن العقارات 

تقع في المحلة. 
الجنوب  حــــدوده:  1390/م.م.  مساحته: 
قناة  الشمال:   - الشرق /2035/   -/813/

مياه - الغرب: قناة مياه. 
أميركي  المقرر: /139000/د.  الطرح  بدل 

المزايدة الاولى. 
مــوعــد المـــزايـــدة ومـــكـــان اجـــرائـــهـــا: نــهــار 
الــواقــع فــي 2019/2/6 الساعة  الاربــعــاء 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مــــن قـــبـــل الـــظـــهـــر امــــام 

رئيس دائرة تنفيذ الدامور. 
شروط البيع: على الراغب بالشراء وقبل 
المباشرة بالمزايدة ان يودع باسم رئيس 
دائــــــرة تــنــفــيــذ الــــدامــــور او فـــي مــصــرف 
مقبول قيمة الطرح المقدر وعليه اتخاذ 
محل اقامة له ضمن نطاق هذه الدائرة 
اذا لــم يــكــن لــه مــقــام فــيــهــا وعــلــيــه خــال 
ثلاثة ايــام التي تلي الاحــالــة دفــع باقي 
الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة 
العشر وإلا على عهدته فيضمن النقص 
الـــزيـــادة وعــلــيــه خــال  مـــن  ولا يستفيد 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الاحـــالـــة دفـــع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل.
مأمور التنفيذ
يمامة حجار

السبت  26  كانون الثاني  2019  العدد  3672السبت  26  كانون الثاني  2019  العدد  3672

والتسليم  والــلــوعــة  الــحــزن  بــبــالــغ 
إليكم  الــلــه وإرادتـــــه ننعي  بــقــضــاء 

وفاة فقيدتنا الغالية الحاجة
نجاة ضاهر

أرملة المرحوم محمد الحاج حسن.
المهندس  ـ  نبيل  الدكتور  أبــنــاؤهــا: 
أسعد ـ الأستاذ خالد ـ المعاون أول 

شوقي ـ المؤهل أول حسين.
بناتها: منى زوجة يوسف ملحم ـ 

مهى زوجة أحمد صقر
تقبل التعازي في منزل الفقيدة في 
شــمــســطــار يــومــي الــســبــت والأحــــد 
الــواقــع فــي 26 و 27 كــانــون الثاني 
ويوم الثلاثاء في 29 كانون الثاني 
الدكتور نبيل في  في منزل ولدها 
الطيونةـ شارع جمال عبد الناصر 
ـ فـــــوق مــحــات  ـ بـــنـــايـــة الـــبـــاســـمـــة 

فيّاض سبورت ـ ط 8.
وآل  حـــســـن  الــــحــــاج  آل  ــون:  ــ ــفــ ــ الآســ

ضاهر وعموم أهالي شمسطار

ــيــــاس ابـــي  زوجــــــة الـــفـــقـــيـــد زيـــنـــة الــ
صافي

ــاه: ســلــيــم وكـــريـــم ربـــيـــع يــزبــك  ــنــ ابــ
خزامي

والدته: ايرين كرم
شقيقه: جورج سليم يزبك خزامي 
وزوجـــتـــه دوريـــــس بـــولـــس وابــنــتــه 

ساره
ــم يـــزبـــك  ــيـ ــلـ شـــقـــيـــقـــاتـــه: مـــتـــيـــلـــد سـ
ـــامــــي - جــو  ــــي وولــــــداهــــــا سـ ــزامـ ــ خـ

وبشار
حماته: ايفا نبيه حبيقة وعائلتها

ابن حميه: زياد ابي صافي
ــــي حـــبـــيـــقـــة  ــوقــ ــ خـــــــــال زوجــــــــتــــــــه: شــ

وعائلته
خـــالـــتـــاه: مــــاري ارمـــلـــة بــهــاء عـــودة 

وعائلتها
وعائلتها  كـــرم  سعيد  ارمــلــة  ليلى 

)في المهجر(
ــاء القيامة  يــنــعــون الــيــكــم عــلــى رجــ
والــحــيــاة الابـــديـــة فــقــيــدهــم الــغــالــي 

الشاب
ربيع سليم يزبك خزامي

تــعــالــى، مساء  الـــى رحــمــتــه  المنتقل 
يوم الاربعاء 2019/1/23

إثــــــر حــــــــادث مــــؤســــف وســيــحــتــفــل 
ــوم  ــيــ ــة نـــفـــســـه الــ ــــاة لــــــراحــــ ــــصـ ــالـ ــ بـ
في  الــجــاري   2019/1/25 الجمعة 
تــمــام الــســاعــة الــرابــعــة بــعــد الظهر 
في كنيسة رقاد السيدة في أميون.

يــصــل الــجــثــمــان الـــى اشــــارة أمــيــون 
البياض قبل الجناز في تمام  حي 
حيث  ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة 
يـــتـــم تــشــيــيــعــه الـــــى كــنــيــســة رقــــاد 

السيدة.
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــيـ ــ تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي الـ
قــبــل الـــدفـــن وبـــعـــده لــغــايــة الــســاعــة 

السابعة مساءً
مــن   2019/1/26 الـــســـبـــت  ويــــــــوم 
الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر حتى 

السابعة
ويــوم الاحــد 2019/1/27 في منزل 
بناية  أوتــوســتــراد صربا   - حماته 

فرنسبنك - الطابق الثالث

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 
نــنــعــى إلـــيـــكـــم فــقــيــدتــنــا المـــأســـوف 

عليها المرحومة
هند أحمد صعب

أرملة المرحوم حسن هاني ريدان
أولادها هاني وعائلته

وسيم
كريم وعائلته

المــنــتــقــلــة إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
الأربعاء في 23 كانون الثاني 2019

ــيـــوم الــســبــت 26  تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ
الــــــجــــــاري مـــــن الــــســــاعــــة الــــحــــاديــــة 
الساعة  ولغاية  الظهر  قبل  عــشــرة 
الــخــامــســة مـــســـاءً فـــي دار الــطــائــفــة 

الدرزية ــ بيروت، فردان
ــدان، آل  ــ الــــراضــــون بــقــضــائــه: آل ريــ
صــعــب، وعــمــوم أهــالــي عــن عنوب 

والشويفات.

إنا لله وإنا اليه راجعون
انتقلت الى رحمته تعالى

الحاجة ميري محمود الناصيف باشا 
الأسعد )أميرة(

والـــدتـــهـــا: المــرحــومــةالــحــاجــة بهية 
عبداللطيف بك الاسعد

اشــقــاؤهــا: المــرحــوم عــمــاد، المرحوم 
نـــــهـــــاد، المــــرحــــومــــة مـــنـــيـــفـــة زوجـــــة 
الاســعــد، وعفاف  المــرحــوم محمود 

زوجة الأستاذ طلال سلمان
الـــثـــرى  الـــطـــاهـــر  جــثــمــانــهــا  ووري 
كــــانــــون  فــــــي ٢٤  ــيــــس  ــمــ الــــخــ يــــــــوم 
الواحدة  الثاني ٢٠١٩ عند الساعة 
روضة  مدافن  في  والنصف عصراً 

الشهيدين.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الــســبــت في 
الــثــانــي ٢٠١٩ فــي منزل  ٢٦ كــانــون 
صـــهـــرهـــا طـــــال ســـلـــمـــان بــــيــــروت- 
قريطم- بناية الدار البيضاء -ط ١٤ 
من الساعة الثالثة وحتى السابعة  

مساء،
وفـــي ذكـــرى الــثــالــث يـــوم الأحـــد في 
٢٧ كانون الثاني ٢٠١٩ في جمعية 
الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي 
)قرب مديرية امن الدولة( - الجناح 
مــــن الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد الــظــهــر 

وحتى السابعة مساء.

في الذكرى الثامنة لوفاة المرحوم 
سمير ايليا فريحة 

يرجى من الذين عرفوه وأحبوه أن 
يذكروه اليوم في صلواتهم. 

◄ وفيات ►

Medical representative for Dahieh, 
West Beirut areas is needed for a phar-
maceutical co.
Cv:boctico@boctico.com.lb - 
04/520756 - 520757

لندن ــ سعيد محمد

ــي أقــــســــى لـــحـــظـــات الـــحـــرب  ــ حـــتـــى فـ
أسطول  كان  عندما  الثانية،  العالمية 
 

ّ
ــل ــرات الألمـــــانـــــيـــــة يـــقـــضـــي جــ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ الــ
ــه مـــتـــجـــولًا فــــي ســــمــــاء لـــنـــدن،  ــ ــاتـ ــ أوقـ
لــم تــواجــه بــريــطــانــيــا أزمــــة وجــوديــة 
عــمــيــقــة كــتــلــك الـــتـــي نــجــح ســيــاســيّــو 
حـــــــــــزب »المـــــــحـــــــافـــــــظـــــــن« الــــيــــمــــيــــنــــي 
مــن قــصــر نظرهم  ــــــ بخليط  ـ الــحــاكــم 
وتخندقهم  المــعــهــود  الاســتــراتــيــجــي 
ــرّ المملكة  ــــــ فـــي جـ الــطــبــقــي والــعــرقــي ـ
ــي حــكــومــاتــهــم 

ّ
إلــيــهــا، مـــن خــــال تــبــن

الاتحاد  عضوية  من  الخروج  قضية 
يــــعــــرف  مـــــــا صـــــــــار  أو  الأوروبــــــــــــــــــــي، 

»بريكست«.  بـ
رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وعلى رغم 
التصويت النادر في مجلس العموم 
ضــد مــشــروع اتــفــاقــهــا مــع المفوضية 
ـــ بعد  الأوروبــيــة، عــادت إلــى البرلمان 
فــشــل المـــعـــارضـــة فـــي إقــصــائــهــا عبر 
تصويت بالثقة ـــ بتعديلات هامشية 
 
ً
المرفوضة ذاتــهــا، واعــدة الخطة  على 
ـــ  بنقل كرة النار إلى ملعب بروكسل 
ومطالبة  ـــ  الأوروبــيــة  المفوضية  مقرّ 
الأوروبـــــيـــــن بــتــقــديــم تــــنــــازلات ولـــو 
مرحلية في شــأن نقاط عــديــدة، على 
رأسها مسألة شكل الحدود بين إقليم 
إيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة الــخــاضــع لــلــتــاج 

البريطاني وجمهورية إيرلندا. 
لــم تقنع تلك التعديلات أحـــداً، لا في 
ــتــــي يـــقـــودهـــا  ــة الــ ــارضــ ــعــ ــفــــوف المــ صــ
حــزب »الــعــمــال« ولا حتى بــن قطاع 
ــن نــــــواب الــــحــــزب الــحــاكــم  عـــريـــض مــ
 عــن الأوروبـــيـــن الــذيــن 

ً
نــفــســه، فــضــا

ــم، ســـــــــواء فــي  ــ ــادرهــ ــ ــــصــ تـــقـــاطـــعـــت مــ
بـــرلـــن أو دبـــلـــن، عــنــدا  بـــروكـــســـل أو 
الإعـــراب عن خيبة الأمــل في شــأن ما 
تــطــرحــه مــــاي. وقــــد جــــاء ذلــــك بينما 
تــعــرّض وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــولــنــدي، 
ــا يــشــبــه  ــ ــك، لمـ ــ ــــوزيـ ــوتـ ــ ــزابـ ــ جـــيـــســـيـــك كـ
مفاوضي  كبير  مــن  العلني  التقريع 
ــكــــســــت« الأوروبــــــــيــــــــن، مـــايـــكـــل  ــريــ »بــ
بــــارنــــيــــر، الــــــــذي ســــــــارع إلــــــى وصـــف 
اقتراح الوزير البولندي تأجيل حسم 
إيرلندا  بــن شــطــرَي  الــحــدود  مسألة 
ــنـــوات، وتــســهــيــل الــتــوصــل  خــمــس سـ
إلى اتفاق مع ماي، بأنه رأي شخصي 
لا يعبّر عن موقف الاتحاد، مؤكداً أن 
ــطــرح مــن جديد 

ُ
مسألة الــحــدود لــن ت

للتفاوض بأي شكل، ليعيد بذلك كرة 

النار إلى ملعب الحكومة البريطانية.
ــة مــاي 

ّ
لــكــن الــصــفــعــات الأقــســى لــخــط

أتت من خارج ملعب السياسة، وذلك 
عــبــر ســلــســلــة مـــن الأنـــبـــاء المــتــســارعــة 
عن تفعيل شركات بريطانية وأخرى 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات، كــمــا عــــدد من 
البلاد، خططهم لما بعد  أثرياء  أثــرى 
لشركة  التنفيذي  المدير  »بريكست«. 
الــــطــــيــــران الأوروبـــــــيـــــــة »إيــــــربــــــاص«، 
الحكومة  إدارة  إنـــديـــرز، وصـــف  تـــوم 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لمــــفــــاوضــــات بــريــكــســت 
التي  ــ  شركته  أن  مُعلناً  »المخزية«،  بـ
المملكة  في  طائراتها  أجنحة  ع 

ّ
تصن

المــتــحــدة ــــ مضطرة لاتــخــاذ إجـــراءات 
للتعامل مع مرحلة ما بعد 29 آذار/ 
نقل  أن تتضمّن  لــم يستبعد  مـــارس، 
الأوروبـــي. وعُلم،  البرّ  إلــى  عملياتها 
ــبـــحـــري  الـ الــــنــــقــــل  أيـــــضـــــا، أن شــــركــــة 
بـــدأت   »P&O« الــعــريــقــة الــبــريــطــانــيــة 
 182 بــعــد  ــــ  تسجيل سفنها  بــالــفــعــل 
عاماً من رفعها للعلم البريطاني ــ في 
ع بعضوية الاتحاد 

ّ
قبرص التي تتمت

الأوروبـــــــــي. يـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا أعــلــنــت 
شركة »SONY« عن نقل فوري لمقرّها 
ــي مــن لــنــدن إلـــى أمــســتــردام،  ــ الأوروبــ
نقلت  التي   »DYSON« فعلت  وكذلك 
مـــقـــرّهـــا الـــرئـــيـــس إلـــــى ســـنـــغـــافـــورة، 
الــســيــر جيمس  أن مالكها  رغـــم  عــلــى 
ــون، شــوفــيــنــي بـــريـــطـــانـــي مــن  ــ ــسـ ــ دايـ
 
ً
»بــريــكــســت«. فــضــا عــتــاة مـــؤيـــدي الـــ
ــح بـــحـــكـــم المـــؤكـــد  ــبــ ــا تـــــقـــــدّم، أصــ ــ ــمّ عــ
القريب لمقر إقامة وعمليات  الانتقال 
أثرياء  أثــرى  راتيكلايف،  السير جيم 
ــو. ونــقــلــت  ــاكــ ــونــ ــا، إلــــــى مــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ
الــــصــــحــــف تــــصــــريــــحــــات عـــــن المــــديــــر 
التنفيذي لشركة »DIXSONS«، أكبر 
عــــي الإلـــكـــتـــرونـــيـــات فـــي الـــبـــاد، 

ّ
مــــوز

عــــن إنــــتــــاج غـــيـــر مـــســـبـــوق لــشــاشــات 
المحمولة،  والكمبيوترات  التلفزيون 
تحسّباً لما بعد 29 آذار/ مارس 2019 
ـــ مــوعــد انــتــهــاء مــهــلــة الــتــوصــل إلــى  ـــ ـ
ـــ ليتبعه  ـــ ـ اتـــفـــاق بــشــأن »بــريــكــســت« 
 PETS AT  « لــــــــ الـــتـــنـــفـــيـــذي  المـــــديـــــر 
لأطعمة  إمـــداد  شركة  أكبر   ،»HOME
بــإعــانــه عـــن مضاعفة  الـــحـــيـــوانـــات، 
المخزون لمجابهة انقطاعات محتملة 

قد تستمر عدة أشهر. 
وقد تقاطع هذا السيل من الإشــارات 
عــلــى يـــأس قــطــاع الأعـــمـــال مــن تــوافــر 
»بريكست«،  الـ مخارج حقيقية لأزمة 
مع تــردّد الأنباء عن وضــع عــدة آلاف 

مــن جنود الــقــوات المسلحة فــي حالة 
محتملة،  فوضى  مع  للتعامل  تأهّب 
ســـواءً على المــعــابــر الــحــدوديــة أم في 
الــــــشــــــوارع، وصــــــــدور تـــعـــلـــيـــمـــات مــن 
التجزئة  للشركات ومحال  السلطات 
والــصــيــدلــيــات الــكــبــرى بــالاســتــعــداد 
للأسوأ، وتخزين كميات إضافية من 
المواد الغذائية والأدويــة. وقد تحدّث 
أحـــد أكــبــر المــوظــفــن الــتــنــفــيــذيــن في 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــبــريــطــانــيــة عن 
مؤقتة  طـــوارئ  بــروتــوكــولات  تفعيل 
ــمــــرار عـــمـــلـــيـــات الــنــقــل  ــتــ لـــضـــمـــان اســ
الــــجــــوي مــــع أوروبــــــــــا بـــالاتـــجـــاهـــن، 
إلــــى حـــن اســـتـــقـــرار الأوضــــــــاع، ومــن 
ثـــم الـــشـــروع فـــي الــتــفــاوض فـــي شــأن 
ترتيبات جديدة دائــمــة. وقــد أتــى كل 
ذلــك على رغــم تأكيدات وزيــر المالية، 
فــيــلــيــب هـــامـــونـــد، أن عــــدم الــتــوصــل 
ــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  ــاق مــ ــفــ إلـــــى اتــ
المحددة ليس على طاولة  المهلة  قبل 

الحكومة.

هاموند  طرحها  التي  النقطة  أن  إلا 
تــســبّــبــت لمـــاي بــمــزيــد مــن الــضــغــوط، 
بعدما تسرّبت أنباء عن تهديد عدد 
كبير من وزراء الحكومة بالاستقالة، 
ــاي بـــعـــدم الـــخـــروج  إذا لـــم تــتــعــهّــد مــ
 

ّ
ــاق. ولــعــل ــفـ ــاد مـــن دون اتـ ــحـ مـــن الاتـ
مــــا يـــفـــاقـــم مــــن مـــفـــاعـــيـــل الأزمـــــــــة، أن 
المعارضة بدت غير قادرة على اتخاذ 
مــوقــف مــحــدّد فــي شــأن »بريكست«، 
وذلــــك بــعــدمــا فــشــلــت فــي محاولتها 
ــقــــة بـــحـــكـــومـــة مـــــــــاي. فــقــد  ــثــ طـــــــرح الــ
قـــام عـــدد مـــن نــــواب حـــزب »الــعــمــال« 
ــونـــي  ــى تـــــيـــــار تـ ــلــ ــوبــــن عــ ــســ ــحــ ـــ المــ ــ ـــ ــ ـ
بــلــيــر ـــــــ بــكــســر قـــــرار رئـــيـــس الــحــزب 
جــيــريــمــي كــــوربــــن، بـــعـــدم الانـــخـــراط 
ــاي، إذ زار وفــد  فــي المــنــاقــشــات مــع مـ
داوننيغ  فــي 10  الــرئــاســة  منهم مقر 

ــــداول فـــــي تـــعـــديـــات  ــتـ ــ ــلـ ــ ــت، لـ ــريــ ــتــ ســ
)طفيفة( على خطة الرئيسة العتيدة، 
مع التركيز على نقطة الالتزام بعدم 
من  مـــــارس  آذار/   29 مــهــلــة  تـــجـــاوز 
ــا. وبـــالـــتـــوازي مـــع ما  ــاق مــ ــفـ دون اتـ
ــدأت الــتــشــقــقــات تــظــهــر بين  ــ تـــقـــدّم، بـ
»بــريــكــســت«  بـــ معسكر يــريــد المــضــيّ 
ف، وآخر يدفع في اتجاه إجراء 

ّ
مخف

استفتاء جديد، تشير التوقعات إلى 
إلــى تصويت أغلبية  أنــه قد يخلص 
)بسيطة( لصالح البقاء في عضوية 

الاتحاد الأوروبي. 
فــريــق كــوربــن الأســـاســـي مــلــتــزم، إلــى 
ــدة لمــــاي،  ــاعـ ــدّ يــــد المـــسـ ــ الآن، بـــعـــدم مـ
الــوزراء  أن تشنق رئيسة  انتظار  في 
 ،

ً
آجــا أو   

ً
إن عاجلا نفسها سياسياً، 

وفــــــق رهـــــــان تـــــزايـــــدت حـــظـــوظـــه فــي 
ــضــطــر 

ُ
الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة عــلــى أن ت

ــى انـــتـــخـــابـــات  ــ ــى الـــــدعـــــوة إلــ ــ ــاي إلــ ــ مــ
عــــامــــة جـــــديـــــدة كــــمــــخــــرج أخــــيــــر مــن 
ــأن كـــا الــحــزبــن  ــد عُـــلـــم بــ ــة. وقــ ــ ــ الأزمـ
الـــكـــبـــيـــريـــن )المــــحــــافــــظــــن والــــعــــمــــال( 
عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد لــخــوض مثل 
تــلــك المـــنـــازلـــة، وأن قـــوائـــم المــرشــحــن 
تحسّباً  حُسمت  قــد  المــقــاعــد  لمختلف 
لــــتــــطــــورات الأوضــــــــــــاع. لـــكـــن خـــبـــراء 
تــتــخــذ  أن  يـــســـتـــبـــعـــدون  ســـيـــاســـيـــن 
بريطانيا أي اتــجــاه مــحــدّد فــي وقت 
جــريــت الانــتــخــابــات أم 

ُ
قــريــب، ســـواء أ

إذ  لا،  أم  الاستفتاء  أعيد  أو  لــم تجر، 
إن خطوط الانقسام قد تعمّقت خلال 
الطبقات والأعــراق  العقد الأخير بين 
ــيــــم، عــلــى نــحــو لـــم يــعــد معه  ــالــ والأقــ
ممكناً الــخــروج بــأي تــوافــق فــي شأن 
القضايا الكبرى، إلى درجة أن مسألة 
طرح علناً 

ُ
تفكّك المملكة ذاتها باتت ت

الــعــمــوم. ومــن المستبعد،  فــي مجلس 
الــنــخــبــة  تــــخــــرج  ــك، أن  ــ ـــذلـ لــ نـــتـــيـــجـــة 
السياسية من لجّة الجدل البيزنطي 
مـــن تخندقها  أو  فــيــه،  تــعــيــش  الــــذي 
القبائلي في أي وقت منظور، بهدف 
التوحّد حول سياسة وطنية الطابع. 
ـــــذا الاحــــتــــمــــال، أن  ــزيــــد مــــن هـ ــا يــ ـــ ومـ
شــخــصــيــة رئــيــســة الـــــــوزراء الــعــنــيــدة 
والعديمة الخيال، لا تساعد في بناء 
للأحزاب،  عابرة  التعاون  من  جسور 
ــســهــم بــدورهــا فــي رأب الــصــدع، بل 

ُ
ت

تها خسرت كل الأطراف 
ّ
إن ماي بتعن

الــذيــن كـــان مــفــتــرضــا أن يــســاعــدوهــا 
ة السفينة، أو أن يمدّوا 

ّ
على إدارة دف

لها حبل النجاة.

ازدادت أزمة حكومة 

»المحافظين« البريطانية 

تعقيداً، بعدما بدا واضحاً أن 

الأوروبيين غير عازمين على 

إنقاذ خطط رئيسة الوزراء تيريزا 

رجعين إليها كرة النار، 
ُ

ماي، م

في الوقت ذاته الذي يقف 

فيه الجيش على أهبة الاستعداد 

للتعامل مع فوضى محتملة. 

وبينما تتسابق الشركات الكبرى 

على تفعيل خططها للقفز 

من السفينة التي بدأت تغرق، 

يستمر طاقم هذه السفينة 

من النخبة السياسية في جدل 

بيزنطي عبثي، واصطفافات 

قبائلية محضة

ل خططها لما بعد »بريكست«
ّ

الشركات تفع

سفينة بريطانيا تغرق... والنخبة في جدل »بيزنطي« 

من المستبعد أن تتخذ 

د 
ّ

بريطانيا أي اتجاه محد

في وقت قريب

قضية

ة ماي أتت من خارج ملعب السياسة )أ ف ب(
ّ

الصفعات الأقسى لخط

العالم
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ممارسة الـ »بي بوب« الذي أحدث ثورة 
في عالم الجاز، حتى شعر آرت بلايكي 
أن لآلـــتـــه إمـــكـــانـــات أكـــبـــر مـــن الــهــامــش 
المعطى لها في الموسيقى عموماً، وأن 
المرافقة  من  أهــم  ودوراً  مكانة  لعازفها 
وضبط الإيقاع، فكانت النقلة من رحم 
الـــ »بــي بــوب« إلــى الـــ »هـــارد بـــوب«. في 
ي الـ »بوب« 

َ
منتصف الطريق بين طرف

)Bop(، قام بلايكي برحلة إلى أفريقيا 
واخـــتـــبـــر إيـــقـــاعـــات أجـــــــداده وأصـــــوات 
ــاعــــات، قــبــل أن  ــقــ وتـــعـــقـــيـــدات هــــذه الإيــ
يعود رسول الجاز إلى أميركا معتنقاً 
ــدّة موسيقيي  ــ ــرار عـ ــ ــــام )عـــلـــى غـ الإســ
بُحَيْنة،  ابــن  عبدالله  اســم  تحت  جـــاز( 
ابنة عم رسول  ابــن  تيمناً بالصحابي 
الله. الـ »هارد بوب« تيارٌ ولِد مع ثلاثة 
عــــازفــــي درامــــــــز هــــم بـــايـــكـــي ومـــاكـــس 
روتـــــش وكــيــنــي كـــــارك الـــذيـــن لاقــاهــم 
عــازفــو بــيــانــو وآلات نــفــخ لــخــلــق نمط 
مــوســيــقــي حــافــظ عــلــى قـــواعـــد الــــ »بــي 
للدرامز  أكــبــر  دوراً  أعــطــى  لكنه  بـــوب« 
وطعّم الموسيقى ببعض ملامح الغناء 
الأسود على رأسه الـ »ريذم أند بلوز«. 
هنا أســس مع المؤلف وعــازف البيانو 
هوراس سيلفر )الذي رحل عام 2014( 
فرقة The Jazz Messengers، التي ضمّت 
أســـمـــاء أصــبــحــت لاحـــقـــا أســـاطـــيـــر في 
عالم الجاز. لكن سيلفر ما لبث أن ترك 
الفرقة ليطلق تجربته الخاصة ويترك 
الـــقـــيـــادة، ولأول مــــرة فـــي الـــتـــاريـــخ من 

بشير صفير

ـــ »لـــيـــلـــة فــــي تـــونـــس«،  ــ … فــــي تـــلـــك الـ
انهال عبدالله ابن بوحَيْنة بالضرب 
بعَصَوَيْه على »زيلدجن« دون رحمة، 
حتى انزلق الأخير عن حمّالته عند 
ابن  عليه  فأجهز  السادسة،  الضربة 
بُحَيْنة، قبل أن يبتسم ويمسح عرقه.
عموماً،  الغربية  الموسيقى  عرفت  كــم 
ــه وروافـــــده  ــاز وجــــــذوره وفـــروعـ والـــجـ
ــرفــــوا  ــتــ ــيـــن احــ ــقـ ــيـ خــــصــــوصــــا، مـــوسـ
الــعــزف على الــدرامــز )الآلـــة الأساسية 
ــي المـــوســـيـــقـــى  ــ ــاع فـ ــ ــقــ ــ ــي ضـــبـــط الإيــ ــ فـ
الــشــمــال غــربــيــة / تــتــألــف مـــن طــبــول 
الــقــرن العشرون  وصــنــوج(؟ كــم شهد 
أسماء مرموقة  الحالي  القرن  ومطلع 
ــال؟ بــالمــئــات  أو كــبــيــرة فـــي هــــذا المــــجــ
وربما بالآلاف. إنها مملكة بحد ذاتها 
 وديع الملامح 

ٌ
وعلى عرشها تربّع رجل

ــد. إنـــه آرت  وحـــاد الــنــظــرة فــي آن واحــ
بلايكي )1919 ــ 1990( الذي أعلى شأن 
الإيقاع  آلة تضبط  الدرامز من مجرّد 
إلــى شريك أساسي  المــرافــقــة،  وتتولى 
فــي فـــرق الــجــاز بــالــظــهــور والــحــضــور 
ومــســاحــة الارتــــجــــال وتــحــديــد مــســار 
الدرامِر  المقطوعة. معه أصبح  ومــزاج 

لــلــفــرقــة  ــائــــداً  الــــــدرامْــــــز( قــ )أي عــــــازف 
ــام الــجــمــهــور وشــركــات  وواجــهــتــهــا أمـ
الــتــســجــيــل. مــســاهــمــتــه بــالــريــبــرتــوار 
ــعــدّ من 

ُ
ت العشرين  الــقــرن  فــي  المسجّل 

ر بــثــمــن، إن في  الــتــركــات الــتــي لا تــقــدَّ
فرقته  مــع  الــذي حمل توقيعه  النتاج 
The Jazz Messengers )»رُسُل الجاز«، 
وهي من الفرق الأكثر صموداً بتاريخ 
عــامــا بين   35 لنحو  إذ عملت  الــجــاز، 
مـــنـــتـــصـــف الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات وأواخــــــــر 
مـــشـــاركـــاتـــه  ــي  ــ فـ أو  ــات(  ــيـ ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ
الــكــثــيــرة إلــــى جـــانـــب أســـمـــاء كــبــيــرة، 
ــي الـــســـيـــاق.  ســـنـــذكـــر بــعــضــا مــنــهــا فــ
هــذا الــرجــل، قــارع الطبول الأســطــورة، 
ومــطــلــق كــبــار نــجــوم الـــجـــاز، وصــانــع 
ــقـــدتـــه الــســمــع  المـــعـــجـــزات عـــلـــى آلــــــةٍ أفـ
الــــجــــزئــــي مــــن شـــــــدّة الــــضــــرب عــلــيــهــا 
ــي لــهــا، ولــد عام 

ّ
ولــم يفقد عشقه الــكــل

1919… هذه السنة تصادف مئويته، 
وهذه تحيتنا له إحياءً لذكراه.

العين لا تخطئه… رأس مثلث الشكل، 
بــشــرة ســــوداء داكــنــة تضيئها أســنــان 
 وتمنح 

ً
نــاصــعــة الــبــيــاض نــاتــئــة قــلــيــا

ــن بــــراءة  ابــتــســامــة صــاحــبــهــا شــيــئــا مـ
 

ٌ
عــــزف تـــخـــطـــئـــه…  لا  الأذن  ــة.  ــولـ ــفـ ــطـ الـ
شديد الحدة والدقة، تقنيات جهنمية، 
إمساك فولاذي بسرعة الإيقاع، فواصل 
مفاجئة غاية في الذائقة، وكل ذلك دون 
ــرار عـــازفـــي  ــ صـــخـــب وضـــجـــيـــج عـــلـــى غــ
الــدرامــز في موسيقى الــروك )أو الــروك 
الــصــاخــب(. إنــه آرت بــايــكــي، المــحــارب 
ــع عـــن آلــتــه وعـــن الـــجـــاز وعــن  الــــذي دافــ
زمــــائــــه حـــتـــى الــــرمــــق الأخــــيــــر، قـــارعـــا 
طــبــولــه غــالــبــا فــي بـــدايـــات المــقــطــوعــات 
بـــطـــريـــقـــة تــــوحــــي بــــأنــــه يــــقــــرع طـــبـــول 
المــجــازي.  لا  الحقيقي  بالمعنى  الــحــرب 
ولد في بنسيلفينيا )الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة( عـــام 1919 وتــلــقــى دروســـا 
على البيانو في المدرسة، لكنه اجتهد 
فردياً ليبلغ مستوىً سمح له بالعزف 
فـــي فـــرق صــغــيــرة، قــبــل أن يــنــتــقــل إلــى 
كــرســي الـــدرامـــز، فــي الــحــانــة الــتــي كــان 
تاركاً  الثلاثينيات،  مطلع  فيها  يعمل 
كرسي البيانو لعملاقٍ آخر هو إيرول 
ـــ »ســـويـــنـــغ«  ــ ــن الـ ــ غــــارنــــر. نـــحـــن فــــي زمـ
الذي شكّل اهتمام بلايكي في بداياته، 
ــثـــر مــــن فــرقــة  ــــال الــــعــــزف فــــي أكـ مــــن خـ
شهيرة فــي تلك المــرحــلــة. فــي منتصف 
ــن الــنــفــس  « عــ

ّ
الأربـــعـــيـــنـــيـــات، »انـــــشـــــق

ــســبــي 
ّ
ــيـــاقـــي ديـــــــزي غــيــل الـــتـــقـــلـــيـــدي لـ

وتــشــارلــي بــاركــر وثــيــلــونــيــوس مونك 
وفــاتــس نــافــارو وآخــريــن )التقاهم في 
كنف بيغ-باند بيلي إكستين الشهير( 
في وضع أسس الجاز الحديث، لندخل 
في زمن الـ »بي بوب«. لم يمضِ عقدٌ على 

خلف الدرامز، لآرت بلايكي الذي باتت 
الفرقة تحمل اسمه أيضاً. بين منتصف 
الخمسينيات وأواخر الثمانينيات مرّ 
على هذه الفرقة نحو ثلاثين موسيقياً، 
انضمّوا هــواة وتركوها نجوم قبل أن 
يكتبوا تاريخ الجاز في القرن العشرين، 
ولغاية اليوم: على الترومبت، مرّ على 
الفرقة الكبيران كيني دورهام وفريدي 
ــد بــيــرد  ــ ــالـ ــ ــرد والـــــــ »فــــانــــكــــي« دونـ ــابــ هــ
والمأسوف  مانجيون  تشاك  والشعبي 
على شبابهما كليفورد براون )26 سنة 
/ حادث سير( ولي مورغن )33 سنة / 
مشكل تافه( وصــولًا إلــى حامل الراية 
الـــيـــوم ويــنــتــون مـــرســـالِـــس وتــيــريــنــس 
بلانشار رافع مستوى موسيقى الأفلام 
فــي هــولــيــوود )آخـــر أعــمــالــه موسيقى 
وموسيقى  الــجــمــيــلــة   The Comedian
 BlackkKlansman لـــي  ســبــايــك  فــيــلــم 
الذي فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان 
»كــــان« الأخـــيـــر(. عــلــى الــبــيــانــو، المــؤلــف 
المرموق هــوراس سيلفر طبعاً، وبعده 
ــا بـــاكـــراً  ــ ــادرنــ ــ ــــف الــــــــذي غــ ــؤلـ ــ أيــــضــــا المـ
بــوبــي تــيــمــونــز )مــخــلــوق عــظــيــم أرداه 
ثم  عاماً(،   33 والهيرويين عن  الكحول 
ســـيـــدر والـــتـــون والـــســـوبـــر ســـتـــار كيث 
الساكسوفون  عــلــى  جــاريــت وغــيــرهــم. 
وتأليفاً  عزفاً  الكبار  الثلاثة  )تــيــنــور(، 
ـــان  ــدَان الـــحـــيَّ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ هـــانـــك مـــوبـــلـــي والـ
بيني غولسون )1929( ووايــن شورتر 
)1933(، وغيرهم. كانت الأمور واضحة 

بالنسبة إلى آرت بلايكي: جسد الفرقة 
 بدمٍ جديد في عروقه. هكذا 

ّ
لا يعيش إل

كـــان يــضــم المـــواهـــب الــصــاعــدة قــبــل أن 
يطلقها لتستقل بتجربتها فيستبدلها 
بأخرى صاعدة، وهكذا دواليك. غير أن 
التركيبة الأسطورية للفرقة تبقى تلك 
التي ضمّت عام 1960 إلى بلايكي، واين 
شــورتــر ولـــي مــورغــن وبــوبــي تيمونز 
وجيمي ميريت )كونترباص(. مع ذلك 
لم تعرف الفرقة انحداراً في مستواها 
ــان لــهــا دور  ــ ــنـــوات، وكـ ــدى الـــسـ عــلــى مــ
ــة فــــي الــعــمــل  ــبـ ــال الـــرغـ ــعــ بــــــارز فــــي إشــ
لدى الموسيقيين الذين لم يستحسنوا 
الـــدخـــول فـــي المـــوجـــات الــجــديــدة )مــثــل 
الفيوجن الذي خاض بلايكي تجربته 
لكن دون حماسة منذ البداية وبطبيعة 
فــي  أهـــمـــيـــة  ذات  نــتــيــجــة  دون  ــال  الــــحــ
أمــام هذه  النهاية(، من خــال صموده 
القديمة  بالتقاليد  وتمسّكه  المــوجــات 
ربما  جــديــد…  س 

َ
ف

َ
بن مقاربتها  ولكن 

يعود الفضل إليه في وجود فرق اليوم 
تمارس وتسجّل الجاز التقليدي )أي ما 
كــان اسمه جــاز حديث منتصف القرن 
ـــ »بـــي بــــوب«، آخــر  المـــاضـــي، ونــقــصــد الـ
مــدرســة فــي مــوســيــقــى الـــجـــاز، بحسب 
مرسالِس  وينتون  بينهم  مــن  كثيرين 
الـــذي أكــدّهــا بثقة مطلقة فــي لــقــاء مع 

»الأخبار« بأبو ظبي عام 2010(.
إلــــى جـــانـــب تــســجــيــاتــه الـــخـــاصـــة مع 
فــرقــتــه، عــمــل آرت بــايــكــي بــكــثــيــر من 
الـــتـــواضـــع كـــعـــازف درامــــــز مـــع أســمــاء 
كبيرة ومغمورة، لكن مساهمته كانت 
دائــمــا قــيــمــة. كــمــا كــانــت لــه تــجــربــة في 
كثيراً  اهتمت  التي  الفرنسية  السينما 
وتعاونت  الخمسينيات،  منذ  بالجاز 
ــاء فــــي حــيــنــهــا مــثــل  ــ ــمـ ــ مــــع كــــبــــار الأسـ
آرت بــايــكــي وفــرقــتــه ومــايــلــز دايــفــس 
وثــيــلــونــيــوس مــونــك ودكــســتــر غـــوردن 

وغيرهم.
أمـــا الــحــادثــة الــتــي بـــدأنـــا بــهــا المــقــالــة، 
بلجيكا  فــي  خـــال حفلة  فــقــد حصلت 
مــع  ــكـــي  بـــايـ أدى  ــيـــث  حـ  ،1958 عــــــام 
الشهيرة  الفرقة تحفة ديــزي غيلسبي 
يــشــارك  وفــيــهــا   ،A Night In Tunisia
بــوبــي تيمونز وبــيــنــي غــولــســون ولــي 
مورغن في العزف على آلات قرعية إلى 
جانب آلاتــهــم الأســاســيــة، وفــي الختام 
يكرّر بلايكي ضــربــاتٍ قوية على أحد 
الــذي ينزلق بشكل   Zildjianـــ ــ الـ صنوج 
مفاجئ، لكن آرت يتابع العزف لينهي 
واحـــــدة مـــن أجـــمـــل الــتــســجــيــات لــهــذه 
شِرَت عام 2006 بعدما 

ُ
المقطوعة التي ن

ــق 
ّ
ضــاع لنحو نصف قــرن أثــرهــا المــوث

ــا آرت فقد  ــ أمّـ بــالــصــوت والــــصــــورة… 
رحل، بالصورة فقط، عام 1990.

موسيقى 

ته
ّ
آرت بلايكي: قارع الطبول الأسطورة في مئوي

العين لا تخطئه... رأس 

مثلث الشكل، بشرة سوداء 

داكنة تضيئها أسنان بيضاء 

 تمنح ابتسامة 
ً

ناتئة قليلا

ة  صاحبها شيئاً من براء

الطفولة. الأذن لا تخطئه… 

 شديد الحدة والدقة، 
ٌ

عزف

تقنيات جهنمية، إمساك 

فولاذي بسرعة الإيقاع، 

فواصل مفاجئة غاية في 

الذائقة. هذه السنة تصادف 

ة المحارب )1919 ــ 
ّ

مئوي

1990( الذي دافع عن آلته 

حتى الرمق الأخير، ومطلق 

كبار نجوم الجاز، وصانع 

المعجزات على آلةٍ أفقدته 

ة 
ّ

السمع الجزئي من شد

الضرب عليها. هذه تحيتنا له 

 لذكراه 
ً

إحياء

آرت بلايكي 

خلال أمسية 

مع فرقته 

 The Jazz

 Messengers

في نادي 

 Cork ‘N’

Bib للجاز في 

نيويورك، 

عام 1958 

ر 
ّ

)المصو

الأميركي: 

فرانسيس 

وولف(
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أشــرنــا فــي المــقــالــة أعــــاه إلــتــى علاقة 
ــة. فــي  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الــــجــــاز بــالــســيــنــمــا الـ
الـــواقـــع هـــذا الــتــعــاون تــلــى )أو تــزامــن 
مــع( استضافة فــرق جــاز للعزف في 
نــادي  بينها  الفرنسية، ومــن  الــنــوادي 
»سان جيرمان« الذي قدّم فيه بلايكي 
وفرقته عــدة أمسيات صــدرت بثلاثة 
ــوَت كــاســيــكــيــات الــفــرقــة،  ــ ــزاء وحـ ــ أجـ
 

ّ
ــــارك يـــحـــل مــحــل عــلــمــا أن كــيــنــي كــ

الجزء  مــن  الثاني  القسم  فــي  بلايكي 
الــثــالــث، وقـــد حـــاز الــتــســجــيــل جــائــزة 

»شارل كرو« لعام 1959.

ــر الـــســـهـــل حـــصـــر آرت  ــالأمــ لـــيـــس بــ
بــايــكــي بــســتــة إصـــــــدارات. لــكــن ما 
ــة عــن  ــيــ نــقــتــرحــه يــعــطــي فـــكـــرة وافــ
ــاز. نــبــدأ  ــــجــ مــســاهــمــة الـــرجـــل فـــي ال
يحمل  الــــذي   )1958(  Moanin` بـــ 
ــم مــقــطــوعــة مــــن تـــألـــيـــف عــــازف  ــ اسـ
الـــبـــيـــانـــو فــــي فـــرقـــة بـــايـــكـــي، بــوبــي 
تيمونز، علماً أن معظم محتواه من 
بيني  الــســاكــســوفــون  عـــازف  تأليف 
غــولــســون. أعــطــى هـــذا الــعــمــل دفــعــا 
وتلته  وفرقته  بلايكي  لشهرة  قوياً 

حفلات في أميركا وخارجها.

أقـــيـــمـــت هــــذه الــحــفــلــة فـــي بــلــجــيــكــا 
لــنــحــو  لــكــنــهــا ضـــاعـــت  ــام 1958  عــ
ر لأول مرة 

َ
نش

ُ
نصف قرن قبل أن ت

بــالأســود  إنـــه شــريــط  عـــام 2006. 
ــات تــــاريــــخــــيــــة  ــظــ ــحــ ــلــ ــ والأبـــــــيـــــــض ل
كــدنــا نــخــســرهــا إلـــى الأبــــد. يــحــوي 
الــتــســجــيــل مــجــمــوعــة مـــن الأعـــمـــال 
بالإضافة  بلايكي  بفرقة  الخاصة 
 A Night إلى كلاسيكيات، أبرزها
اســمــهــا  أعـــطـــت  الـــتـــي   In Tunisia
لــألــبــوم الـــذي أصــدرتــه الــفــرقــة بعد 

سنتين.

لـــــعـــــازف  فـــــهـــــو  ــثــــــانــــــي  الــــ أمـــــــــا   …
الــســاكــســوفــون فـــي فــرقــة بــايــكــي، 
هانك موبلي، الذي يعتبر ألبومه هذا 
الديسكوغرافيا،  كلاسيكيات  مــن 
ــارد بــــوب« والــــ  ــ وتـــحـــديـــداً فـــي الــــ »هـ
»سول جاز«، النمط الذي ساهم في 
إلــى جــانــب بــوبــي تيمونز.  إرســائــه 
معظم المقطوعات من تأليف موبلي، 
إلى  بالإضافة  تنفيذه  في  ويشارك 
كيلي  وينتون  الدامز،  على  م« 

ّ
»المعل

ــول تــشــايــمــبــرز أيــضــا  ــ )بـــيـــانـــو( وبـ
وأيضاً.

خانة مساهمة  في  الخيار  هذا  يقع 
أو خارج  آرت بلايكي خارج فرقته 
ــاء فـــرقـــتـــه. كـــل من  مـــشـــاريـــع أعـــضـ
 Somethin’ أن  يعرف  جــاز  يسمع 
أهـــم  بــــن  ـــف 

َّ
مـــصـــن  )1958(  Else

عــشــر ديــســكــات فـــي نــمــطــه. الــعــمــل 
الكبير  الآلـــتـــو ســاكــس  لـــعـــازف  هـــو 
كــانــنــبــول أدرلــــي، وتــلــتــقــي فــيــه قمم 
)ترومبت(  دايفس  مايلز  بين  الأداء 
)بيانو( وسام جونز  وهانك جونز 
)كـــــونـــــتـــــربـــــاص(، تـــزيـــنـــهـــم طــبــعــا 

مساهمة بلايكي.

Au club St. Germain Moanin’Live In ‘58Soul StationSomethin’ Else

تسجيلات

ــا إلـــــى مـــســـاهـــمـــة آرت  ــنـ نــنــتــقــل هـ
ــة  ــات خـــاصـ ــ ــومـ ــ ــبـ ــ ــكــــي فـــــي ألـ بــــايــ
هو  الأول  الألبوم  فرقته.  بأعضاء 
ــعــازف الــتــرومــبــت فــي الــفــرقــة لي  ل
»قائده«  استضاف  الــذي  مــورغــن، 
ــى جـــانـــب  ــ ــ ــذا الـــتـــســـجـــيـــل إل ــ ــــي هــ فـ
ــاكـــس(  ــلـــن )ألــــتــــو سـ ــاكـ ــاكــــي مـ جــ
وزمـــيـــلـــه بـــوبـــي تــيــمــونــز )بـــيـــانـــو( 
ــربــــاص بــــول  ــتــ ــونــ ــكــ ــ وأســــــطــــــورة ال
عام  العمل  هــذا  صــدر  تشايمبرز. 
 Blue العريق  الناشر  عند   1960

.Note

Lee-Way

ة
ّ

ار مرو
ّ

عم

إذا كـــان لــلــتــعــاون بــن المــؤلــف المــوســيــقــي والمــلــحــن مــرســيــل خليفة 
والسوبرانو الفنانة عبير نعمة أن يستمرّ ويتطوّر، مستحدثاً حيّزاً 
التعاون ستكون صعبة نوعاً  فــإن بداية هــذا  فنياً جديداً ومميزاً، 
ذن الذائقة 

ُ
 بــدايــة، هــو يحتاج إلــى وقــت كــي يــرسّــخ فــي أ

ّ
مــا. وكــكــل

حساسيته الجديدة وخصوصيته الثنائية التي نستمع إليها في 
كثيرة،  الصعوبات  هــذه  أســبــاب   .»

ً
قليلا ــي 

ّ
»غــن المشترك  ألبومهما 

الــذائــقــة  وجــــدان  فــي  فنياً  لتذليلها  مواجهتها  مطلوباً  وســيــكــون 
الــلــبــنــانــيــة والــعــربــيــة وربــمــا الــعــالمــيــة لاحــقــا! وهــــذا مــا لــم يــكــن في 
حسبان من كان ينتظر ظهور العمل الجديد الأوّل الذي جمعهما 
م علينا الموضوعية 

ّ
أخيراً ويحوي ١٤ أغنية متعدّدة الأجواء. تحت

كذائقة أن نفرّق بين تقييم هذه الأغاني موسيقياً ولحنياً وانسجام 
عــنــاصــرهــا كــوحــدة فــنــيــة )وهــــو مــا يتمتع بــه هـــذا الــعــمــل بصدق 
وثراء(، وبين أن نقيّم ثمرة تعاون جديد بين فنانين، حيث لن يكون 
هذا العمل في منأى عن تأثيرات ارتداديّة لحنية تحيل ارتباطاتها 
الظاهرة،  الخليل! سبب هذه  النغميّة بذاكرة صوت المغنية أميمة 
في  لأميمة  الصوتيّة  بالبصمة  لمرسيل  اللحنيّة  البصمة  ارتــبــاط 
السابقة.  الخليل   – خليفة  الثنائي  لأعــمــال  المتابع  المستمع  ذاكـــرة 
ب هذا إذن على عبير نعمة إذا كان لهذا التعاون الجديد 

ّ
ماذا سيرت

أمـــوراً كثيرة  ويــرتــقــي؟ سيرتب عليهما  أن يستمر  مــع خليفة  لها 
لــيــس أوّلــهــا مــراكــمــة ريــبــيــرتــوار غــنــائــي جــديــد، ولـــن يــكــون آخــرهــا 
ضــرورة خلق بصمة صوتية ولحنية جديدة مختلفة نوعاً وكماً. 
إذا وضــعــنــا هـــذه الــهــواجــس جــانــبــا وتــركــنــاهــا لــلــزمــن ولأصــحــاب 
الشأن، سيكون صعباً علينا أن نكتب عن عملهما الأوّل بعيداً عن 
الــحــضــور الـــذي يــذكــر الــذائــقــة ولــو عاطفياً بــصــوت أميمة الخليل 
الــغــائــب الــحــاضــر شئنا أو أبــيــنــا. نــقــول هــذا عــارفــن بالاختلافات 
الطفولي  أميمة  بــن صــوت  وأكــاديــمــيــا  فنياً  تفصل  الــتــي  الكثيرة 
المتمرّس  الــقــوي  الــواســع  الحالم والــحــنــون، وصــوت عبير  الخافت 
السوبرانو  تقنيات  وغــربــيــة  المكتملة،  الناضجة  الأنــثــى  بشرقية 
يُعَد أحد أهم خمسة أصوات  الــذي قد  كولوراتورا المحترف والفذ 

في لبنان أكاديمياً. 
« عمل غني متعدد الأجـــواء. كــان من الأفضل له 

ً
ي قليلا

ّ
ألبوم »غن

ع على قــرصــن بــدل أن يــدمــج فــي أســطــوانــة واحــــدة! نجد 
ّ
أن يــتــوز

مرسيل  يستعيد  ومنتشرة  معروفة  سابقة  موسيقية  مقطوعات 
وبعضها   ،)

ً
مثلا ة« 

ّ
)»الحن الثالثة  للمرة  وبتوزيع  بذكاء  بعضها 

إلى  لتحويلها  معروفين  شــعــراء  تواقيع  تحمل  مقاطع  لها  كتبت 
ل أحياناً من قيمتها الموسيقية إن كان الكلام 

ّ
الغناء. هذا ما قد يقل

فضفاضاً وغير متوازٍ تعبيرياً مع اللحن، أو بالعكس، قد يزيد من 
الجديد  الكلام  اللحن شعرية  يتلبّس  الموسيقية حين  القيمة  ثــراء 
مستضيئاً بقيمته التعبيرية ونبضه الشعري المتوازي مع النبض 

الموسيقي الأصلي. 

»الموسيقى«

ربما كان مرسيل قد تعمّد أن يفتتح الشريط بأغنية »الموسيقى« 
 موسيقياً لشريط حياته. كذلك فإنه 

ً
ها تحاكي برمزية ما تأويلا

ّ
لأن

الذي  حــداد  قاسم  البحريني  الشاعر  لصديقه  اختار نصاً شعرياً 
يبدو أنــه فهم ارتــبــاط المعنى والمــجــاز فــي التعبير الفني المـــزدوج، 
ليتلقفه مرسيل موسيقياً على مقام الحجاز على درجة الحسيني 
بــأجــواء  الــتــأمــل  على  مفتوحة  الـــروح  شرقية  بنوستالجية   )LA(
المينور )LA Minor(. لذلك، ربما تعمد مرسيل أن يبقي على صوته 
المــجــازي،  الفني  التعبير  لناحية  عبير  صــوت  يعمّق  ككونتراست 
رغم اعتقادنا أنه كان من الأفضل فنيّاً ترك الغناء لعبير فقط لأنها 
من الأغنيات القليلة التي لم تذكّر أبداً في بصمتها الصوتية لحنياً 
إلــى  تعبيرياً  عبير  فيها صـــوت  إذ وصـــل  أمــيــمــة.  بغنائية صـــوت 
ل في 

ّ
ما يــوازي أجــواء الصلاة في عمقها اللحني كما لو أنها ترت

إلــى رحــابــة مقامية لا  معبد أو كنيسة بخشوع رقــيــق، لكنه يمتدّ 
تخشى المسافات في الديناميكس الصوتي بين المسافات المتباعدة. 
هكذا، استدرج صوت مرسيل وبصمته اللحنية شيئاً من أجوائه 
مع أميمة! حبذا لو تركها مرسيل مرسلة بصوت عبير، لكانت قد 
البصمة  محايدة  أغنية  كــأول  فــوراً  الجديد  ريبيرتوارهما  دخلت 

تضع أساساً لهذا التعاون.

»مزمار«

ح يعيده مرسيل للمرّة الثالثة من ريبيرتواره القديم، 
ّ

»مزمار« موش
به  ثمانية.  على  عشرة  بنبض  الثقيل  السماعي  نظام  على  مبنياً 
نا 

ّ
الــتــي مــا زلــنــا نحياها ونــحــن نتذكر عز العربية  الــغــصّــة  يـــروي 

الكونسرفتوار  بناه صاحب  الــذي  الموسيقي  الأنــدلــس  في  المفقود 
 نهضتها 

ّ
الأوّل فــي العالم زريـــاب الــذي لــم تتسع لــه بــغــداد فــي عــز

الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة الــعــبــاســيــة فــي عــهــد الأمــــن، إذ طــــرده إســحــاق 
 وحقداً من بغداد، بعدما هدده بالقتل إذا قرر البقاء 

ً
الموصللي غيرة

فيها معه! اللافت أن مرسيل أخذ النص الصغير والرائع للشاعرة 
الأفغانية زهراء زاهدي، بترجمته العربية التي أنجزتها الشاعرة 
من عظامي/  مزماراً  »أنحت  النص:  يقول  مريم حيدري.  الإيرانية 
ويسد  ليفتح  لقميصك/  زراً  أفتح  أصــابــعــي/  مــن  اشتياقك  يغني 
ثــوب الــكــيــنــونــة!«. وهــل أجــمــل وأبــلــغ وأرقـــى مــن أبــيــات كــهــذه وهي 

تشي بما قل ودل من جماليات المعنى والرمز؟!

»راجع«

ب لأمر جلل قادم 
ّ
تشي الأجواء الموسيقية لـ »راجع« بالشوق والترق

من بعيد ينسجه الشاعر طلال حيدر. تمهّد له الموسيقى بتقاسيم 
حزينة على التشيللو، قبل أن تنتقل بقيّة الآلات من هويّة الحزن 
خرى شاعرية كأنها تسعى إلى تصوير لقاء 

ُ
الموسيقية إلى أجواء أ

اق يضيئون ظلام الليل على أصوات الفرح بالوصول واللقاء 
ّ

عش
 Mi( »المشغولين موسيقياً على نغمات مقام »مي بيمول مايجور

الفرح  bémol majeur(. نغمات تتصل بمنسوب عريض من أجــواء 
المفتوح على شيء يقارب الجاز، وكأن الأوركسترا تحوّلت لهنيهات 
قليلة فــي الــنــهــايــة إلـــى »بــيــغ بــانــد« لتقفل عــلــى نــهــايــة كلاسيكية 
بأسلوب تفكير سيمفوني تقليدي. هذا ما يعطي هذه الأغنية بعداً 
ت إلى آفاق جمالية 

ّ
ورونقاً جمالياً بتعدد نقلاتها التي تحاول التفل

متعددة في فترة قصيرة نسبياً.

»هيدا إنت«

أجــــواء لحنية شــرقــيــة عــرفــت بــذكــاء كــيــف تــجــسّــد مــعــنــى قصيدة 
الشاعر جرمانوس جرمانوس باحتفالية طربية خطفت أضواءها 
آلـــة الــبــزق والـــعـــوْدُ والإيــقــاعــات الــتــي تــعــاونــت عــلــى تجسيد رائــع 
سحر  عليهما  ليدخل  والحجاز  الــكــورد  مقاما  تقاسمها  لنغمات 
ـــ LA بتلقائيته المــحــبــبــة. قــد تــكــون مــن أكثر  مــقــام الــبــيّــات عــلــى الـ
المــقــامــات روح الكلمة الشعرية  الــتــي جــسّــدت فيها هــذه  الأغــنــيــات 
ومناخ الشرق بذكاء المؤلف والملحن وبراعتهما. وأعتقد أن الناس 
سيحبون هذه الأغنية لأنها تحمل البصمة اللحنية للحن مرسيل 
وصوت اميمة، حيث يتهيأ للسامع في لحظات هاربة كأن أميمة 
 نذكر هذا لطراوته 

ّ
هي التي تغني، وسيكون من العبث محاولة أل

السهل  أجـــواء  مــن  مرسيل  استنبطها  الــتــي  وسهولته  وشفافيته 
الممتنع المفتوحة على الشرقي الممتع بالطرب والطلاوة!

»ما أجمل الحب«

فــي »مــا أجــمــل الــحــب« أجـــواء طربية دافــئــة وأصيلة تتطوّر فيها 
طــوراً  اللحن  بتثوير  الآفـــاق  متعددة  بجماليات  اللحنية  الجملة 
العود  بـــآلات  المخفية  الشرقية  الهارمونية  ــبْ 

َ
ــط

ُ
وبــالــق بــالــتــوزيــع، 

والبزق والكمنجة الإيرانية والإيقاعات والصوت عموماً، وبالبزق 
خصوصاً الذي يشرق بشخصية مميزة صوتياً تحاكي خلجات 
الطرب. نستمع إلى ذلك بعد الدقيقة الرابعة حتى الرابعة وعشرين 
الراست  ها مشغولة على أنغام مقام 

ّ
ثانية، وفي أماكن أخــرى، كل

بــأفــكــار أصــيــلــة مــتــطــورة تــعــبّــر عــن روح الثيمة الــشــعــريــة لــلــوردة 
التي تقطع الحدود بين الفرح والحزن، والحياة والموت، وأضرحة 
الشهداء واللقاء والفراق حيث للوردة وجودها المزدوج في النص 
 مــن المثير أن نــذكــر أن هذه 

ّ
الـــذي كتبه الــشــاعــر زاهـــي وهــبــي. لــعــل

الأغنية تذكّر بأغنية »مرّ القطار« لخليفة، وتلتقي معها في المقام 

قــد تناسب  والــصــوتــيــة  اللحنية  فالبصمة  لــذلــك،  نــذكــر.  مــا  عــلــى 
هنا أيضاً غناء أميمة لولا بعض الأماكن التي أبدعت فيها عبير 
في  كما  العالية،  الطبقات  مفترق  عند  ومرونته  الصوت  برحابة 
واستمرارية  بــقــوّة  الــلــف  عند  أو  ثـــوانٍ  وعــشــرة  الخامسة  الدقيقة 
بالحركة الدائرية للحن عند »يا الله« قبل كلمات »للحياة والردى« 

في النص.

»بعتلك صوتي«

إيقاع  احتفالية على  أجـــواء  فــي  فـــوراً  تــدخــل »بعتلك صــوتــي« 
 Do major مربّع ومناخات مقام الماجور الفرحة، وتحديداً على
الشاعر هنري زغــيــب. ينجح مرسيل بذكاء  لــيــتــوازى مــع نــص 
بتلقائية  الشعرية  الاحتفالية  ســرّ  عــن  التعبير  فــي  موسيقي 
الــســهــل المــمــتــنــع بــواســطــة الأكــــورديــــون والــفــلــوت والــكــاريــنــت 
والكمان والإيقاع، وبخلطة لحنية وأجواء هارمونية لا تساوم 
بالنغمة من  الكلمة  لما يربط  الموسيقي  التأويل  على جماليات 

أسرار ومعادلات يعرف مرسيل كيف يصطادها.

»اكتبني قصيدة«

كتب الشاعر حبيب يونس »اكتبني قصيدة« التي دخلها مرسيل 
بسهولة العارف لرمزية مكنوناتها الشعرية. يحتفل بها موسيقياً 
بــالأوركــســتــرا والــطــبــلــة عــلــى مــقــام الــعــجــم عــلــى الــــدو، وعــلــى إيــقــاع 
المصمودي المفتوح على الفرح والرقص... كل ذلك يجري بلا تمييز 
لآلـــة مــعــيــنــة مـــن الأوركـــســـتـــرا بــاســتــثــنــاء الــطــبــلــة الــتــي تــبــقــى تــزف 
القصيدة على معانيها الغزلية الراقية حيث يجتمع الحب بالجسد 
والأعراس. قد تكون هذه الأغنية وما سبقها )»بعتلك صوتي«( من 

أكثر أغاني الشريط التي ستدخل قلوب الناس بسهولة.

»طفولة«

»طفولة« هي إحدى أجمل المقطوعات الموسيقية في أعمال مرسيل 
الــســابــقــة. كــتــب لــهــا الــفــنــان المــســرحــي مــيــشــال أبـــو رجــيــلــي كلمات 

مقام  على  موسيقياً.  نفتقده  جميل  لمـــاضٍ  الحنين  بـــروح  مشبعة 
الكورد على اللا وعلى إيقاع مربع، تتفاعل الألحان بتنويع لحني 
آلــة الفيبرافون والأبــــوا والــوتــريــات والــغــنــاء لتصل  تــتــنــاوب عليه 
إلى مستقرها في القرار الذي ترسو عليه كلمات القصيدة لحنياً. 
التي  اللحنية  ببصمة مرسيل  عبير  كانت جميلة لصوت  الأغنية 

نادراً ما لا تجد لها صدى كبيراً في صوت أميمة.

ليني«
ّ
 »عل

ليني« مــن أجــمــل مــقــاربــات مرسيل خليفة 
ّ
ــح »عل

ّ
قــد يــكــون مــوش

 الفخامة الأوركسترالية في 
ً
للدخول إلى عالم الموشحات، متوسلا

إلى  السيمفوني في سعيه  الــذي يقارب بذكاء الأسلوب  التوزيع 
بناء عالم بوليفوني مقتصد يبتعد عن الثرثرة والإطالة. وبذلك 
يكون قد قارب السهل الممتنع بقصيدة جميلة من الشعر النبطي، 
النهوند مع  التعبير بمقام  بانفتاح داخلي على  به  حيث يدخل 
تكلف  أي  دون  والــغِــنــى  بالتلقائية  ممتلئ  الـــرق  لآلـــة  مميز  دور 
السيمفونية،  الأوركــســتــرا  آلات  بــن   بزهو 

ّ
الـــرق ع. يسير 

ُّ
أو تصن

كأنه آلة أساسية تقول أشياءها وروحها بكفاءة وموهبة وثراء، 
حيث لا تملك الأوركسترا إلا أن تنحني لسرّه وتتسع لجماليات 
إيقاعه الــداخــلــي. قــد يــكــون هــذا المــوشــح أكــثــر أغــانــي العمل قــدرة 
الفنية لسعة صوت عبير وامتداده برحابة  المبررات  إعطاء  على 
بديناميكية يسير عبرها بين مسافات  ناضج  وثــراء كسوبرانو 
الإنـــتـــرفـــالات، ســـواء وهـــي تبتعد عــن بعضها وتــقــتــرب. نستمع 
إلــى هــذا عند الدقيقة 3,54 إلــى الدقيقة 4,07، وعند غناء الآهــات 
بالسوبرانو العالي أو الأماكن الأخرى التي لا تساوم فيها عبير 
بالامتلاء  الــواعــدة  الصرخات  بسعة  التعبير  على  صوتها  بسرّ 

اللوني للسوبرانو.

ترتيلة »مريم البكر«

أعاد مرسيل بناء الترتيلة السريانية الأشهر في لبنان وسوريا 
»مـــريـــم الــبــكــر« بــشــكــل يــخــتــلــف مــوســيــقــيــا عـــن شــكــلــهــا اللحني 
القديم. تنبض الترتيلة على إيقاع الفوكس بشكل جريء وبناء 
يشبه  ولا  المارونية  الكنسية  التراتيل  في  المــألــوف  عن  يختلف 
الشكل الأوّل إلا بالجملة اللحنية الأساسية التي اجتهد مرسيل 
بتركيب جديد لها. تركيب ينبض على النهوند بأسلوب نغمي، 
اســتــخــدم فيه الــوتــريــات والــفــلــوت والــكــاريــنــت، حيث تعمد أن 
لجملها.  توزيعه  مفترقات  عند  البيتزيكاتو  بأسلوب  تنبض 
نعتقد أنه تعمّد إعطاءها لعبير لأن البصمة اللحنية والغنائية 
فيها جــديــدة، كــذلــك فــإنــهــا بــحــاجــة إلـــى ســعــة صــوتــيــة ممتلئة 
بامتدادات صوت عبير التي نجد لها على اليوتيوب نسخاً عدة 
 وأناقة ومرونة صعوداً ونزولًا وقفزاً بين 

ً
أبدعت بأدائها ترتيلا

المسافات المتباعدة.

ة« و»يا محلا نورها«
ّ
»الحن

لــلــمــرة الــثــالــثــة يــعــيــد مــرســيــل اســـتـــعـــراض قـــدراتـــه فـــي الــتــوزيــع 
ـــة« الــشــعــبــيــة المـــصـــريـــة الــتــي 

ّ
الأوركـــســـتـــرالـــي فـــي أغــنــيــة »الـــحـــن

بالثراء  متقدمة  آفــاق  إلــى  القديمة  الشعبية  أجوائها  من  رفعها 
الأوركسترالي. ثراء يتوسّل أسلوب التفكير السيمفوني بمهارة 
عــلــى إنـــتـــرفـــالات مــقــام الــحــجــاز المــفــتــوح عــلــى الـــقـــوة والــفــخــامــة، 
حد بمحلية ما... بل تصبح عالمية بقوّة 

ُ
مضفياً عليها عالميّة لا ت

محليتها الغنيّة. إن إعطاء هذه الأغنية لصوت عبير، مع أغنية 
»يا محلا نورها« لسيد درويش على مقام ري ماجور الفرِح ينمّ 
عن ذكاء، وله ما يبرره موسيقياً ولحنياً، وقد أثبت هذا أداء عبير 

المميّز لهما.

»فكر بغيرك«

تحمل »فكر بغيرك« توقيع محمود درويش التوأم الفني لمرسيل 
 ،Si bémol majeur خليفة. ها هو مرسيل يقارب القصيدة على مقام
وفيها جملة أساسية تتردد بين »الريفران« وتتفاعل سائرة إلى 

نهايتها في الذروة اللحنية على مقام الكورد على اللا.

»
ً
»غني قليلا

« أقـــــوى أغـــنـــيـــات الـــعـــمـــل، خــصــوصــا في 
ً
قـــد تـــكـــون »غـــنـــي قـــلـــيـــا

الوقت  في  والمعقلن  المفتوح،  التلحين  ما بين  لتوازن  استقطابها 
آفاقاً  يستنهض  بوليفونياً  نسيجاً  يبني  الــذي  بالتأليف  نفسه 
مــن الــتــوزيــع الأوركــســتــرالــي المـــتـــوازن. تــوزيــع يــحــاول أن يطوي 
الراحل جوزيف حــرب بين روحه  الكبير  للشاعر  الشعري  النص 
الشرقيّة، وروحه الغربيّة في توزيعه على الأوركسترا والصوت. 
هناك شبه بين هذه الأغنية وأغنية »يا طيور« التي كتبها الفنان 
المصري الراحل محمد القصبجي لأسمهان. وبعيداً عن المقارنات، 
أدت عبير هذه الأغنية الجميلة باستيعاب للمكنونات الصوتية 
والصعب  المعقد  الغربي  ولــأداء  لحنياً،  التي تختزنها  الواسعة 
تــقــنــيــا. لــم يختتم مــرســيــل الألـــبـــوم الــجــمــيــل بــهــذه الأغــنــيــة عبثاً، 
كأنه يريد أن يقول إن تعاونه مع عبير له الكثير مما يبرره فنياً 
الخليل،  أميمة  مــع  المقبل  عمله  أمــا  وأكاديمياً.  وتقنياً  وصوتياً 
قــادران  الصوتين  بالتعاون معها، وأن  أنــه مستمر  ليؤكّد  فيأتي 
على التمايز والاستمرار لإيجاد مكانهما المناسب في ريبيرتواره 

الغنائي الموسيقي.

يعيد مرسيل استعراض 

قدراته في التوزيع

ة«
ّ
الأوركسترالي في أغنية »الحن

نقد

« وافرح كثيراً
ً
ي قليلا

ّ
مرسيل خليفة وعبير نعمة... »غن

عبير نعمة ومرسيل خليفة
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فريد وأسمهان...

الطرب الخالد

في 26 كانون الأوّل )ديسمبر( من 
العام 1974، رحل فريد الأطرش عن 64 

فاً إرثاً فنياً غنياً ومنوّعاً. 
ّ
عاماً، مخل

في الذكرة الرابعة والأربعين لرحيل 
الموسيقار، يدعو »مركز الصفدي 
الثقافي« )طرابلس( بالتعاون مع 

»منتدى أصدقاء فريد الأطرش«، اليوم 
السبت لحضور أمسية ثقافية ــ فنية 

بعنوان »مختارات لفريد الأطرش 
لها باقة 

ّ
وأسمهان«. السهرة التي تتخل

يْ )الصورة(، 
َ
من أبرز أعمال الشقيق

تحييها المغنية اللبنانية ساندي 
ي، على أن يرافقها الفنان 

ّ
ريمون لط

خالد الحبال.

أمسية »مختارات لفريد الأطرش وأسمهان«: 
اليوم السبت ــ بدءاً من الساعة السادسة 

مساءً ــ »مركز الصفدي الثقافي« )شارع 
رمزي الصفدي ــ منطقة المعرض ــ طرابلس/ 

شمال لبنان(. للاستعلام: 06/410014 
)مقسّم: 424(

خبر
صورة
و

 
ً
اره المحليين والأجانـب المهتمين بالتحف والأشـغال اليدوية، فضلا

ّ
منـذ نحـو نصـف قرن، يسـتقبل معرض »سـان تيلمو« فـي العاصمة الأرجنتينيـة، زو

ـم فـي الهـواء الطلـق كل يـوم أحـد. يعـود تاريـخ المعرض الـذي يقام 
ّ

عـن عشـاق العـروض الثقافيـة المختلفـة، علـى هامـش الفعاليـات التـي تنظ

فـي شـارع ديفانسـا فـي حـي سـان تيلمو العريـق، إلى عـام 1970، حيث انطلق بثلاثين بسـطة. أما اليوم، فتنتشـر مئات البسـطات على جنبات الشـارع 

ــ الأناضول( الـذي يمتـد لأكثـر مـن كيلومتـر في إطـار الحدث الذي ينظمـه »متحـف المدينة«. )محمـد أمين جانيك ـ



كلمات

معين بسيسو

سيزيف الفلسطيني
خليل صويلح

هذا عوليس فلسطيني آخر، ودون كيشوتي ثائر، وشيوعي في الصميم. لم تخطئ بوصلته مرّة واحدة، الطريق 
إلى فلسطين. كان معين بسيسو )1926- 1984( يكتب قصيدته كمن يضع اصبعه على الزناد لحراسة البلاد 
من الغزاة. لن نستغرب إذاً، أن يكون عنوان ديوانه الأوّل »المعركة« )1952(. ذلك أن المقاومة كانت في صلب 
 إثر اجتياح الدبابات الإسرائيلية بيروت 

ّ
تجربته الشعرية، إذ لا مسافة بين الحبر والدم. لكن هذا اليقين سيهتز

فاً قصيدته »لن تدخلوا بيروت« في عراء الجحيم. هكذا 
ّ
التي سيغادرها منكسراً في سفينة إلى اليونان، مخل

 المتاريس بالخذلان. وإذا بالقصيدة تجانب الصواب، 
ً
بدت إيثاكا الفلسطينية تبتعد عن عينيه، مستبدلا

التي لم يشك يوماً بأنها وقود المقاومة والعصيان، فكتب ساخطاً: »إن معظم ديوك الصفحات  القصيدة 
الإسرائيلي،  للاحتلال  الفولاذية  الخوذات  في  تبيض  دجاجات  إلى  لبنان  على  العدوان  عند  انقلبوا  الثقافية 

عاش  الذي  درويش  محمود  وسيقول  الكتابة«.  منع  أقراص  ويبتلعون  بمناقيرهم  الصمت  مزبلة  وينكشون 
حصار بيروت معه »إنه شاعر مليء بالمظاهرة والشوارع، مزدحم بهتافٍ متدفق، فكيف تلجم شاعراً يؤمن 
حتى التديّن بأن القصيدة قوة حركة، قوة حزب، قوة قادرة على التغيير الفوري؟«. لا تكفي صفة واحدة في 
رسم صورة هذا الشاعر التحريضي، فهو أيضاً، سيزيف آخر، يحمل صخرته الفلسطينية إلى القمة مثل لعنةٍ 
استعاد  الذي  وهو  الرمل«،  من  »خذي جسدي كيساً  الذي هتف  العواصم  بين  المنفيّ  الكنعاني  وهو  أبدية، 
»مأساة غيفارا« و»ثورة الزنج«، وغضب مايكوفسكي، مؤمناً بأن »الأشجار تموت واقفة«. بهذه النبرة العالية 
من  بسيسو  يستيقظ معين  والثلاثين،  الخامسة  ذكراه  في  الآن،  أكثر.  وبورد  اللغة،  بحجارة  فلسطين  شيّد 
واحد لا  واحد، ونشيد  اسم  والانكسارات، فلفلسطين  بالهزائم  الطويل غير عابئ  ليستكمل نشيده  منامه، 
يمكن تزويره »أنا إن سقطت فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح«. مات معين بسيسو في لندن إثر نوبة قلبية 

ة.
ّ
ألمت به في غرفة في فندق، ودُفن في القاهرة، بعدما رفضت سلطة الاحتلال الإسرائيلي دفنه في غز
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ملف

العلاج بالأدب: خير طبيب في  الأنام كتاب
بلاد الميلانخوليا

»الــكــآبــة الإكلينيكية«  فــي حالة  بــد  لا 
بأسمائها،  الأشياء  يسمّي  كتاب  من 
بشخصيات أكثر كآبة منكم، أو أبطال 
يحملون تجاه الكون نظرة تشاؤمية 
مطلقة. فقد يتوفر لكتاب مماثل حظ 
أعظم للأخذ بيدكم لتكونوا أكثر أماناً 
مع أنفسكم: رواية ترافقكم في سفركم 
فــي بـــاد المــيــانــخــولــيــا، وتــســمــح لكم 
بالتعرف إلى الألم الذي تعانون منه، 
لستم  بأنكم  لكم  لتقول  ولكن خاصة 
ــريــــن، أو لستم  ــاذة عـــن الآخــ ــ حـــالـــة شـ
وحدكم على الأقل. العواصف النفسية 
والــــكــــوابــــيــــس الــــتــــي تـــصـــيـــب تـــيـــريـــزا 
فــي »كــائــن لا تحتمل خــفــتــه« )مــيــان 
ــرا( يــمــكــن أن تـــكـــون الــوصــفــة  ــديـ ــونـ كـ
المثالية. ما يبعث بتيريزا على القلق 
هو فعل الخيانة المتكرر الذي يتمرس 
فيه عشيقها تــومــاس. هــو الـــذي منذ 
ــرّر أن يــحــيــا حـــيـــاة الأعــــزب  ــ طـــاقـــه، قـ
الـــحـــر. لــكــن مــنــذ الـــبـــدايـــة، تــتــبــدى لنا 
تيريزا بمظهر المرأة المثقلة بالحزن... 
حــزنــهــا مـــن خــفــة تـــومـــاس وعشيقته 
يقسم  كــونــديــرا  لأن  سابينا؛  الثانية 
ــنـــاس إلــــى مــعــســكــريــن: الأول الـــذي  الـ
وبالتالي  للحياة  معنى  لا  بــأن  يعي 
لا يقوم أفراد هذا المعسكر إلا بالعوم 
فـــوق ســطــحــهــا، بــالــعــيــش داخــــل ومــن 
أجــل اللحظة الــراهــنــة. والــثــانــي الــذي 
لا يمكنه أن يتحمل فكرة غياب معنى 
أفــراده بإضفاء قيمة  للحياة، فيقوم 
ــيء. حـــن تــلــتــقــي تــيــريــزا  عــلــى كـــل شــ
بتوماس، تعرف في قرارة نفسها أنه 
تعشقه  أن  ســوى  خــيــار  لديها  ليس 
إلــــى الأبــــــد. وحــــن تــظــهــر ثــانــيــة في 
بــــراغ لــتــلــتــقــيــه، ســتــكــون فـــي حقيبة 
كارنينا«،  »آنــا  مــن  نسخة  أغراضها 
لــم يوجد أحسن منها  التي  الــروايــة 
ــــط لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الـــعـــذاب 

َ
ق

الذي سيغمر الأشياء برمتها حين لا 
يعود للحياة معنى. رغم الحب الذي 
مباشرة  توماس  يعرف  لها،  يظهره 
أن تــيــريــزا ســتــكــون حــجــر عــثــرة في 
حياته. حين تصلون في حالتكم إلى 
حافة الجنون من أهوال الحب والفقر 
والــغــربــة عــن الــوطــن وغــيــره ويتولد 
لديكم الانــطــبــاع بــأن لا يــد تمتدّ لكم 
ــة عــلــى  ــ ــروايـ ــ ــتـــحـــوا تـــلـــك الـ ــلـــعـــون، افـ لـ
تيريزا  فيها  تــصــل  الــتــي  الــصــفــحــات 
ــدّ تـــومـــاس  ــ لمـــثـــل حـــالـــتـــكـــم بـــفـــعـــل صــ
ورافِقوها في رحلتها في بلاد الغم. 
هـــي أيـــضـــا تـــريـــد الـــحـــيـــاة، وســتــجــد 

السبيل إليها في النهاية: 
- روايــــــات يــنــصــح بــهــا عــنــد الــكــآبــة 

العميقة واليأس:
* »كائن لا تحتمل خفته« ميلان كونديرا 

)ترجمة المركز الثقافي العربي(
* »إلى الفنار« ـ فيرجينيا وولف )ترجمة 

الهيئة العامة لقصور الثقافة/القاهرة(
بــاث  ـ سيلفيا  الــزجــاجــي«  ــنــاقــوس  »ال  *

)ترجمة منشورات كلمة(
)دار  ـ  محمد شكري  الحافي«  »الخبز   *

الساقي(
* »رجـــال فــي الــشــمــس« ـ غــســان كنفاني 

)سلسلة أعمال غسان كنفاني(
* »يا مريم« ـ سنان أنطون )دار الجمل(

* »فرانكشتين في بغداد« ـ أحمد سعداوي 
)دار الجمل(

الكراهية... نبتة سامة

الكراهية نبتة سامة. اتركوا لها مكاناً 
صغيراً في فضائكم وستأكلكم شيئاً 
 كل ما تضع 

ً
فشيئاً من الداخل، ملوّثة

تكرهوا  أن  الــطــريــق.  فــي  يــدهــا عليه 

ــة، اذهـــبـــوا مــبــاشــرة إلــى  ــيـ الايـــروسـ
ــة  ــ ــــروايـ »امــــــتــــــداح الــــخــــالــــة« هــــــذه الـ
ــة لـــلـــكـــاتـــب  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــرة والـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ الـ
الــبــيــروفــي مــاريــو بـــارغـــاس بــوســا. 
كـــل مـــســـاء، بــعــد مـــا يــشــبــه طــقــوس 
ريـــغـــوبـــرتـــو  دون  يــــأخــــد  ــر،  ــهـ ــتـــطـ الـ
زوجته  الفنية  باللوحات  المهووس 
ــا فـــي  ــ ــزيـ ــ ــريـ ــ ــوكـ ــ ــدة دونــــــــــا لـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
تقولي  »ألــن  لها:  أحضانه ويهمس 
لــي مــن أنـــا؟«، لتجيب الــزوجــة التي 
قــد اعــتــادت عــلــى الــلــعــبــة: »مـــن؟ من 
أنت يا حبيبي؟«. ما يروق للزوجين 
فـــــــي حــــــواراتــــــهــــــمــــــا الــــحــــســــيــــة هـــو 
استعارة الشخصيات من اللوحات 
لإقــحــامــهــا فـــي الــلــعــبــة الإيــروســيــة. 
ــيـــدي  لـ ــك  ــلــ مــ دور  ــمـــص  ــقـ ــتـ يـ تـــــــــارة 
الهولندي  المعلم  لوحة  في   )Lydie(
ــن الـــقـــرن  ــ ــــس مـ ــنـ ــ ــوردايـ ــ ــــوب جـ ــاكـ ــ جـ
الـــســـابـــع عـــشـــر، لــيــســتــعــرض بــفــخــر 
أفخاذ زوجته البضة والمكتنزة. في 
الــاحــقــة، ســتــرونــه يستلهم  الــلــيــلــة 
ديانا العارية الخارجة من المغتسَل 
 
ً
في لوحة فرانسوا بوشيه، متخيلا

ــا إلــــهــــة لـــلـــصـــيـــد بــجــســد  ــزيــ ــريــ لــــوكــ
مكسو بالعسل. مأخوذة بما يرويه 
الـــدون عــن فــيــنــوس الــتــي يدغدغها 
ــيــــر بـــأجـــنـــحـــتـــه  ــغــ كـــــوبـــــيـــــدون الــــصــ
حــــن يــــطــــوف بـــجـــســـدهـــا، تــتــخــطــى 
الـــرغـــبـــة مــــا هــــو مــــألــــوف فــــي خــيــال 
إلــى حــدّ يجب عليكم  المــرأة الشابة، 
اكـــتـــشـــاف ضـــراوتـــه بــأنــفــســكــم عند 
ة الرواية. ليس هناك من ضير  قراء
لضخ  والأدب  الفن  نحو  السفر  فــي 
ــر زوجــــــــيّ مــتــعــب  ــريــ الــــــــروح فــــي ســ
ــه.  ــرَمِـ بــحــســب إرشــــــادات الـــــدون وحـ
 
ً
جربوا هذه الوصفة لتضعوا قليلا

من البخار الدافئ فوق زجاج غرفة 
نومكم.

- روايـــــــــات تـــوصـــف لمـــــــــداواة فـــقـــدان 
الـــلـــيـــبـــيـــدو والــــــبــــــرودة فــــي الـــعـــاقـــة 

الجنسية:
 • »التشهي« ـ عالية ممدوح )دار الآداب(

• »امتداح الخالة« ـ ماريو بارغاس يوسا 
)ترجمة دار المدى(

• »عشيق السيدة تشاترلي« ـ د.ه.لورنس 
)ترجمة دار الكرمة( 

البحث عن المعنى )والسعادة(

يــعــمــل مـــونـــتـــاغ كـــإطـــفـــائـــي، وتـــقـــوم 
وظيفته على إحراق الكتب الممنوعة 
ـ  ولـــمَ لا؟ ـ وقــرّائــهــا كــذلــك. فــي أحــد 
ــراهـــقـــة تــمــضــي  الأيــــــــــام، يـــلـــتـــقـــي بـــمـ
ه 

ّ
والتنز النجوم،  مراقبة  فــي  وقتها 

ــراءة الحب في  فــي الــهــواء الطلق وقـ
ــار. ينتبه مــونــتــاغ إلــى  ــ بــتــات الأزهـ
أنــه لا يمكن الــوصــول إلــى السعادة 
ــي حـــالـــتـــه الانـــفـــعـــالـــيـــة المـــحـــايـــدة،  فــ
 عمَّ 

ً
ليستيقظ شيئاً فشيئاً، متسائلا

بحرقها.  يقوم  التي  الكتب  تتحدث 
في ليلة، يقرأ Dover Beach، قصيدة 
لماثيو ارنولد أمام زوجته ورهط من 
مهولة:  النتيجة  لتكون  أصحابها، 
يــغــرق الجميع فــي الــبــكــاء والــتــأوه. 
ــى  ــرة إلــ ــ ــتـ ــ ــد فـ ــعــ ــاغ بــ ــ ــتـ ــ ــــونـ ــه مـ ــبـ ــتـ ــنـ يـ
الــكــتــب خاصته،  ــرورة أن يــحــرق  ضــ
وبــيــتــه أيـــضـــا، لــكــنــه يــتــمــســك بفكرة 
الكتب  حكمة  دون  مــا   

ً
مستقبلا  

ّ
أن

ســيــكــون فـــوق الــقــدرة عــلــى التحمل. 
أن  يعلمنا  كتاب   »451 »فهرنهايت 
التجارب.  مــن  هــي مجموعة  الحياة 
عيشوها بعمق، من دون أن يرهقكم 
الــتــفــكــيــر فــــي طـــلـــب الــــســــعــــادة، لــكــن 
والــحــب،  المــعــرفــة، والأدب،  بــحــصــاد 
والأحــــاســــيــــس مــــن كــــل جــــانــــب، لأن 

الكراهية  عند  بها  يُنصح  روايـــات   -
ــكـــام  ــة الــهــويــة والأحـ ــ ــرهــــاب وأزمــ والــ

المسبقة على الآخرين:
* »الــعــســكــري الأســــود« ــــ يــوســف ادريــس 

)دار الشروق(
* » ١٩٨٤« ـ جورج أورويل )ترجمة المركز 

الثقافي العربي(
* نهر الحياة الفاصل ـ نغوغي وا ثيونغو 

)ترجمة دار المدى(
ـ خــالــد خليفة )دار  الــكــراهــيــة«   * »مــديــح 

الآداب(
 • »الـــبـــومـــة الـــعـــمـــيـــاء« ـ صــــــادق هـــدايـــت 

)ترجمة دار الجمل(
الطيب  ـ  الشمال«  إلــى  الهجرة   • »مــوســم 

صالح )دار العودة(
 • »التحول« ـ كافكا )ترجمة دار الجمل(

لا أحب أنفي

ــــف كـــكـــائـــن غـــريـــب،  ــ يـــتـــبـــدّى الأنـ
لــو أخــذنــا وقــتــا فــي مــراقــبــتــه. 
دقيقة،  البشر  أنــوف  بعض 
ــادة، بعضها  حـــ ــرى  ــ والأخــ
يـــبـــدو مــنــحــوتــا بــإزمــيــل، 
والآخـــــــر أشـــبـــه بــمــنــصــة 
الباذنجانة  أو  الــتــزلــج 
الــوجــه.  فــي منتصف 

الــــازمــــة لإعـــــــادة تــجــمــيــع خــايــاكــم 
التي أصابها الوهن بفعل الإنفلونزا 
مــن دون إجــهــاد هــذه الــخــايــا. الأمــر 
أشـــبـــه بـــنـــوع مـــن الــتــدلــيــك الــخــفــيــف 
لــهــذه الــخــايــا وهـــو أبــعــد مــا يكون 
عــن إجــهــادهــا فــي سباق للمسافات 
الــطــويــلــة. حــن يــبــدأ الــعــمــل الــدقــيــق 
ــبـــوارو بــهــذه الــجــمــلــة الــتــي تصفه  لـ
الفاصولياء  »حبة  بـ  كريستي  فيها 
ــرة  ــفــ ــنــ ــيــــضــــة والمــ ــبــــغــ المــــــــغــــــــرورة والــ
بالوصفة جيداً  والأنانية«، تشبثوا 
وتابعوها حتى آخرها. كلمة أخيرة: 
إن شــعــرتــم بــالــتــحــسّــن، فــهــذا يعني 
ــام بــســيــط لا  ــزكــ أن الأمــــــر يــتــعــلــق بــ
أنفسهم  الإنكليز  يقول  بالإنفلونزا. 
إن عـــاج الــزكــام يــحــتــاج إلـــى سبعة 
لـــم تــعــالــجــه فــهــو يحتاج  ــام، وإن  ــ أيـ

لأسبوع!
- روايــــــات يُــنــصــح بــهــا عــنــد الــزكــام 

والمرض:
 • »المريض الإنكليزي« ـ مايكل أونداجتي 

)ترجمة دار المدى(
ـ ألبير كــامــو )تــرجــمــة دار  • »الــطــاعــون« 

الآداب(
دار  ـ موليير )ترجمة  الــوهــم«  • »مريض 

الحرف العربي(

رهاب يوم الاثنين

الاثـــــنـــــن صـــبـــاحـــا  اســـتـــقـــيـــظـــتـــم  إن 
بــثــقــل الــعــالــم فــــوق بــطــنــكــم، ارفـــعـــوا 
ــة الأولـــــــى  ــفـــحـ ــالـــصـ مـــعـــنـــويـــاتـــكـــم بـ
ــة وبـــعـــدهـــا لــن  ــثـ ــالـ ــثـ )فـــالـــثـــانـــيـــة والـ
ــتـــوقـــف( مـــن الــعــمــل  ــدروا عــلــى الـ ــقــ تــ
»السيدة  وولــف  لفيرجينيا  العظيم 
دالاواي«. اخــتــرعــت وولـــف فــي هــذه 
الكتابة،  فــي  الــروايــة طريقة جــديــدة 
ــلــــى الــــتــــقــــاط الأفــــــكــــــار فــي  ــوم عــ ــ ــقـ ــ تـ
الحيوية  المتعاقبة، وكذلك  أمواجها 
التي تجتاح جسد امــرأة تعيش كل 
لحظة من حزيران )يونيو( ذاك، في 
لندن التي تحبها بعد فترة وجيزة 
مـــن الـــحـــرب. الـــيـــوم المــخــصــوص في 
الـــروايـــة لــيــس الاثــنــن بــل الأربـــعـــاء، 
لاحتفال  تحضر  دالاواي  والــســيــدة 
ــا: تـــقـــرر أن تــذهــب  ــهــ فـــي الــلــيــلــة ذاتــ
بنفسها لشراء الأزهار. عند تناولكم 
الأفكار  اكسير هذه  الفطور، تذوقوا 
ــيـــدة  الــــتــــي تــــجــــول فـــــي خــــاطــــر الـــسـ
تــســمــعــون  ألا  دالاواي.  كــــاريــــســــا 
بدوركم قرقعة الأبواب التي تنفتح، 
وذلـــك الـــهـــواء المــنــعــش الـــذي يــدخــل؟ 
الــســيــدة دالاواي حــن تقطع  رافــقــوا 
الـــرصـــيـــف، وارصـــــــدوا ذلــــك الــصــمــت 
الدقيق واستراحة الكون لبرهة قبل 
أن تــــدق ســـاعـــة بــيــغ بـــن مـــن جــديــد. 
انتبهوا لوجود الموت، كما تفعل هي 
ــارة، واســتــفــيــدوا من  ــ حــن تــراقــب المـ
أن تتحولوا مثل  قبل  الاثــنــن  نــهــار 
أولئك المــارة إلى غبار وعظام رميم. 

هيا اخرجوا لشراء الورود.
ــلـــل،  - روايــــــــــات تــــوصــــف لمــــــــــداواة المـ

والخمول وفقدان الحافز:
* »السماء الواقية« ـ بول بولز )ترجمة دار 

ورد(
وولــف  فيرجينيا  ـ  دالاواي«  »الــســيــدة   •  

)ترجمة دار المدى(
• »نرسيس وغولدموند« ـ هرمان هيسه 

)ترجمة دار مسكيلياني(
• »زوربا« ـ نيكوس كازنتزاكيس )ترجمة 

دار الآداب(

فقدان الليبيدو

حين تشعرون بنقص ما في الطاقة 

ــة مـــشـــابـــهـــة إلـــى  ــيـ ــراهـ ــل كـ ــي كــ كـــمـــا فــ
الــدمــار والــفــوضــى. لا تتركوا نفسكم 
ــذا الــشــكــل  ــ تـــنـــقـــاد لــلــكــراهــيــة عـــلـــى هـ
ودونما تأمل. اتركوا أنفسكم تنساق 
مــع الإيـــقـــاع الــنــثــري المــطــعــم بالشعر 
الـــتـــي يعطيها  بــالأهــمــيــة  لــثــيــونــغــو 
الحب.  المركزية عن  لــأرض وبفكرته 
لا تتركوا ذواتكم للتعصب، وافتحوا 
أن  للتفاهم ولفهم  أبواباً  قلوبكم  في 
الآخرين قد يختارون طريقة للعيش 
تـــخـــتـــلـــف عـــــن طـــريـــقـــتـــكـــم: عـــنـــدهـــا 
تـــحـــولـــوا  أن  يـــمـــكـــنـــكـــم 
ــى  ــ الـــــكـــــراهـــــيـــــة إلـ
محبة.     

    

التاكسي،  سائقي  مثل  بعينها،  فئة 
الــتــلــفــزيــون، أو مــدمــنــي  أو مــذيــعــات 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الأمــر 
ســيــان. لــكــن مــــاذا لــو كــانــت الأســبــاب 
مقت  مثل  مقنِعة،  للكراهية  الــدافــعــة 
من تسببوا لكم بالألم؟ إن حفظ هذا 
ــال الــعــمــيــق فـــي أعــمــاقــكــم قد  ــعـ ــفـ الانـ
يتحول يوماً ما إلى كراهية لأنفسكم 
ــا. فـــي »نــهــر الــحــيــاة الــفــاصــل«،  ــهـ ذاتـ
نــغــوغــي وا ثيونغو بــوضــوح  يُــظــهــر 
تــثــبــت  لــــلــــكــــراهــــيــــة أن  يـــمـــكـــن  ــيــــف  كــ
بمعتقدات  مــعــســكــريــن  بـــن  أقــدامــهــا 
متنافرة.  وفلسفية  وسياسية  دينية 
ــتـــن مـــــن نــهــر  ــلـ ــابـ ــقـ ــلــــى ضـــفـــتـــن مـ عــ
الشفاء(،  )الــذي يعني  الكيني  هونيا 
حيث  ومــاكــويــو،  كامينو  قريتا  تقع 
 Giyuku سيعيش شعب كينيا المسمى
بـــســـام فــــي كــــل قــبــائــلــه حـــتـــى قــــدوم 
الفراشة«  بـ »ملابس  الرجل الأبيض، 

الشاذة  وتصرفاته  يرتديها،  التي 
ومعتقداته الدينية »الغريبة« في 

نظر الــســكــان الأصــلــيّــن. يقرر 
جوشوا العجوز من كامينو 

اعتناق الديانة المسيحية، 
 

ّ
ويتمكن مــن إقــنــاع جل

ــه بــــتــــرك  ــ ــتـ ــ ــريـ ــ أهـــــــــل قـ
الـــتـــقـــالـــيـــد الـــوثـــنـــيـــة 

الــــــــقــــــــديــــــــمــــــــة. لــــكــــن 
ابـــنـــتـــه مــيــتــهــونــي 

مــا يــقــولــه الآخـــــرون عــن أنــفــي يبدو 
مــتــشــابــهــا أحــيــانــا مـــع الــفــكــرة الــتــي 
أحـــمـــلـــهـــا حـــــول ذاتــــــــي: مــــن أجـــــل أن 
ــم، أحـــبـــوا  ــكــ تـــتـــصـــالـــحـــوا مـــــع  أنــــوفــ
اغــطــســوا في  بــعــدهــا  أولًا.  أنــفــســكــم 
زوسكيند.  لباتريك  »العطر«  روايــة 
ــن الــصــفــحــة الأولــــــــى، ســتــرحــلــون  مــ
في  الثامن عشر،  القرن  باريس  إلــى 
الـــشـــوارع الــتــي تــبــعــث عــلــى النتانة 
والروائح الفظيعة، مزيج من الدخان 
ــيـــط المـــهـــتـــرئ  ــبـ ــرنـ ــقـ ــى الـــــبـــــراز والـ إلــــ
ــة والــــســــوائــــل  ــخـ ــتـــسـ ــة المـ ــ ــــجـ ــــسـ والأنـ
المدينة  هـــذه  مــن  ركـــن  فــي  المتقيحة. 
ــذرة، ســيــبــصــر جـــان-بـــاتـــيـــســـت  ــ ــقــ ــ ــ ال
غرونوي النور في أقسى أيام القيظ، 
ــرأة ســتــلــده وهـــي تــنــزع  ــ مـــن رحـــم امـ
حــراشــيــف ســمــكــة مــتــعــفــنــة. الــقــابــلــة 
يــديــهــا، تشتكي  الــتــي ستحمله بــن 
ــة،  رائــــحــ يـــمـــتـــلـــك  الــــولــــيــــد لا  أن  ــــن  مـ
يــتــبــع ذلــــك وصــــف لــلــرائــحــة الــزكــيــة 
الــتــي تــنــبــعــث مـــن حــديــثــي الـــــولادة، 
أقــدامــهــم الــتــي تشبه الــجــن الــرطــب 
التي  أجسادهم  الطازجة،  الزبدة  أو 
بالحليب،  المغمسة   crêpes الـــ  تشبه 
أسفل  الخلفي  الصغير  المكان  وذلــك 
الــرأس، حيث لا ينبت الشعر والذي 
يشبه الكاراميل. بعد صفحات، نجد 
أسلوب  برهافة  مسحورين  أنفسنا 
العطور،  بــه  يعالج  الـــذي  زوسكيند 
كــمــا يــتــمــثــلــهــا ذهــنــنــا عــلــى امـــتـــداد 
الباقة الشمّية. غرونوي الذي لا  كل 
يمتلك رائحة خاصة، يتميز بحاسة 
ــم الأقــــــــــوى فـــــي بـــــاريـــــس كــلــهــا  ــ ــــشـ الـ
والــقــدرة على اخــتــراع أنـــواع جديدة 
مـــن الــعــطــور تــســحــر الـــــعـــــذراوات. لا 
النهائية  للغاية  أنوفكم  تستعملوا 
الـــــتـــــي أرادهــــــــــــــا غـــــــرونـــــــوي والــــتــــي 
ة  قــراء عند  بأنفسكم  ستكتشفونها 
مثل  لكن  لزوسكند،  العظيم  العمل 
ــوا أنــوفــكــم فــــوق حــبــوب  ــ بــطــلِــه، دسـ
الــقــهــوة المــطــحــونــة، وفـــوق كـــأس من 
النبيذ الجيد، أو عطر من الياسمين 
القمصان  يــاقــات  على  الصنوبر  أو 
الآن في  انــظــروا  الفساتين.  أكمام  أو 
المرآة، ستبدأ علاقة الحب مع الأنف. 
- روايات ينصح بها عند الرهاب من 
شــكــل الأنـــف والــبــطــن وقــصــر القامة 

وعدم التصالح مع الجسد:
)ترجمة  باتريك زوسكيند.  ـ  »العطر«   * 

دار الجمل(
ـ غـــونـــتـــر غــــراس  الـــصـــفـــيـــح«    • »طـــبـــل 

)ترجمة دار الجمل(
ـ عــلــويــة صــبــح )دار  الــــغــــرام«  ــه  ــمـ • »اسـ

الآداب(
 • »بــيــريــرا يـــدعـــي« ـ أنــطــونــيــو تــابــوكــي 

)ترجمة دار ورد(

الإنفلونزا

المصادفة الطريفة: في اللحظة التي 
بقراءة  الإنفلونزا  مريض  بها  يقوم 
»مقتل  مثل  كريستي،  روايـــة لأغــاتــا 
ــيـــه اكــــرويــــد«، فـــإنـــه ســريــعــا ما  روجـ
يتماثل للشفاء. علينا أن نتساءل ما 
الطبي.  الصعيد  على  الــذي يحصل 
التي  السمكة  الأمـــر يشبه قصة  هــل 
حشريتنا  وكــذلــك  عم، 

ُ
الط ترفض  لا 

كريستي  حبكة  لمــاحــقــة  الطبيعية 
استسلامنا  عــلــى  تتغلب  العبقرية 
الحرارة،  الرجفة،  المزعج؟  للفيروس 
سيلان الأنف، آلام الحلق، لا شيء من 
هذا سيصمد أمام رغبتكم الجامحة 
لاكتشاف المجرم قبل بطلها »بوارو«. 
النسبة الــعــالــيــة مــن الــتــركــيــز الـــازم 
لمتابعة ومحاولة حل قضية ملغزة 
الوصفة  قد يكون  للسيدة كريستي 

البلوغ بتقليد  أن تدشن طقس  تقرر 
فــي احتفال  الختان  يــقــوم على  قــديــم 
إلـــى  يـــتـــحـــول  يـــلـــبـــث أن  صــــاخــــب، لا 
مــأســاة بــمــوت الــفــتــاة وتــحــولــهــا إلــى 
رمـــز لــكــل مـــا هـــو مــلــعــون فـــي تقاليد 
الأمــور حين يعشق  تتفاقم  الغيوكو. 
المقابلة  القرية  رجــال  أجمل  وايــوكــو، 
ــاة المــيــتــة  ــتــ ــفــ ــــورو، أخــــــت الــ ــبـ ــ ــامـ ــ ــــويـ نـ
ليتمكن عندها أهل القريتين من صب 
جـــام حــقــدهــم وغــضــبــهــم عــلــى الــحــب 

المـــــحـــــرّم. يــنــتــهــي 
الحال 

ــع الــــــطــــــريــــــق« كـــمـــا  ــنــ »المـــــــشـــــــي يــــصــ
الــشــاعــر الإســبــانــي أنطونيو  يــقــول 
ــكـــروا فـــي أن تــحــفــظــوا  ــادو. فـ ــشـ ــاتـ مـ
كـــتـــابـــا واحـــــــداً عـــلـــى الأقــــــل كـــمـــا هــي 
الـــحـــال فـــي روايــــــة راي بــــرادبــــوري، 
ــه قـــد تــأتــي لــحــظــة مـــا تستوجب  لأنـ
أو  لحفيد  الكتاب  رســالــة  تنقلوا  أن 

ها.
ّ
حبيب، أو للإنسانية كل

روايات توصف للبحث عن السعادة 
والمعنى:

• »سدهارتا« ـ هرمان هسه )دار المدى(
• »مــنــطــق الــطــيــر« ـ فــريــد الــديــن الــعــطــار 

النيسابوري )دار الأندلس(
 • »فهرنهايت« ـ راي برادبوري )ترجمة 

دار الساقي(
ــون« ـ إلــيــف  ــ ــعـ ــ ــد الــعــشــق الأربـ ــواعــ  • »قــ

شافاق )ترجمة دار الآداب(

الأرق اليقِظ للأحلام

بداهة، الكتاب- المرجع الذي يوصى 
ــو  »كــتــاب  ــذه هـ بـــه فـــي حــالــة مــثــل هـ
الـــاطـــمـــأنـــيـــنـــة« لـــفـــرنـــانـــدو بــيــســوا. 
ــــات بــــــرنــــــاردو  ــيـ ــ ــــومـ ــــاب هــــــو يـ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
ــــس، الــــحــــالــــم الـــــــذي تــنــقــســم  ــواريــ ــ ســ
ــده يـــومـــيـــا مــن  ــابــ ــكــ ــا يــ ــ ـــن مـ ذاتــــــــه بــ
رتـــابـــة الــعــيــش كــمــوظــف فـــي شــركــة 
للمحاسبة، والأسفار المجنونة التي 
تجتاز رأسه. بسبب قلة ثقته بنفسه، 
وأحــــامــــه الـــجـــامـــحـــة واضـــطـــرابـــات 
المــســتــمــرة، لا يمكن  الــعــاطــفــيــة  قلبه 
إلا التعاطف مع سواريس واتخاذه 
صــديــقــا مــثــالــيــا. يــجــلــس ســواريــس 
 لـــيـــجـــرب أن 

ً
مـــعـــكـــم لـــســـاعـــات مــــثــــا

يــعــرف إن كــانــت الــحــيــاة هــي »الأرق 
اليقِظ للأحلام«، وعما إذا كان النوم 

الحقيقة،  في  الحقيقية.  الحياة  هو 
هــــو بـــالـــكـــاد يــــفــــرق مــــا بــــن حــــالات 
ــوم لأن أحـــامـــه تــكــاد  ــنــ الــيــقــظــة والــ
النوم  تتساوى فيهما، ولأنه يعتبر 
ــــرى مـــن الــحــيــاة الــفــاعــلــة.  لــحــظــة أخـ
إيقاع  تــقــرأون بيسوا، سيكون  حين 
النزهة  مثل  بالشعر  المطعمة  جمله 
فـــي الـــغـــابـــة كــافــيــا لــجــعــل رؤوســـكـــم 
تـــســـقـــط فـــــوق الـــصـــفـــحـــة. لــــن يــحــقــد 
ــة، يــمــكــنــكــم  ــتـ ــبـ ســــواريــــس عــلــيــكــم الـ
اســتــكــمــال المــحــادثــة مــعــه فـــي الــيــوم 
الــــتــــالــــي، حـــيـــث ســـتـــنـــتـــظـــركـــم بـــاقـــة 

جديدة من التساؤلات الوجودية.
روايات وكتب ينصح بها عند الأرق:

بيسوا  فرناندو  ـ  اللاطمأنينة«  »كتاب   •
)ترجمة المركز الثقافي العربي(
• »ألف ليلة وليلة« )دار صادر(

وجع الأسنان 

أن نــعــانــي مـــن وجــــع فـــي الأســـنـــان، 
وجـــع لا يــطــاق إلـــى درجـــة أن يسكن 
الــدمــاغ، سيقربنا  في منطقة ما في 
مـــبـــاشـــرة مــــن فـــرونـــســـكـــي فــــي »آنــــا 
كــــارنــــيــــنــــا« رائـــــعـــــة تــــولــــســــتــــوي. لا 
يــتــمــكــن الــبــطــل مـــن الـــكـــام طـــالمـــا أن 
الــوجــع يــقــبــض عــلــى أضـــراســـه، إلــى 
ــكــــون خــــاصــــه بـــالانـــتـــقـــال مــن  أن يــ
الوجع الجسماني إلى عذاب داخلي 
ــدخــل كيانه 

ُ
أكــثــر قــســوة. ذكــــرى ســت

الداخلي كله في القلق، مما سيسمح 
لــه بــنــســيــان وجـــع أســنــانــه. هــو الآن 
بالأحرى  أو  ويتذكرها،  القطار  فــي 
ــا في  مــمــا تــبــقــى مــنــهــا حـــن وجـــدهـ
خزانة المحطة، بين الغرباء، برأسها 
المــدمــى المــتــراجــع إلـــى الــخــلــف تحث 
ثــقــل شــعــرهــا الــكــثــيــف، وبــشــفــتــيــهــا 
قبل  تـــرددان  كانتا  اللتين  الباردتين 
الموت بقليل جملة كانت تتلفظ بها 
عــنــد كـــل شــجــار مـــع فــرونــســكــي. إن 
لــم تنفعكم صــورة آنــا المكسورة في 
نسيان أوجـــاع أضــراســكــم، اسحبوا 
ــا مــــن المـــكـــتـــبـــة بـــعـــد أن  ــيـ ــانـ ــا ثـ ــابـ ــتـ كـ

تأخذوا موعداً من طبيب الأسنان.
الآلام  ــد  ــ ــنــ ــ عــ ــا  ــ ــهــ ــ بــ ــــح  ــــصـ ــنـ ــ يـ ــــب  ــتــ ــ كــ

والأوجاع:
 • »نهاية رجل شجاع« ـ حنا مينه )دار 

الآداب(
ــيـــون تــولــســتــوي  لـ ـ  ــا كـــاريـــنـــيـــنـــا«  ــ ــ  • »آن

)ترجمة دار الرافدين(   
• »مغامرات أوجي مارتش« ـ سول بيلو 

)ترجمة دار التنوير(
ـ حسن  الليلة«  لــهــذه  »مــاكــيــاج خفيف   •

داوود )دار رياض الريس(

الهوس المرضي

فـــي الــحــقــيــقــة، لا يــريــد المــهــووســون 
الكبار أن نداويهم. ما يأسفون عليه 
 عند الشفاء من دائهم هو تلك 

ً
فعلا

الــلــحــظــات المــكــثــفــة والــعــظــيــمــة الــتــي 
قــد أهــداهــم إيــاهــا المــــرض. بالنسبة 
لــغــوســتــاف آيــشــنــبــاخ، بــطــل »المـــوت 
ــــان، فــإن  فـــي الــبــنــدقــيــة« لــتــومــاس مـ
ــثــــاث أو الأربـــــــع الــتــي  الـــســـاعـــات الــ
اليافع  تــادزيــو  مراقبة  في  يقضيها 
ــبــه 

ّ
ــئ ثـــــم تــعــق ــاطــ ــشــ ــلـــعـــب عــــلــــى الــ يـ

ــوارع الــبــنــدقــيــة الــتــي  ــ ـــه فـــي شـ
َ
ــت وأخـ

تجتاحها الكوليرا هي أثمن ما في 
وجوده. حين يغادر تادزيو صاحب 
ــراويــــن والـــبـــســـمـــة  الـــعـــيـــنـــن الــــخــــضــ
أن  المشهد، لا شــيء يستحق  البهية 
نظر  فــي  أجــلــه  مــن  يبقى مستيقظاً 
آيــشــنــبــاخ. يــعــرف أنــه عليه أن ينذر 
والــــــــدة الـــصـــبـــي بــــوجــــود الـــكـــولـــيـــرا 
فوق  الأخــيــرة  للمرة  يــده  وأن يضع 
ــه لــيــقــول لــه وداعـــــا. بــالــســكــوت،  رأســ
سيعرض تادزيو للكوليرا ويعرض 
نــفــســه كـــذلـــك. لــكــنــه يــعــرف أنـــه حين 
يــتــكــلــم ســيــكــســر الــســحــر، وســيــعــود 
الممل  الــعــجــوز  آيشنباخ  نفسه:  إلــى 
والرتيب. ما يفسر الهوس جزئياً هو 
أن تادزيو بولوني، وأن ما يخرج من 
يتبدى  بالبولونية  كلمات  مــن  فمه 
لآيشنباخ كموسيقى سحرية. حين 
يخرج تادزيو من الماء مثل الحورية، 
فإنه يمثل لآيشنباخ العشق المطلق، 

إنه أشبه بإله شاب ورقيق. 
إن أردتم الشفاء من الهوس، تحدثوا 
في  صــغــيــر  عـــن»تـــادزيـــو«  لطبيبكم 

دواخلكم.
الهوس  - روايـــات ينصح بها عند   

المرضي:
• »دون كيخوته« ـ ثربانتس )ترجمة دار 

المدى(
• »لوليتا« ـ فلاديمير نابوكوف )ترجمة 

دار الجمل(
ــــوت فـــي الــبــنــدقــيــة « ـ تـــومـــاس مــان  • »المـ
)تــرجــمــة المــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 

والنشر(

المرجع:

»عــاجــات أدبــيــة« ـ ســوزان آلــدركــن وإيلا 
برتهوود ـ »منشورات جان كلود لاتيس« 

)باريس ـ ٢٠١٥(.

رفت الكتب بأنها مقصد للباحثين عن المعرفة والحكمة، أو للراكضين خلف التسلية والمتعة. لكن هل تتخيل نفسك صديقي القارئ تشد 
ُ

لطالما ع

ين؟ بعدما انتصر الطب 
َ
أحزمتك إلى طبيب معالج بالكتب والروايات حين تصاب بالانفلونزا، أو بوجع الأسنان الرهيب، أو حين تخمد نار الحب والرغبة بين الحبيب

الحديث على الأشكال الأخرى من العلاجات القديمة، هل يمكن لرواية لآغاتا كريستي »تدليك« الخلايا الخاملة بسبب الزكام وإعادتها إلى حالتها الأولى 

ل تحدياً للباحثين في مختبرات الأدوية واللقاحات؟ ألا تشكل الحياة المديدة للكولونيل أورليانو بوينديا في رواية »مائة 
ّ

من الانسجام والتكامل بما يشك

 إلى نسيان الموت والانهماك في تجربة 
ً

عام من العزلة« ومحاولاته اللانهائية بعد تقاعده من الغزوات في صهر الذهب إلى أسماك صغيرة، دعوة

ص بالتالي من »رهاب الموت« الذي يجعل عيادات الأطباء النفسيين تطوف بالمرضى اليوم؟ أمراض عديدة 
ّ
الحياة من أصغر تفاصيلها إلى أكبرها، والتخل

سنستعرضها في هذه العيادة التي نستلهمها من كتاب رائع بعنوان »علاجات أدبية« للكاتبتين سوزان آلدركين وإيلا برتهوود عن »منشورات جان كلود 

م العرض بروايات عربية 
ّ

لاتيس« )باريس ـ ٢٠١٥(. يتناول هذا الكتاب أكثر من مئة نوع من الأمراض الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية. سنطع

قاربت »الأمراض« الوجودية والكونية التي يتم علاجها في هذا المشفى الأدبي حيث »خير طبيب في الأنام كتاب«.

إعداد وتنسيق محمد ناصر الدين 

»مرآة 1« ـ 

زانغ اكزاوانغ 

)كولاج: زيت 

على ورق وحبل 

قطني ـ 108 

× 90 سنتم ـ 

)2018

لا يريد المهووسون الكبار أن 

 
ً
نداويهم. ما يأسفون عليه فعلا

عند الشفاء هو تلك اللحظات 

المكثفة والعظيمة التي قد 

أهداهم إياها المرض
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عجوز بحزام أبيض
بُحيرات نار في الجبال

مس
ّ

غابة أرامل تحت الش
¶ ¶ ¶

لوعة البحر
مظاهرة أشجار في الماء

عين حمراء لجبل الصّيف
¶ ¶ ¶
حبّة أولى لفتح العينين

وافذ والأبواب
ّ
ثانية لفتح الن

لق
ّ
ثالثة لامرأة أثناء الط

¶ ¶ ¶
ور

ّ
فراشات على البل

 فم
ّ

أغصان لكل
عدالة شمس الخريف

¶ ¶ ¶
 يسقط من السّماء

ٌ
قفل

محفظتي يوم الأحد
غصن مكسور من شجرة خرّوب

¶ ¶ ¶
حبّة رمل تثقب العين

نبق برّيّ
شعراءُ جدُدٌ

¶ ¶ ¶
 تعلو وتهبط في البيدر

ٌ
راة

ْ
مِذ

لسعة عقرب القمح
أرنبٌ برّيّ لعشاء الصّيف
¶ ¶ ¶

يْبة الأولى في الرّأس
ّ

نار الش
ّنحيب المرآة

شاعر بذيْل قط
¶ ¶ ¶

طيور الكركيّ الرّماديّة
الهيمالايا في انتظار أجنحتها

لج
ّ
لا عزاء للث

¶ ¶ ¶
 لشاعر وحيد

ٌ
سجائرُ أخيرة

أسنان باردة في الفجر
دم في حوض الغسيل

¶ ¶ ¶
بعد أيام يهجم الصّيف

بعد ثلاثة أشهر يهجم الخريف
مس

ّ
زبدٌ في صدر الش

¶ ¶ ¶
رقبة غزال بين فكّيْ أسد
بلة عطشى في الحقول

ُ
ق

أنياب البرق
¶ ¶ ¶

عقبان ونسور في الأجواء
ق بعد ساعات

ُ
ف

ْ
ن

َ
زرافة ت

باع
ّ

بوصلة الض
¶ ¶ ¶

تاء
ّ

الأطفال حول مواقد الش
حكايات الجدّات عن الغول
مشمش حامض في الأفواه

¶ ¶ ¶
أغنام تلوكُ أعوامَها

زِقون
َ
زوجات شبقاتٌ وأطفال ن

مس
ّ

 قرون الش
ُ
رعاة

¶ ¶ ¶
 حتى الفجر

َ
طفل يذرَعُ الغرفة

كلمات في طريقها إلى صدور أعداء
صر

ّ
فانوس الن

¶ ¶ ¶
 الحبق لحشرات الصّيف

ُ
نبتة

أزهار القرنفل لمغازلة الجارات
دمُ جنديّ مجهول

¶ ¶ ¶
ق في الرّيح

ّ
الغابات تصف

ابون
ّ
 الخمر شربها الحط

ُ
دنان

 البرْق
ُ
ضراوة

¶ ¶ ¶
كرسيّ لرجُل الحانة صيفاً

خمسة وعشرون سنتيمتراً مربّعاً
قبرٌ بارد

¶ ¶ ¶ ٌ
أسمرُ ونحيف
برنسٌ مثقوب

تاء
ّ

 الش
ُ

رجل
¶ ¶ ¶

كلمات عارية
مس

ّ
سفرْجلة تقبّلها الش

 الرّبيع
ُ

رجل
¶ ¶ ¶
قة لإبرة الأمّ

َّ
مصان ممز

ُ
ق

أثواب مالحة بعد الرّكض في الحقول
مس

ّ
مجدُ الش

¶ ¶ ¶
حشرات مقتولة على الجدران 

ثقوب سوداءُ 
خناجرُ سكارى في ليلة صيف

¶ ¶ ¶
ق

ّ
سيقان العشب تصف

قوسُ قزح فوق الحقول اللامتناهية
أشبال الأسود في خطر

¶ ¶ ¶
طائر مهيض الجناحين في بحيرة

سمكة تجرجر ساقيها في المياه
 في العشب

ّ
قط

¶ ¶ ¶
شِعاب مرجانيّة

هر
ّ
سمك وفير لغجر الن

كر
ّ

صلاة الش
¶ ¶ ¶

عشرة آلاف بحيرة تنتظر السّيول
القنادس تتجهّز للشتاء

ذئب رماديّ يعبر الجليد
¶ ¶ ¶

لوج يلتهم غزالًا بين الجروف
ّ
فهد الث

هُ في المنحدرات
ّ
ذئاب تتنز

عالم شاقوليّ
¶ ¶ ¶

سر فوق الجبل المقدّس
َ
جناحان لن

لج
ّ
بندقيّة صيد على ظهر غجريّ الث

ذئب للخراف
¶ ¶ ¶

آلاف الكيلومترات لبطريق 
طيور تبني أعشاشها فوق الصّخور

مس
ّ

وليمة الش
¶ ¶ ¶

ليلة صيف بيضاء
 بجعات تخبّط على النافذة

ُ
ثلاث

يدي طويلة
¶ ¶ ¶

نهدان لغيمة الخريف 
شفتان لرجلٍ عابرٍ

واطئ
ّ

حطب الش
¶ ¶ ¶

كبريت برائحة بيض فاسدٍ
جزيرة فوق برج ناريّ

* قصائد من ديوان قيد النشر/تونس

سعـــــادة العشــــــب مقتــــــل جــــــرذ الحمــــــام

حسين 

ماضي: 

تشكيل 

)2000(

غـــنـــائـــي؟ »ســتــبــيــت لــيــلــتــك فـــي غــرفــة 
الجرذان«.

ـــح صــــداهــــا فــــي جــســدي 
ّ
 يـــتـــرن

ٌ
جـــمـــلـــة

كــنــاقــوس الــكــنــيــســة، فــأغــلــقــت عــيــنــيّ 
ــة الـــجـــرذ الــــســــوداء، الــســواد 

ّ
لأرى جــث

ــواداً، والمــنــاطــيــد الــحــجــريّــة  ــ ــزداد ســ ــ يـ
أو الــنــوافــذ المــهــرّبــة لــضــوء الــشــمــوع 

تنطفئ شيئاً فشيئاً.
¶ ¶ ¶

بني 
ّ
راً. لمَ إلى الآن؟ أن

ّ
- وصلت متأخ

عــيــد  الــــيــــوم   
ّ
أن تـــعـــرف  ألا  »المــــعــــلــــم«. 

الجيش؟
- »بــلــى أعـــرف ذلـــك، وأنـــت مــنــذ شهرٍ 
أفكاركَ  أذنــيّ بكثرة كلامك عن  تثقبُ 
ــبّـــق مــنــهــا  لــــهــــذا الــــيــــوم الــــتــــي لــــم تـــطـ
 الآن؟ 

ً
شيئاً. هل خطرت برأسك فجأة

احتفاليّةٍ  تنظيم  أردت  لئن  ثــمّ  ومــن 
غني 

ّ
تبل أن  كــان عليك  المناسبة  لهذه 

أمس على الأقــل لنتمكّن من مباشرةِ 
ــوم لــتــبــدأ  ــيــ الـــتـــحـــضـــيـــرات صـــبـــاح الــ
أقصى  على  الظهر  بعد  احتفاليتنا 
تقدير، لا أن تتصل بي بعد أن نامت 
ــاجـــات لــتــأمــرنــي بـــالـــنـــزول إلــى  الـــدجـ

كــفــاكَ جعيراً  أمــا   - بعصبيّة مــرعــبــة: 
القذر  التافه؟ أغلق فمك  أيّها  ونشازاً 

أو ستبيت ليلتك في غرفة الجرذان.
مــا غــرفــة الـــجـــرذان هـــذه؟ ولمــــاذا يريد 

وضعي بها؟
أسئلة لم يخطر ببالي أن أسألها في 
ــنــي أردتُ أن أسألها 

ّ
ذلــك الــيــوم، أو أن

ليلتك في  بذلك. »ستبيت  أقــم  لم  و... 
غرفة الجرذان«.

ــرذاً قــابــعــا في  ــ ــومٍ قــتــل أبــــي جـ ــ ذات يـ
الــحــمــام بــعــد أن طــعــنــه بــســيــخ شـــواءٍ 
ــــتــــه عــلــى 

ّ
 جــــث

ً
صــــــــدئ. خــــــــرجَ حـــــامـــــا

 من 
ّ
السيخ، وكـــان الــجــرذ مــا زال يــئــن

ــه: - هل  ـــه يـــقـــول لــ
ّ
ــأن ــوّة الـــضـــربـــة، كـ ــ قـ

وظيفتي فقط هي إخافة ابنك ومتى 
شئت تقتلني؟ تبّاً لكَ أيّها النذل.

ـــة الــجــرذ 
ّ
ــث  بــالــســيــخ جـ

ً
خــــرج حـــامـــا

ــوداء، بـــرأســـه المـــلـــويّ  ــ ــسـ ــ الــضــخــمــة الـ
وأســـنـــانـــه الــبــيــضــاء وأنـــيـــنـــه الـــقـــوي. 
 
ّ
ســمــعــت حـــكـــايـــة شــعــبــيّــة تـــقـــول بــــأن
 اســــوداده 

ّ
 أبــيــض وأن

ُ
ــق

َ
ــل

ْ
الــجــرذ يُــخ

ــرى، 
ُ
نــاتــجٌ مــن حياته فــي المــجــاريــر. ت

ــرّاء  ــودّ زمـــنـــي جــ ــ ــرذاً اســ ــ ــون جـ ــ هـــل أكـ

بهاء إيعالي  *

أن  أجل  من  ط 
ّ
التخب غير  يحسن  لا  الغريق 

يتابع رحلته في الأعماق التي تبتلعه

)إلياس خوري: يالو(

 شـــــيءٍ أســــــود. الــــجــــدران ســـــوداء، 
ّ

كــــل
القمر أسود، الضوء أسود.

ــداً وســــــط هــــــذا الـــظـــام  ــ ــيـ ــ أمــــشــــي وحـ
ـــنـــي أمـــشـــي بــــن رفــــوف 

ّ
الــــدامــــس كـــأن

وأحــاول  أرتديها،  فخزانتي  الثلاجة، 
قــدر المستطاع صــرف نــاظــريَّ عــن أي 
شيءٍ في هذه الــدروب الموحشة، فأنا 
ــهــا لا تستحق 

ّ
أن تــمــام الإدراك  مـــدركٌ 

حــتــى فــتــح الــعــيــنــن والــبــحــلــقــة بها 
الصامتة؛  الــســوداء  المسرحية  وبهذه 
 مــــا أقــــــوم بــــه تـــحـــسّـــسٌ لــلــطــريــق 

ّ
كـــــل

فلورسنتي  بــمــصــبــاحٍ  الــامــتــنــاهــيــة 
ـــــهُ كــــان نقطة 

ّ
ــي أجـــــزمُ أن

ّ
صــغــيــر، لــعــل

ــوداء فــي ليلةٍ  بــيــضــاء فــي قــمــاشــةٍ ســ
لــطــالمــا عــشــتــهــا فـــي بــبــنــن مــنــذ فجر 

الاستقلال حتى اليوم.
ــا ـــــــ كـــانـــت  ــهــ ــتــ ــدة ـــــــ أزقــ ــلــ ــبــ شـــــــــوارع الــ
 
ّ
إن المــســاء، حيث  ذاك  لوحة سرياليّة 

انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي المــفــاجــئ 
ــتــــراك الــبــديــل لــهــا بعد  ــل الاشــ

ّ
وتــعــط

ســـاعـــةٍ واحـــــدة كــــان ســبــبــا كــافــيــا كي 
يـــدبّ الــذعــر فــي قــلــوب الأهــالــي الذين 
هرعوا نحو دكــان أبــي فــواز ليفوزوا 
بــشــمــعــةٍ عــلــى الأقـــــل ويــضــيــئــوا بها 
صالوناتهم، لتحاول الأخيرة التسلل 
بــنــورهــا الــخــافــت عــبــر الــنــوافــذ نحو 
مــبــادرةٍ مستميتةٍ منها  فــي  الــســمــاء 
لإضــاءة ذلــك الصمت الأســود المخيم 
عــلــى الــقــريــة فـــي لــيــلــةٍ كــانــونــيــة غير 
ــبــــه بــمــنــاطــيــد  طـــبـــيـــعـــيـــة. فـــكـــانـــت أشــ
ضوئيّة يضيئها الناس في مناسبةٍ 
مــا. لكن أيــن المناسبة الــيــوم؟ انقطاع 
ــهــا 

ّ
الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي؟ لا أعــتــقــد أن

مناسبة مفرحة.
لمــاذا حين رأيــت تلك النوافذ المضيئة 
ني أرسل منطاداً 

ّ
خمّنت في نفسي أن

إلـــى الــســمــاء؟ بــل تــذكــرت يـــوم أضــأت 
المنطاد؟

اتــصــلــوا بـــي عــنــد الــســاعــة الــتــاســعــة 
م« بي 

ّ
مساءً، أو بالأحرى اتصل »المعل

: انزل إلى ساحة النور فوراً.
ً
قائلا

- ماذا هناك؟ سألته مستغرباً.
- انزل بدون أسئلة! بسرعة!

- لمـــاذا تــريــدنــي الــنــزول إلــى طرابلس 
أن بين  ر، في حين 

ّ
المتأخ الوقت  بهذا 

 عن 
ّ

قــريــتــي وســاحــة الــنــور مــا لا يــقــل
مــســيــر ســاعــةٍ بــالــســيــارة، عَــــدَا زحمة 
الــســيــر الــخــانــقــة عــنــد مــداخــل المدينة 
 تتصل 

ٍّ
في ذاك الصيف؟ ثمّ بــأيّ حق

بــي فــي هــذا الــوقــت المتأخر مــن الليل 
إلى  ني 

ّ
حيث بالكاد أجــد ســيّــارة تقل

المدينة؟!
الديباجة،  هــذه  عليه  أمــطــر  أن  أردتُ 
ـــنـــي لــــم أقـــــل شـــيـــئـــا ســـــوى كــلــمــةٍ 

ّ
لـــكـــن

السجين  اكــتــفــاء  بــهــا  اكتفيت  واحــــدة 
بوجبة طعامٍ واحدة: - قادم.

لِمَ يومها لم أستطع أن أرميها قنبلة 
بــوجــهــه؟ لـــم انــعــقــد لــســانــي؟ هـــذا ما 
فـــــكّـــــرت بـــــه حـــــن صـــــعـــــدتُ الـــســـيـــارة 
ــتــنــي مـــن الــعــبــدة، 

ّ
الــوحــيــدة الــتــي أقــل

ومنها إلى طرابلس بعد أكثر من ربع 
ساعةٍ من الانتظار.

¶ ¶ ¶
لــــمَ أقــولــهــا الآن بــيــنــي وبــــن نــفــســي؟ 
هــــــل تـــفـــكـــكـــت عـــــقـــــدة لــــســــانــــي الـــتـــي 
رافــقــتــنــي مــنــذ الــطــفــولــة حـــن أتــتــنــي 
فـــي الـــلـــيـــل، ومـــنـــذ ذلــــك الـــوقـــت حتى 
الـــيـــوم لا أســتــطــيــع الـــكـــام فـــي الــلــيــل 
سوى كلمات مقتضبة وكأني مصابٌ 
بِرُهَابِ العتمة؟ هل تلك الحادثة التي 
جـــرت مــعــي قــبــل عــشــريــن ســنــة كانت 
 لأن تـــزرع داخــلــي الــخــوف من 

ً
كــافــيــة

»غرفة الجرذان«؟
ــــي تــعــشــق أغـــانـــي »ســلــطــان  كـــانـــت أمّـ
ــــر« جـــــــــــورج وســـــــــــوف )كــــمــــا  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــجـ الـ
له  الــغــنــاء  أردت  ليلةٍ  وذات  أســمّــيــه(، 
حاداً  كــان  نشازي   

ّ
لكن داً صوته، 

ّ
مقل

دخل  وقتها  الآذان،  تثقب  كدبابيس 
أنــام فيها ونهرني   التي 

َ
الــغــرفــة أبــي 

ني عبد عندك! ثمّ عن أيّ 
ّ
المدينة وكأن

ألــم تسمع بالمهرجان  تــتــحــدّث؟  عــيــدٍ 
منذ ساعات  هنا  أقيم  الــذي  الضخم 
الصباح لتهنئة الجيش بعيده؟ الآن 
ك لم تكن مشاركاً؟ التاسعة 

ّ
تذكرت أن

مساءً؟
ني 

ّ
 هــذا لكن

ّ
 أيــضــا أردت أن أقـــول كــل

أيــضــا لــم أســتــطــع، كــل مــا قــلــتــه كلمة 
واحدة: - المعذرة.

ــاعٌ تــنــســيــقــي ســـريـــع؟ لا ليس  ــمـ ــتـ اجـ
ــل فـــي الاجــتــمــاعــات  كـــذلـــك، فــعــلــى الأقــ
التنسيقية هناك نقاشاتٌ تدور حول 
 

ّ
ماهيّة المهام التي سيضطلع بها كل
»المعلم«  فـ أمــا هنا  الجماعة؛  فــرد في 
كــان قــد حــدد مهام الأفـــراد المشاركين 
ــاطــــي دون  ــبــ ــتــ ــذا الــــحــــفــــل الاعــ ــ ــ فـــــي هـ
أمــا مهمّتي فقد كانت  أحـــد.  مــشــورة 
كافية لــهــروبــي مــن »غــرفــة الــجــرذان« 
الــتــي وضــعــت نــفــســي بــهــا هـــذه المـــرّة 
ــر 

ّ
ــتـــي تــتــســت ــــي الـ عــــن طــيــبــة قـــلـــب وهـ

العمل الجماعي والتعاوني و...  بزيّ 
كـــان عــلــيّ أن أكـــون »الــعــتــال«، فنحن 
 

ّ
كل بيد  طويلة  بمسيرة  سنقوم  كنا 

الــكــيــس أســـود أم أنـــا أراه كــذلــك؟ هو 
أسود كلون »الكلب«.

العاشرة من عمري حينها،  في  كنت 
عـــصـــراً  ــزل  ــ ــنـ ــ المـ غـــــــــادرت  يــــــــومٍ  وذات 
ــفــتــنــي أمّــــــي شـــــــراءَ بــعــض 

ّ
بـــعـــدمـــا كــل

وسكرٍ  بيضٍ  من  المنزليّة  الحاجيّات 
 وسمنٍ إلــخ... يومها لم يكن أبو 

ّ
وأرز

فواز قد أحيل على التقاعد من السلك 
العسكري ليفتح دكانه، بل كان أقربُ 
ــان »أم قــاســم«،  ــ دكّـــــانٍ لمــنــزلــي هـــو دكّـ
ــلـــة الــخــمــســيــنــيّــة الــتــي كــان  تــلــك الأرمـ
زوجـــهـــا عــضــواً فـــي الـــحـــزب الــســوري 
أثناء  مــات  وقــد  الاجتماعي،  القومي 
الإسرائيلي في  الاحتلال  عمليّةٍ ضدّ 
الجنوب، تاركاً أرملة شابّة مع طفلها 
الوحيد قاسم الذي اعتنت به وذاقت 
تربيته وتعليمه حتى  الأمرّين لأجل 
 

َ
تــخــرّجَ أســتــاذاً للغة الــعــربــيّــة، وعمل
فــي عـــدّة مــــدارس قــبــل أن يــســافــر إلــى 
م هناك، وبعد سفره فتحت 

ّ
دبي ليعل

 من 
ً
ــدة ــ أمّ قـــاســـم دكــانــهــا الــصــغــيــر مـ

إلى  قاسم  »يسحبها«  أن  قبل  الــزمــن 
الإمارات.

ألعاب »نجوم  فــردٍ منا مجموعة من 
الــواحــدة تلو  الليل« وقــدّاحــة، نشعل 
الأخــــرى وصــــولًا إلـــى ســاعــة الصباغ 
ا 

ّ
 من

ّ
فــي »المــيــنــا« حــيــث ســيــضــيء كـــل

عليه شعار  مرسوماً  هوائيّاً  منطاداً 
ي أنــا الـــذي أســنــدت إليه 

ّ
الــجــيــش، إل

مهمّة حمل المناطيد طول الطريق من 
الساحةِ إلى الساعة.

 عــنــد أولــيــاء أمـــرك أيها 
ٌ

ــال
ّ
ــا عــت - »أأنــ

الأحــــمــــق ذي الـــبـــطـــن الـــضـــخـــم؟ أهــــذا 
فارغاً  نشاطاً  أقمنا  ما 

ّ
كل دوري  هــو 

كرأسك؟« أردت أيضاً قول هذا و... لم 
أقل.

¶ ¶ ¶
ـــة الـــجـــرذ الــضــخــمــة 

ّ
 جـــث

ً
خــــرج حـــامـــا

ــلــــوّي وأنـــيـــنـــه  ــتــ الـــــســـــوداء ورأســــــــه المــ
ــانـــت نــهــايــتــه حـــقـــيـــرة جـــداً  الــــحــــاد، كـ
كحياته القصيرة: تابوته كيسٌ أسود 
سيرمى في القمامة. فيها ولد وفيها 
عاش وفيها مات. »ستبيت ليلتك في 

غرفة الجرذان«.
هــذه المــرّة تــتــردّد في ذهني وأنــا أرى 
القمامة،  فــي  يــوضــع  الأســـود  الكيس 

أمّ قاسم ليس بعيداً عن بيتي  دكّــان 
 بيننا حيّ صغيرٌ 

ُ
 ما يفصل

ّ
كثيراً، كل

ني أضطر لمشي مسافةٍ 
ّ
لا أكثر، غير أن

مضحكٍ  لسببٍ  الكيلومترين  تــقــاربُ 
حــقــا، ألا وهـــو الــخــافــات والــنــزاعــات 
ــيّ الــــــذي أقـــطـــن فــيــه،  ــحــ ــاء الــ ــنــ بــــن أبــ
أمّ  الــــذي يفصلني عــن دكّــــان  والــحــي 
النزاعات  هــذه   سبب 

ّ
إن )يــقــال  قاسم 

 لجاري أبي يونس أكلت من 
ً
 بقرة

ّ
أن

علفِ مزرعة أحد أبناء الحي المجاور، 
فغضب الأخــيــر واقــتــادهــا وذبــحــهــا، 
ــو يـــونـــس بـــالمـــوضـــوع  ــ ــــن عـــلـــم أبـ وحـ
 

ّ
 جنونه واستنفر عائلته - تشكل

ّ
جن

ــكـــان الـــحـــي -  عــائــلــتــه نـــحـــو ثــلــثــي سـ
وهــاجــم الــحــي المـــجـــاور، ومـــن يومها 
 وهذه هي الحال، 

ً
ومنذ عشرين سنة

لا أبـــــو يـــونـــس رضـــــي بـــالـــصـــلـــح ولا 
الآخر، وأي فردٍ من أحد الحيّين يدخل 
الحي الآخــر يأكل»قتلة« ولــو لم تكن 

له صلة بالنزاع(.
دكّان  إذاً عن  كيلومتران يفصلانني 
أمّ قاسم، كيلومتران كافيانِ لإطاحةِ 
لهما من طلعاتٍ 

ّ
ثــورٍ جــرّاء ما يتخل

 هناك واديــا صغيراً 
ّ
ونـــزلاتٍ، كما أن

 على النهر الــبــارد الــذي يفصل 
ّ

يطل
 
ّ
ــلــــدات المـــنـــيـــة، غـــيـــر أن بـــلـــدتـــي عــــن بــ
لدرجة  قويّاً  يكون  الربيعِ  في  النهر 
ه لا قدرة لأحدٍ على عبوره؛ كما أن 

ّ
أن

الطريق مقفرة، فهي تعد أراضٍ بورٍ 
هــجــرهــا أصــحــابــهــا الأصــلــيــون ولــم 

كها.
ّ
يأتِ بعد من يتمل

ــا طــلــبــتــهُ مــنــي  ــريـــت مــ ــتـ بـــعـــد أن اشـ
أمّــــي قــفــلــتُ عـــائـــداً إلـــى الــبــيــت حيث 
أرهـــقـــتـــنـــي الــطــلــعــة الـــقـــاســـيـــة، لأجـــد 
جــســدي يــقــودنــي إلـــى شــجــرةٍ وارفـــةٍ 
 عــلــى مــنــحــدرٍ صــغــيــرٍ مسترقاً 

ّ
تــطــل

بــعــض الـــراحـــة، ومـــن ســيــنــاريــوهــات 
الــشــعــور  أردت  ـــمـــا 

ّ
كـــل ــنــــي  ــ

ّ
أن تــعــبــي 

أكثر تناولت حجراً وقذفتُ  بالراحة 
ف تعبي وأحصره فيه.

ّ
ني أكث

ّ
به كأن

فعلتها وليتني لم أفعلها!
من  ضخماً  كلباً  أصـــاب  الحجر  ذاك 
ه مصابٌ 

ّ
نوع »الدوبرمان«، ويبدو أن

كــان غريباً،  ــب، لأن نباحه 
َ
الــكَــل بـــداء 

ــا رأيــــتــــه يــهــاجــمــنــي أنـــــا الــطــفــل  ــ ــ ـ
ّ
ولم

الذي لا حول له لم أفكّر بشيء، فقط 
أطـــلـــقـــت ســــاقــــيّ لـــلـــريـــح هــــاربــــا مــنــه، 
وهـــو يــاحــقــنــي كيفما ذهــبــت حتى 
ـــــح ركضتي 

ّ
ـــنـــي كــنــت أركــــض وأرن

ّ
أن

ــرفــــي الــــطــــريــــق لـــئـــا يــتــمــكّــن  ــــن طــ بـ
مــن الإمــســاك بـــي، حــتــى وصــلــتُ إلــى 
ــه 

ّ
أن أيقنت  النهر، هنا  الـــوادي حيث 

ني لا أدري 
ّ
سيعضني لا محالة، لكن

كيف قفزت نحو اليمين، ليجد نفسه 
واقعاً في الــوادي ومــن ثــمّ إلــى النهر 
وهو ينبح طالباً النجدة. »النجدة!« 
هــكــذا صـــرخ الــكــلــب يــومــهــا. أمـــا الآن 
ــذه الــلــيــلــة الـــلـــيـــاء، فــأنــا   هــ

ّ
ــز وفــــي عــ

بني: »لــمَ إلى 
ّ
أسمع نباح أقرانه تؤن

الآن؟« أغلقت أذنــيّ لئلا أسمع. ربما 
.
ً
لا أعرف إن سمعت أصلا

¶ ¶ ¶
ــة الــجــرذ الضخمة 

ّ
 جــث

ً
خـــرج حــامــا

الــقــذرة وهـــو مــزهــوٌّ يـــروي لــنــا كيف 
المياه  سخان  تحت  حصرته   - قتله: 
 واحــــدة«. »لـــمَ إلى 

ً
وضــربــتــه »ضــربــة

ة كلب«.
ّ

 واحدة«. »عض
ٌ
الآن؟« »ضربة

 في رأسي في هذا 
ّ

ثلاثة مسامير تدق
هُ من 

ْ
ت

َ
ق

َ
ل

َ
ف

َ
ت فوق حجرٍ ل

ّ
الليل، لو دق

المرّة الأولى. »لمَ إلى الآن؟«.
سمعت هذه الجملة مرّتين: مــرّة من 
م«، وكلاهما 

ّ
 من »المعل

ً
والــدي، ومــرّة

يستحقان لقب »سيئ الذكر«.
تتردّد في  التأنيب هذه  ت عبارة 

ّ
ظل

ما تذكّرت كيف 
ّ
كافةِ أنحاءِ جسدي كل

»الــعــتــال«  مهمّة  إســنــاد  تلقيت خبر 
ــم أســـتـــســـلـــم. ســـرقـــتُ  إلـــــــيّ. يـــومـــهـــا لــ
الكورنيش  باتجاه  وهــربــت  منطاداً 
البحري حيث كان الناس يسترخون 
هـــنـــاك بــعــد عـــودتـــهـــم مـــن أعــمــالــهــم، 
حــيــث كـــانـــت بــعــض الـــنـــوافـــذ تــهــرّب 
ــى الـــفـــضـــاء، هــنــا  ــ ــوء الـــلـــمـــبـــات إلـ ــ ضـ
أخــرجــت قــدّاحــتــي وأشــعــلــت الفتيل 
إعجاب  المــنــطــاد وأطلقته وســط  فــي 
الــعــديــد مـــن الــحــضــور الـــذيـــن أثــنــوا 

ــا يــحــتــفــل  ــابـ ــيّ حــــن شــــاهــــدوا شـ ــلـ عـ
بعيد جيشه الوطني ببساطة بعيداً 
والاجتماعي  الإعــامــي  الصخب  عن 
 مـــنـــاســـبـــةٍ وطـــنـــيّـــة. 

ّ
ــل ــ ــائـــد فــــي كـ الـــسـ

إلــيّ وسألوني: - ما  كثيرون جــاؤوا 
السبب الذي دفعك إلى هذه المبادرة 

الجميلة أيها الشاب؟
 
ّ
لــكــن كـــثـــيـــرة  أشــــيــــاء  ــول  ــ أقــ أن  أردت 

رهــــــــاب غــــرفــــة الــــــجــــــرذان أخـــرســـنـــي 
ني 

ّ
أن  ما فعلته ساعتها 

ّ
كعادته، كل

شاهدت جندياً شاباً يسترخي أمام 
ه عائدٌ للتوّ من خدمته 

ّ
الشاطئ وكأن

الــعــســكــريــة، اقــتــربــت نـــحـــوه وقــبّــلــت 
 

ّ
كل  -  :

ً
قــائــا المغبرة  العسكرية  تــه 

ّ
بــز

عامٍ وأنتم بخير. ومضيت.
المنطاد  صعود  أراقـــب  بقيت  بعدها 
ــى لمــحــتُ شهاباً يمرّ 

ّ
إلــى الأعــلــى حــت

باتجاهه فصرخت: - لا!
لمَ صرختها الآن؟

 ما أدركته ساعتئذٍ 
ّ

لم أشعر بها، كل
 أحد الجيران مدّ رأسه من النافذة 

ّ
أن

أطفأت  هنا  الصوت،  ليعرف مصدر 
المصباح وتخفيت على جناح البرق 
دون أن أعي كيف فعلت ذلك. »لمَ إلى 

الآن؟«.
هــــذه المــــــرّة ســمــعــتــهــا مـــن أبــــي الـــذي 
كــان قد عــاد إلــى البيت قبلي - يبدو 
أن نــهــاره كــان مــكــدّراً - وأنــا كنت قد 
وصــلــتُ لاهــثــا، كــان بــانــتــظــاري على 
ــــان  ــــدكـ ــمَ إلــــى الآن؟»الـ حـــافـــة الـــبـــاب: لــ
بــعــيــد، فــاضــطــررت إلـــى أن أســتــريــح 
تــحــت شــجــرة قـــرب الــــــوادي، وهــنــاك 
ــور وبـــشـــق  ــعــ ــســ ــبٌ مــ ــ ــلـ ــ هــــاجــــمــــنــــي كـ
الأنــفــس نــجــوتُ مــنــه«. قــلــت ذلـــك في 
ــه لم يسمعني، 

ّ
أن نفسي وأنــا متأكّدٌ 

ــدأ يـــرخـــي ســـتـــائـــره فـــوق  ــ فـــالمـــســـاء بـ
جسد الأرض.

شــدّ الأكــيــاس من يــدي، فــرأى البيض 
المـــتـــكـــسّـــر وعـــلـــبـــة الـــســـمـــن المــفــتــوحــة 
قـــن 

ّ
وكـــيـــســـي الـــقـــهـــوة والـــســـكـــر المـــمـــز

ــبـــســـت ثــــوبــــا مــن  ــــوى الــــتــــي لـ ــلـ ــ ــــحـ والـ
القذارة.

الفعلة  هــذه  لتفعل  المــال  أأعطيناك   •
ــنــــونــــك أيـــهـــا  الــــخــــرقــــاء بـــطـــيـــشـــك وجــ

الأحمق؟ لماذا لا ترد؟
 جــنــونــه حـــن رأى تــلــك الــحــفــلــة 

ّ
جــــن

الــفــوضــويّــة فــي الأكــيــاس، حــاولــت أن 
ني لم أقــدر، فشبحُ غرفة 

ّ
أبــرّر لــه، لكن

الجرذان بداخلي؛ في تلك اللحظة لم 
أرَ سوى يده ترجع للوراء وتضربني 
 واحـــدة« أدت إلــى فتقٍ 

ً
بــقــوّة »ضــربــة

في شبكةِ عيني اليسرى )أعاني منها 
 الــضــربــة 

ّ
 أمـــي قــالــت إن

ّ
لــــآن(، بــل إن

اثنين  سنتمترين  مرتفعة  كــانــت  لــو 
بي  وأدت  أصــابــت جمجمتي  لــكــانــت 

لارتجاجٍ دماغي.
ـــة 

ّ
 واحــــــــدة؟ لا، هـــي»عـــض

ٌ
هــــي ضــــربــــة

ــلـــب«، ذاك الــكــلــب الـــــذي غــــرق في  الـــكـ
ي. لماذا ينتقم؟ 

ّ
النهر ها هو انتقم من

ــــو ضــحــيّــة   لا هــــــو، هـ
ُ
ــيّــــة أنــــــا الــــضــــحــ
شروره تجاهي.

لا زلـــت أعـــي كــيــف صــحــوت ووجـــدت 
ـــنـــي لن 

ّ
ــدم، بـــل إن ــالـ وجــهــي مــمــتــلــئــا بـ

ــــي المـــاء  ـــا لـــو لـــم تـــدلـــق أمّـ
ّ
أصـــحُـــوَ حـــق

الـــبـــارد عــلــى وجـــهـــي، لأقــفــز مـــذعـــوراً: 
»أح« »أح!«.

ــرة بــعــد أن دلــقــت  ــ ــذه المـ ــهــا هــ
ُ
صــرخــت

جــارتــي أم علي ســطــلِ مـــاءٍ التنظيف 
مــــن شــــرفــــةِ مـــنـــزلـــهـــا فـــانـــســـكـــب المــــاء 
أرادَت  فوقي دون قصدٍ منها. وحــن 

الاعتذار تعرّفت عليّ.
ــــذي تفعله  ــــت؟ مـــا الـ ــــذا أنـ ــا؟ أهـ   • هــ
وحـــــدك فـــي هــــذا الـــلـــيـــل؟ ولمــــــاذا كنت 

 منذ قليل؟
ُ
تصرخ

 
ّ
 • لــقــد قــتــل الـــجـــرذ يـــا أمّ عــلــي، لــكــن

الغرفة لا زالت مليئة بالجرذان؟
لــم أفهم منكَ شيئاً، أيّ جــرذ وأيّ   • 

 جرذانٍ هذه؟
َ
غرفة

غــيــر  ــــيء،  شــ  
ّ

ــل ــ كـ لـــهـــا  ــول  ــ أقــ أن  أردتُ 
ني مجدّداً استحضرت شبح غرفة 

ّ
أن

الجرذان برأسي، اكتفيت بالقول: - لن 
تفهمي شيئاً، تصبحين على خير.

الطريق تسير وحدها تحت  وراحــت 
قدمي.

* لبنان

جل 
ّ
الِن »الر

َ
 ب

ْ
روجِر

ذو الجرذان« 

)فوتوغرافيا ـ  
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ــــه يــعــرف 
ّ
قـــادمـــا مـــن فـــضـــاءات غــنــيــة، إن

الــحــيــاة المــصــريــة ويــجــيــد الــتــقــاط حــسّ 
عام وتطويعه في حياة أبطالهِ، ما جعل 
مـــن بــطــلــه عــبــد الــلــه شــخــصــيــة مــألــوفــة 
وعـــفـــويـــة، خـــارجـــة مـــن حـــيـــاة يــومــيــة لا 
ة.  تـــعـــرف الـــزخـــرفـــة ولا تــتــنــكــر لـــلـــبـــراء
»أحــب  بكلمتين  نفسه  الــلــه  عبد  يصف 
ــذا الــحــيــز فــقــط يمضي  ــهـ ــام«. وبـ ــعـ ــطـ الـ

الكاتب بالسرد إلى غاياتهِ. 
الــراوي بين زمانين، واحــد ثابت  ينتقل 
هو عام 1988 ويمتد على خمسة أيام، 
شهدتها  تغيرات  يعكس  متغير  وآخــر 
حياة عبد الله. في الأيام الخمسة التي 
منير  عــن حفل لمحمد  الــلــه  عبد  تفصل 
ــدهِ على  يــتــرقــب انــتــهــاءهــا بــمــوافــقــة والــ
حضور الحفل مع خالهِ، يصور الكاتب 
حياة الفتى الخجول الذي لا يجيد فتح 
المواضيع مــع أحــد. ولاحــقــا صــار يسأل 
الــغــداء في منزل من يتحدث  عن وجبة 
أمـــام المطابخ  الــتــمــهــل  إلــيــه. لعبته هــي 
فـــي الــبــنــايــة الـــتـــي يــســكــنــهــا، والــتــمــهــل 
أمام منزل جارتهِ سحر، فيما لا يخبئ 
ــلــــون وشــغــفــه  فـــرحـــتـــه بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون المــ
ــتـــي يـــدونـــهـــا عـــلـــى دفــتــر  بـــالأغـــنـــيـــات الـ
التي يعاني  أجــل سحر،  مــن  ملاحظات 
من الوصول إليها بسبب المجتمع الذي 
ف فتنتها  يُــعــرِّ يعيش فيه، وفــي داخــلــهِ 
ــهــا جعلته يــحــب نــفــســهُ، فــي الــوقــت 

ّ
بــأن

الذي كان يجرب فيه متعاً كثيرة قوامها 
ومتعة  الطعام  إلــى  النظر  متعة  الأكـــل؛ 
إلى  الــبــلــع.  المــضــع ومتعة  الــشــم ومتعة 
جانب هــذه المــتــع، يفرد الـــراوي لمطربي 
طــعــام خاصة  روائـــح  المشهورين  مصر 
القديمة  الكتب  إلــى روائــح  بهم، إضافة 
والــنــقــود والــطــاء الــجــديــد الــتــي أرادهـــا 

تــصــلــهــا بــعــمــاقــيْ الــفــكــر فـــرح ونــقــولا، 
خــصــوصــا أن مــحــاولاتــهــا الــصــحــافــيــة 
المــبــكــرة كــانــت قــد أيــنــعــت بــن صفحات 
مـــجـــلـــة »الـــجـــامـــعـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة« الــتــي 
ــة  ــدريــ ــنــ ــكــ ــــي الاســ ــا فــ ــ ــوهــ ــ أصــــــدرهــــــا أخــ
بـ  تسميتها  يــعــيــد  أن  قــبــل   ،1899 عـــام 
»الجامعة« إثر تبدّل مواقفه السياسية 
ـــن. عــلــى  ــزمــ ــ الـ فــــي ذلـــــك  الــســلــطــنــة  إزاء 
النهضة كشبلي  رواد  من  نظرائه  غــرار 
ن المفكر الشاب 

ّ
الشميل وقاسم أمين، تيق

باكراً من ضــرورة إشــراك المــرأة كعنصر 
الإصلاحية  العملية  فــي  وفــاعــل  حيوي 
عاته التحديثية، 

ّ
التي لطالما رامتها تطل

إدارة  إيــــــكــــــال  ســــــــوى  مــــنــــه  كــــــــان  فــــمــــا 
دوريــتــه الــجــديــدة »الــســيــدات والــبــنــات« 
عقب  روز،  شقيقته  إلـــى   )1906_1903(
استقالتها من مركزها الإداري في أحد 
الــــصــــروح المـــدرســـيـــة الــتــابــعــة لــلــجــالــيــة 
الإرســالــيــة الأمــيــركــيــة فــي مــصــر. هــكــذا، 
وفي غمار طوفان هــادر من الإصــدارات 
ــتـــي تــوخــت  والمـــنـــتـــجـــات الــصــحــافــيــة الـ
استقطاب الفئات النسائية من الجمهور 
كـــ »المـــرأة« )1901( لصاحبتها  المــصــري 
أنيسة عطاالله و»الزهرة« )1902( لمريم 
ســعــد، اســتــطــاعــت المــطــبــوعــة الــشــهــريــة 
التي عادت باسم »السيدات« ـ مع حلول 
عامها الثاني ــ أن تكرّس نفسها كمنصّة 
بدأبٍ  وتفاعلية تصدت  وفكرية  ثقافية 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ لمـــخـــتـــلـــف المـــــوضـــــوعـــــات الاجـ
تحظى  بها  فــإذا  والصحية.  والتربوية 
ــراء  ــقـ بـــانـــتـــشـــار مـــقـــبـــول بــــن أوســـــــاط الـ
المحظية  العائلات  أبناء  من  والــقــارئــات 
كانت  المجلة  أن  بيد  الوسطى.  والطبقة 
ــت مـــســـاراً إرشـــاديـــا وإصــاحــيــا 

ّ
قـــد تــبــن

إحساس بالعدمية واليأس يغدو له في 
الكتابة ما يبرره. في نص »مزاج سيء«، 
يتولد لدى الشاعر إحساس بأن الأرض 
ضيقة أكثر مما يليق بها، وأنه إذا كان 
سع حقيقي، فهو يوجد في 

ّ
هناك من مت

اللغة. لا علاقة لتصور كهذا بأي شرط 
بضغطها  الــجــديــدة  فالحياة  جــغــرافــي، 
وتوترها وتفاعلاتها اللامنتهية هي ما 
يمنح هذا الشعور بالضيق. إن إنساناً 
ة الـــجـــرائـــد وتــصــفــح  يـــدمـــن عـــلـــى قـــــــراء
ــبـــار، في  المـــواقـــع ومــتــابــعــة نــشــرات الأخـ
ــداً، لا يــمــكــن أن  ــديـ الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي تـــحـ
ــركـــات الــيــومــيــة  ــتـ ــعـ ــن هـــــذه المـ يـــخـــرج مــ
سليماً كما دخل إليها، ولا يمكنه على 
الإطلاق أن يحافظ على صفائه وهدوئه 
مهما نــوّع السبل إلــى ذلــك. ثمة ضغط 
والمتحولة  الــدائــمــة  تبعاته  لــه  خــارجــي 

على أعصاب الكتابة.
تخيم على  الفجائعية  مــن  روح  هــنــاك   
صــفــحــات الـــكـــتـــاب. الـــحـــزن عــنــد جــمــال 
المـــوســـاوي لــيــس لــلــتــوظــيــف الــجــمــالــي، 
واســــتــــدرار تــعــاطــف الــــقــــرّاء. إنــــه دخـــان 
نـــار أضــرمــهــا الـــواقـــع، فــالــشــاعــر شاهد 
بـــالـــضـــرورة عــلــى عـــصـــره، عــلــى المــشــرق 
ــدر  ــ ــ ــا. أصـ ــ ــ ــــضـ ــ ــم أيـ ــ ــلـ ــ ــــظـ ــــى المـ ــلــ ــ ــه، وعــ ــ ــيــ ــ فــ
أعــمــال شعرية، ومن  المــوســاوي خمسة 
ــوان إلـــى آخـــر، نــاحــظ تــراجــع الحب  ديــ
ــك له  والـــفـــرح فـــي قــصــائــد الــشــاعــر، وذلــ
مسوغاته، فربّما صوت العنف صار في 

عصرنا أعلى من صوت الحب.
ــدفــــق الــــشــــعــــوري الــــــذي يــحــسّــه   هـــــذا الــ
القارئ عبر نصوص الكتاب سيكتشف 
مــنــبــعــه فـــي الــنــص الأخـــيـــر »تــمــثــال في 
ملتقى شارعين« الذي يحتفي بفرناندو 
والرمز  »اللاطمأنينة«  صاحب  بيسوا 
الشعري الأكبر للقلق والتردد والتمزق 
الــــــوجــــــودي والانـــــــصـــــــراف إلــــــى الـــعـــالـــم 
ــاء عــلــى  ــفــ ــتــ ــذا الاحــ ــ ــأتــــي هــ الــــداخــــلــــي. يــ
وتــمــاهٍ  واســتــعــادات  نوستالجيا  شــكــل 
القطيع«  »راعـــي  مــع شخصية صــاحــب 

 
ّ
إن حتى  ســرديــة!  وفتوحات  اكتشافات 

الــتــعــبــيــر عـــن الــحــب فـــي الــــروايــــة يــأخــذ 
مساراً يخرج من صلب الموضوع: إذا ما 
الله التعبير لوالدتهِ عن  أراد والــد عبد 
ه يقتطع أشهى عنصر في 

ّ
حبه لها، فإن

مشابه  نحو  وعلى  لها.  ويضعه  طبقه 
الله عاطفياً  في عام 2008، يقترب عبد 
لــه مخبوزات  الــتــي أرســلــت  مــن صافية 

القائم  التوجيهي  نهجها  مــن  انــطــاقــا 
ــهــــمــــم الـــنـــســـائـــيـــة  ــنــــهــــاض الــ ــتــ ــلــــى اســ عــ
وتنويرها في سبيل تقويم كامل الهيئة 
الاجتماعية، إلا أنها تورعت عن معالجة 
كثير من القضايا الحساسة على نحو 
الجنسين  واخــتــاط  كالحجاب  مباشر 
والمـــهـــر وعـــمـــل المـــــرأة وتـــعـــدد الـــزوجـــات 
واحتكاك  تناحر  لأيّ  تلافياً  وســواهــا، 
ــن المـــــــصـــــــري الإســــــامــــــي  ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ مـــــــع الــ
ــيـــدات«  ــافـــظ. مــــا إن وضـــعـــت »الـــسـ ــحـ المـ
عــــددهــــا الأخــــيــــر بـــعـــد إتـــمـــامـــهـــا عــامــهــا 
ــســتــهــا  ــادس، حـــتـــى عـــاجـــلـــت مــؤسِّ ــ ــسـ ــ الـ
ــا فــي  ــهـ ــيـ ــهـــا وأخـ إلـــــى الالـــتـــحـــاق بـــزوجـ
الولايات المتحدة للمساهمة في إصدار 
ــة« مــــن قــلــب  ــعـ ــامـ وتـــحـــريـــر مــجــلــة »الـــجـ
المــهــجــر الــنــيــويــوركــي. تــجــربــة مــا لبثت 
أن بــلــغــت أفــولــهــا بــعــدمــا حــســم الــثــاثــة 
ــاهـــرة خــال  ــقـ ــعـــودة إلــــى الـ ــالـ ــم بـ ــرارهــ قــ
النصف الأول من عام 1909، تزامناً مع 
إطلاق الدستور العثماني وبروز بوادر 
انفراج سياسي في المنطقة. من بعدها، 
المهني على سيرورة روز  الجمود  خيّم 
الإبداعية، فكان لقرائها أن ينتظروا 15 
عاماً ونيف قبل أن تعود واعظتهم في 

مغامرةٍ صحافية أكثر تنوعاً وغزارة. 

الولادة الفكرية الثانية

خـــمـــد فــتــيــل الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــى، 
وتـــمـــخـــضـــت عـــنـــهـــا خـــريـــطـــة ســيــاســيــة 
واجتماعية جديدة أسهمت بدورها في 
تــحــولات صاخبة على مختلف  إحـــداث 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ ــد الاقــ ــعـ الـــصـ
فــي مصر  لــثــورة 1919  والفكرية. وكــان 
ــا أصـــــداؤهـــــا عـــلـــى مــجــمــل  ــهـ ــاتـ ــيـ وتـــداعـ

ــه، وتـــركـــيـــز عــلــى فـــكـــرة تخليد  وأحــــامــ
 بــجــمــلــة بــيــســوا »لــســتُ 

ً
الــشــاعــر نــكــايــة

ــاوي  ــ ــــوسـ ــي يـــحـــولـــهـــا المـ ــتــ الــ ذا شــــــــأن« 
إلـــى جملة اســتــشــرافــيــة مــضــادة تتكرر 
فـــي نــصــه الأخـــيـــر عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 

»سأكون ذا شأن«.
ـــن نــصــا  ــعــ ــ يـــضـــم الـــكـــتـــاب ســـبـــعـــة وأربـ
قصيراً يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء 
يــاحــظ الـــقـــارئ الــتــحــول الــنــفــســي فيها 
من جزء إلى آخر، من الشك والتردد إلى 
الــــرؤى وبسطها  إلـــى تجسير  المــهــادنــة 

ـــهـــا ســاعــدتــه 
ّ
بـــالـــقـــرفـــة. لــقــد أحـــبّـــهـــا لأن

فقدان شهية أصابه  التخلص من  على 
لــكــثــرة المــطــابــخ الــتــي جــربــهــا. ينحصر 
الذكاء العاطفي في الوصول إلى المعدة، 
 الرواية 

ّ
وعبر المعدة إلى قلب الرجل. إن

تطبيق ســـردي لــهــذه المــقــولــة، مــن دون 
الالتفات إلى ما عداها. لا يخفي طاهر 
فــلــســفــة الـــطـــعـــام الـــتـــي تـــحـــرك الــخــيــوط 

ــبـــويـــة فــي  ــنـــخـ الأوســـــــــاط الـــقـــيـــاديـــة والـ
مــصــر، بــمــن فــيــهــا مـــن كــتــاب ومــفــكــريــن 
مـــن الــخــلــفــيــات والـــــــــولاءات الــعــقــائــديــة 
ــبــــل أن  كـــــافـــــة. لـــــم يــــمــــرّ وقـــــــت طــــويــــل قــ
المـــكـــون من  الألمـــعـــيّ  الــتــرويــكــا  يستعيد 
التأثيري  روز وشقيقها وقرينها دوره 
بعدما  العربية،  الثقافية  الساحة  على 
إعــــــادة إحـــيـــاء مجلتها  الــكــاتــبــة  آثـــــرت 
جهضة مجدداً عام 1921، عبر إصدار 

ُ
الم

اسم  اكتسبت  وعصرية  محدثة  نسخة 
»الـــســـيـــدات والـــــرجـــــال«، بـــالـــتـــعـــاون مع 
ى تحرير القسم 

ّ
زوجها نقولا الذي تول

الرجالي.
وفــــــيــــــمــــــا حــــــــالــــــــت بــــــعــــــض الــــــعــــــثــــــرات 
التحسينات  تحقيق  دون  اللوجستية 
الـــخـــارجـــيـــة المــــرجــــوة فـــي شــكــل المــجــلــة 
سياستها  أن  إلا  الــخــارجــيّ،  وهيكلها 
التحريرية كانت قد شهدت نقلة نوعية 
لافتة أدت إلى تكثيف المباحث العلمية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمــقــتــطــفــات الـــروائـــيـــة 
الــقــصــيــرة عــلــى حـــســـاب تــلــك المــتــصــلــة 
بـــشـــؤون الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والأزيــــــاء 
والمـــطـــبـــخ. يــمــكــن عــــزو هــــذه الــتــغــيــرات 
ــــى ضـــفـــيـــرة مــــن الـــعـــوامـــل  الـــحـــاســـمـــة إلـ
والظروف المفصلية التي أرستها معالم 
الانـــفـــتـــاح الــلــيــبــرالــي عــقــب الاســتــقــال 
اكتساب صاحبة  المــصــري، عــاوة على 
المــطــبــوعــة الــخــبــرات والـــوعـــي الــوطــنــي 

ات التحليلية السباقة. والقراء
ــي تــفــكــيــك  ــ ــا فــ ــالــــهــ ــب انــــشــــغــ ــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــتـــي تــعــيــق  المـــــوروثـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
تمكين المرأة وتطوير المجتمع على حدّ 
ــواء، عــكــفــت الــصــحــافــيــة الــنــهــضــويــة  ــ سـ
على التنديد مراراً بمظاهر الاستعمار 

ــام الـــقـــارئ فـــي صــــور شــعــريــة بــارقــة  ــ أمـ
ـــــــاذة. ويـــبـــرع المـــوســـاوي فـــي كتابة 

ّ
وأخ

الـــنـــصـــوص  تـــلـــك  أي  »الأبـــــيـــــغـــــرامـــــات« 
الشاعر  وصفها  الــتــي  المكثفة  الــشــذريــة 
الإنــكــلــيــزي صــمــوئــيــل كــولــردج بــقــولــه: 
ــا كـــيـــان مــكــتــمــل وصـــغـــيـــر، جــســدُه  ــهـ »إنـ

الإيجاز، وروحُه المفارقة«.
قد يتساءل القارئ في النهاية عمّا الذي 
ونندم،  المــوســاوي  مــع جمال  سنتذكره 
وســيــجــد الــجــواب فــي نــص »لامـــبـــالاة«، 
حـــيـــث يــســتــعــيــد بـــعـــض المـــشـــاهـــد الــتــي 

 ما يجعل طعام الأم 
ّ
السردية كافة، إذ إن

ستدعى معهُ؛ 
ُ
التي ت مميزاً هو الأشياء 

الزمان والمكان والرائحة. يأخذ التعبير 
عن الفرح أو الحزن كذلك هيئة أطباق، 
أحدٍ  بالتهام  تنتهي  العاطفية  الأحــام 
ــام 2017  ــ ــــى عـ ــر. يــنــتــقــل الــــــــرواي إلـ ــ لآخــ
ــبـــد  ــة وعـ ــيــ ــافــ ــاة صــ ــ ــيـ ــ ــلـــت حـ ــكـ وقـــــــد تـــشـ
الــلــه عــلــى تـــجـــارب رومــانــســيــة هـــي في 
بــدءاً  يتذوقانه،  الــذي  الطعام  الحقيقة؛ 
الــذي جعلاه مــآدب طعام  مــن عرسهما 
ــامـــل، حــيــث تــمــيــز صــافــيــة  لمــــدة شــهــر كـ
 شــيء بالحب. 

ّ
كــل غواية المطبخ، تطبخ 

ها 
ّ
يصفها الــراوي في المطبخ كما لو أن

في مسرح، وقد ملأت حياتها وزوجها 
بالنكهات والإثارة. وفي ذاكرة عبد الله 
له  الــتــي سمح  منير  تشع حفلة محمد 
أفقدته  والــده بمشاهدتها بعد مغامرة 
ســحــر. يــبــنــي طــاهــر روايـــتـــه وفـــق تــتــالٍ 
زمني، جعل من النص سلساً، ومقسّماً 
عــلــى نــحــو تــتــاقــى فــيــهِ الــطــفــولــة الــتــي 
ترى في الطعام شغفاً، مع رجولة تعيد 
ولادة الأب لديه، وتعيد تفسير الماضي 
ســــس عــلــى شــهــوات الــطــعــام 

ُ
فــي مــنــزل أ

ومفاتنه. 
يــنــهــض الـــنـــص عــلــى شــــرط واحــــــدٍ هو 
المتعة، لكن الرواية التي أرادهــا كاتبها 
نــصــا مـــعـــاصـــراً، هـــي نــــوعٌ غــيــر مــألــوف 
غمرتهِ  في  تغيب  الطعام،  فانتازيا  من 
المشاعر والعواطف والأقــدار. في »كُحل 
فنجان  الحصول على  ــهــان« حتى  وحَــبَّ
قــهــوة جــيــد، هــو شـــأن قـــدري مثله مثل 
الحب. ينهي قارئ هذا النص ويمضي 
أدراجــــه، عــوضــا عن  إلــى المطبخ يتأمل 
الــخــروج إلــى الشرفة أو الــشــارع وتأمل 
الحياة التي قوامها الناس لا الأطعمة. 

الممارسات  أبسط  طالت  التي  الثقافي 
الــيــومــيــة وســحــلــت خــصــوصــيــة الــشــرق 
الوطني  إلى الانصهار   

ً
الثقافية، داعية

بــراثــن السطوة  الــتــحــرر مــن  فــي سبيل 
أوردت في  ـــهـــا 

ّ
إن الاســتــعــمــاريــة. حــتــى 

ــــدى مـــقـــالاتـــهـــا مــــا يــمــكــن اقــتــضــابــه  إحــ
»ســهــل عــلــيــنــا أن نــجــلــي كـــل احــتــال  بـــ
سياسي إذا حررنا أنفسنا من التقاليد 
الــعــمــيــاء« )»عــصــر الــتــجــديــد«/ تشرين  
الثاني - نوفمبر 1927(. ويُحسب لروز 
أنــــطــــون تــطــويــعــهــا الــحــكــيــم لــتــقــنــيــات 
ــــرح المــلــفــات  الــــســــرد والـــتـــشـــويـــق فــــي طـ
الآنـــيـــة والمــســتــعــجــلــة المــتــعــلــقــة بــالــشــأن 
ــنـــســـوي والاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي،  الـ
ــنـــاب والمــســاحــيــق  وابــتــعــادهــا عـــن الإطـ
ــــح الاســـــتـــــشـــــهـــــادات  ــالـ ــ ــــصـ ــة لـ ــ ــويـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ الـ
ــاة مـــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة المـ ــ ــــاقــ ــخــ ــ والأمـــــــــثـــــــــال الــ
من  عالميين  ومفكرين  أدبـــاء  إســهــامــات 
أمثال كويفر وكنزل ورسكن وأمرسون 
ومونتسكيو وهلفت وبيكون وغيرهم، 
اليومية،  الحياتية  المشاهدات  من  كما 
ــا فــــي مــجــمــل المـــــواد  ــحــ ــا تـــبـــدى واضــ مــ
والـــلـــقـــى الــكــتــابــيــة الـــتـــي احــتــكــم إلــيــهــا 
لسيرتها  دراسته  في  أصفهاني  أحمد 
كاتبة  أنــطــون:  »روز  الجديد  كتابه  فــي 
نـــهـــضـــويـــة مـــجـــهـــولـــة« )إعــــــــــداد أحـــمـــد 
أصــفــهــانــي، إشـــراف هــدى ومــاريــا فــؤاد 

حداد، 2018(
مـــذ ولــوجــهــا عـــالـــم الــصــحــافــة، أدركــــت 
بالمنظومة  أي مساس علني  أن  أنطون 
الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة وتــابــوهــاتــهــا في 
مجتمع لا يزال قيد النهوض، لن يؤول 
إلا إلى غير مقصده. غير أن ذلك لم يحل 
بــمــواقــف  الـــثـــوريـــة  الــكــاتــبــة  إدلاء  دون 
جــريــئــة إزاء إشــكــالــيــات جــدلــيــة عــديــدة 
مــن خــال نــافــذة »حــديــث الــصــالــونــات« 
ـــرتـــهـــا كـــمـــنـــبـــر يــــهــــدف إلـــى 

ّ
الــــتــــي ســـخ

مــحــاكــاة المــســاجــات الــفــكــريــة الــجــاريــة 
داخـــــــل ردهــــــــات المــــجــــالــــس الـــنـــســـائـــيـــة، 
ونــقــل الــهــواجــس والأفـــكـــار الــتــنــويــريــة 
ــــوة المــــــتــــــحــــــاورات،  ــــسـ ــنـ ــ عــــلــــى لـــــســـــان الـ
ــــى بــــوابــــة »أســـئـــلـــة الــــقــــراء«  إضــــافــــة إلــ
 آراء 

ّ
ــر لـــبـــث ــــاذاً آخــ الـــتـــي اســتــحــالــت مـ

كان غرضها  بعدما  الحقيقية،  المحرِرة 
الأســــاســــي مـــقـــتـــصـــراً عـــلـــى مــــد جــســور 
التواصل مــع الــقــراء والــقــارئــات. ولا بد 
مــن أن هــذه الــخــطــوة قــد أمـــدت الكاتبة 
الــازم للخوض في العديد من  بالعون 
المــســائــل الــشــائــكــة مــن دون الــتــورط في 
تعلم  كقضية  مــبــاشــرة،  مــســؤولــيــة  أي 
المــــرأة وعملها ومــشــاركــتــهــا فــي الــشــأن 
الــســيــدات أن يعملن  الـــعـــام »فـــي وســـع 
إذا دعــن للعمل وإذا  لأجــل الاســتــقــال 
شجعن عليه وإذا قبلت مساعيهن فيه، 
الوطني  الجهاد  قــوة  أن  نــرى  وحينئذ 
قـــد تــضــاعــفــت وأصـــبـــحـــت الأمـــــة أقـــوى 
بــكــثــيــر مــن قــبــل« )»المـــــرأة والاســتــقــال: 
ــات الـــســـيـــدة الـــوطـــنـــيـــة« ـــــــــ أيــــار/  ــبــ واجــ
اجتماع  إشكالية  وكــذلــك   ،)1928 مايو 
الجنسين التي وجدتها أنطون »مهذباً 
لهما« )»الــســيــدات والمــعــرض المــصــريّ« 
تــفــنــيــدهــا  ــدا  عــ  ،)1926 ــارس  ــ مـ آذار/  ـــ  ــ
»الذميمة«  كـ  الشرقية  الــعــادات  لبعض 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الإســـــــــراف فــــي الـــلـــبـــاس 
والـــتـــبـــرج، والانـــكـــفـــاء عـــن المــصــنــوعــات 
الــوطــنــيــة لــصــالــح تــلــك الأجــنــبــيــة الــتــي 
ــــاد«  ــبـ ــ ــلــــى ثـــــــــــروات الـ ــــوذت عــ ــحــ ــ ــتــ ــ »اســ
ــا« ـــ  )»مـــشـــاهـــدات وحـــــوادث فـــي ســـوريـ
انــدفــاع  كــمــا  يــونــيــو 1924(،  حـــزيـــران/ 
المواطنين المستميت إلى تزلف الحكام، 
تـــوازيـــا مــع نــضــوب روح الــوطــنــيــة بين 
ــالـــة وكـــســـاد  ــبـــطـ ــفـــشـــي الـ صـــفـــوفـــهـــم وتـ
الصناعة. بالروحية نفسها، اصطبغت 
ات أنــطــون وإســهــامــاتــهــا  مــجــمــل عـــطـــاء
الفكرية.  والاســتــقــالــيــة  الاطـــاع  بسعة 
ــد يـــجـــرؤ بــعــضــهــم عـــلـــى شــجــب  وإذ قــ
حصراً  وزجــهــا  التلقينية  منهجيتها 
ضــمــن مــــرادفــــات الــنــســويــة الــنــخــبــويــة 
مـــن دون إحـــاطـــة امـــتـــدادهـــا الــتــاريــخــي 
إغـــفـــال عمق  إن  إلا  ــة،  الــــازمــ بــالمــعــرفــة 
الــبــصــمــة الـــتـــي أرفـــدتـــهـــا عــلــى صــعــود 
النضال النسوي العربي هو ضرب من 

التحامل والإنكار.

كـــانـــت تــشــكــل مــبــعــث خــــوف لــديــنــا في 
سنوات  ومــع  الأول،  وشبابنا  طفولتنا 
أنــنــا ضيعنا  الــرشــد والــتــعــقــل نكتشف 
فـــرصـــة أن نــعــيــشــهــا، ومــــن ثــمــة يــتــولــد 
الندم المتأخر. غير أن القصيدة تدعو في 
الحياة  فــي  الــذاتــي  التفكير  إلــى  عمقها 
بــغــض الـــطـــرف مـــا أمــكــن عـــن الــتــمــثــات 
الــنــاتــجــة عــن أســلــوب عــيــش جــمــاعــي له 
مــنــابــع ديــنــيــة واجــتــمــاعــيــة تــشــكــل، في 
الــغــالــب، أســــواراً وحــصــونــا تــحــدّ حركة 

الفرد وتحدد مجال نشاطه.
ــل الـــشـــاعـــر لــلــعــالــم لا  ــأمـ  إن مــــداومــــة تـ
تــأتــي فــي الــغــالــب بــأي شكل مــن أشكال 
الــســعــادة والــتــمــاهــي مــعــه، إنــهــا تعمّق 
عــزلــتــه وتـــجـــذر هــــذا الإحـــســـاس الـــدائـــم 
كــــان نيتشه  بــالــاطــمــأنــيــنــة والـــتـــوتـــر. 
يقول: »كي تكون وحيداً، عليك أن تكون 
إما إلهاً أو فيلسوفاً«.  لقد فاته عن سهو 
أو عــن غــيــر ســهــو أن يــقــول: »كـــي تكون 

وحيداً عليك فقط أن تكون شاعراً«. 
ــــاوي نــفــســه بـــحـــمّـــال غــيــر  ــــوسـ يــشــبــه المـ
معني بــمــا يــقــع فــي الــعــالــم، فــي صــورة 
سيزيفية آهلة باللاجدوى والإعلاء من 
شأن الزهد والرغبة في الانفصال: »أريد 
أن أقول لك/ إنني مثل حمالٍ/ السنوات 
ــات/  ــذكـــريـ ــلـــى كــتــفــي صــــنــــدوق مــــن الـ ُعـ
هُ/  قـــطـــارٌ وراء الأيــــــامُ أشـــجـــار يــخــلــفــهــا 
 مـــتـــصـــوفٍ مـــصـــلـــوبٍ في 

ُ
الـــقـــلـــبُ خـــرقـــة

 حــمــالٍ/ لا شــأن لي 
َ

ســاحــةٍ/  إنني مثل
بما يحدث«.

فــي »سنتذكر ونــنــدم«، جــرد للتحولات 
النفسية للشاعر ومعها تحولات العالم 
وأهــوالــه ومــصــائــر المقيمين فــيــه. وأمــام 
ــذه الأهـــــــــوال والــــتــــحــــولات يــبــقــى  ــ كــــل هــ
اخ الذي يقاوم 

ّ
الشعر هو الملاذ. إنه البخ

»ربــــــواً فـــي رئــــة الـــحـــيـــاة«. كــــان أنـــدريـــه 
الشعري  »إن الاحتضان  بروتون يقول: 
مــثــل الاحـــتـــضـــان الـــجـــســـدي، يــغــلــق كل 

منفذ على بؤس العالم«.

عمر طاهر: مطبخ الحياة المصرية  من زمن النهضة
ّ
روز أنطون... وجه منسي

عر هو الملاذ
ِّ

جمال الموساوي: الش

سومر شحادة

الكاتب المصري عمر طاهر  تحل روايــة 
المشكلة  الكرمة(  )دار  ــهــان«  وحَــبَّ »كُــحــل 
ــتــــي تـــواجـــهـــهـــا الــكــتــب  الـــتـــســـويـــقـــيـــة الــ
روايــة  ها 

ّ
إن الطبخ.  الأدبــيــة مقابل كتب 

ــري، عــــن جــــانــــب مــن  ــ ــــصـ عــــن المـــطـــبـــخ المـ
الحياة المصرية الهادئة. 

لا يصنع مــوضــوع أي روايـــة فــرادتــهــا، 
ــرادة الــنــص الأدبــــي عبر  ــمــا تبنى فــ

ّ
وإن

اختبارات عديدة يخضع فيها الموضوع 
التي تبني من  الأدب وأدواتــــهِ،  لشروط 
العالم الحقيقي عالماً آخر لغوياً، يحمل 
نفسها  الأهـــــــواء  أو  الــفــكــريــة  الـــنـــزعـــات 
نجد  الواقعي.  العالم  في  نعرفها  التي 
صـــاحـــب كـــتـــاب »صـــانـــعـــيـــة مـــصـــر« فــي 
تــجــربــتــه الـــروائـــيـــة الأولـــــى، مــســهــبــا في 
الــســمــة الــتــي أراد عــبــرهــا قـــــراءة حــيــاة 
ة كــلــمــة  ــداً يــمــكــن مـــعـــه قـــــــراء ــ ــبـــشـــر، حـ الـ
الناشر عن الرواية بصورة معكوسة. إذ 
ــهــان« حياة رجل  لا تكشف »كُــحــل وحَــبَّ
والرائحة،  الطعام  استخدام  عــادي عبر 
الطعام  الرواية عن متعة  ما تكشف 

ّ
وإن

والـــرائـــحـــة عــبــر حـــيـــاة الـــرجـــل الـــعـــادي. 
يــبــرر هـــذا الــقــول الإســهــاب المــضــنــي في 
ــدة، وفــــي مــحــاكــاة  ــديــ وصــــف أطـــبـــاق عــ
ها وجبة لحم 

ّ
أن لو  الله كما  حياة عبد 

بمقاربات بسيطة  النار  على  مسفوحة 
وأحـــكـــام قــيــمــة خــاصــة. عــلــى الــرغــم من 
هــذا الإخــفــاق فــي إدراك مــا يجعل نصاً 
 الكاتب 

ّ
أن ســرديــا مــا، نصاً روائــيــا، إلا 

ــى بــمــهــارة فــي الـــســـرد، صنعتها 
ّ
يــتــحــل

مـــهـــارة فـــي الـــثـــرثـــرة. يـــذهـــب نـــقـــاد إلــى 
اعتبار الرواية »فن الثرثرة«. ضمن هذا 
محكماً  روائياً  طاهر  عمر  يبدو  القول، 

جنى بليبل

الموسوعية  المــراجــع  اســتــعــادة  يمكن  لا 
ـــقـــة بــتــوثــيــق الــنــهــضــة الــعــربــيــة 

ّ
المـــتـــعـــل

ــائــــت، مــــن دون  ــفــ فــــي بـــواكـــيـــر الــــقــــرن الــ
لكثير  الممنهج  تحييدها  إلــى  الالتفات 
مـــن الأســـمـــاء الــنــســويــة الـــريـــاديـــة الــتــي 
وتعرية  الحقبة  تلك  إثـــراء  فــي  أسهمت 
ــســاتــهــا الــفــكــريــة. قــلــة مــن الــكــاتــبــات 

ّ
تــكــل

مكاناً   
ّ

تحتل أن  فــي  أفلحت  المــشــرقــيــات 
فــي هــذا المــخــاض الثقافي الــطــويــل، في 
 تعسر الظروف الاجتماعية المحيطة 

ّ
ظل

ولما  الــذكــوري.  الطابع  نحو  وجنوحها 
 
ً
كانت روز أنطون )1890ـــــ 1980( واحدة

من أبرز العلامات الصحافية والثقافية 
ها 

ّ
الــتــي وســمــت الــحــراك الــتــنــويــري، فإن

تكاد تكون الشاهد الأمثل على سياسة 
 الــذاكــرة 

ّ
التهميش الــتــي مــورســت بــحــق

النسوية المعاصرة، لِا كابدته منجزاتها 
من إغفال وتغييب، على عكس ما حدث 
لمجايلاتها العربيات كمي زيادة وزينب 
ــــواز ونـــجـــاء أبــــي الــلــمــع وهـــنـــد نــوفــل  فـ

وسواهن.

المحطات الأولى

الاستثنائية  الفكرية  الــظــاهــرة  تكن  لــم 
أنطون على ترسيخها  روز  دأبــت  التي 
ــة عــــــــقــــــــود مــــــــــن الاجـــــــــتـــــــــهـــــــــادات  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ طــ
ــة بــمــثــابــة واقــعــة  والإســـهـــامـــات الــــدوريــ
عــبــثــيّــة، عــلــى قـــدر مـــا تــمــظــهــرت كناتج 
والفكرية  الثقافية  للمناخات  طبيعي 
ابنة  التقدمي.  منها وعيها  تحدر  التي 
تنتمي  أســرة  فــي كنف  طرابلس نشأت 
لأبٍ  التقليدية،  البورجوازية  للعائلات 
تــاجــرٍ وأشــقــاء أربــعــة سيغدو واحــدهــم 
»أبــــــا لــلــنــهــضــة الـــفـــكـــريـــة الـــحـــديـــثـــة فــي 
المشرق العربي«، كما جاء وصف الكاتب 
والروائي فرح أنطون )1874_1922( على 
الــراحــل مـــارون  لــســان الأديــــب اللبناني 
 
ّ
تــخــط أن  إلا  أنــــطــــون  روز  ــــت  أبـ عــــبــــود. 
مشروعها النهضويّ والنسويّ الفرديّ، 
من دون نكران التأثيرات الواضحة التي 
كما  فــرح،  بشقيقها  احتكاكها  أنجبها 
نقولا  الطليعي  والــشــاعــر  بــالــصــحــافــي 
ــداد )1878ـــــــــــــ 1954( الــــذي ســتــخــتــاره  حــ

شريكاً لها. 
 أي تــداولٍ لمنجزات أنطون 

ّ
من هنا، فــإن

ب تنقيباً معمّقاً في طبيعة 
ّ
سوف يتطل

ــتـــقـــاطـــعـــات والــــوشــــائــــج الــــتــــي كــانــت  الـ

عبد الرحيم الخصار

فــي كــتــابــه الــشــعــري الــجــديــد »سنتذكر 
ونــنــدم« )دار مــقــاربــات ـ المــغــرب(، هناك 
 مــن الــلــغــة يــتــدحــرجُ من 

ٌ
 كــامــل

ٌ
»طـــوفـــان

مــن نص  نستعيرها  هنا  الجملة  عـــلٍ«. 
الـــذي يستهل به  الــفــراشــة«  »فـــي معنى 
الــشــاعــر كــتــابــه. إذ تــتــدفــق الــتــركــيــبــات 
الــلــغــويــة والــصــور الــشــعــريــة بالصبيب 
ذاتــــه الــــذي تــتــدفــق بــه مــشــاعــر الــشــاعــر، 
هــــذه المـــشـــاعـــر الـــتـــي يــتــصــدرهــا الــقــلــق 
واللاطمأنينة والشك والإحساس بعدم 
الــــجــــدوى والــــيــــأس والــعــدمــيــة أحــيــانــا، 

والخوف مما سيؤول إليه العالم.
إنــه قلق لأجل  قلق الشاعر ليس ذاتــيــا، 
الــجــمــيــع: »أشــعــر بــالــغــضــب/ لــيــس لأن 
/ أيــهــا الــصــبــاحْ./ 

ً
مـــزاجـــي ســـيء قــلــيــا

فــقــط/ الأحـــجـــار الــتــي مــــأتْ الــســاقــيــة/ 
ــركِ الـــحـــلـــمَ يــعــبــر دون نــــــدوب«.  ــتــ ــم تــ لــ
العالم  أهـــوال  الشاعر حيال  يفعل  مــاذا 
وأمــواجــه الــعــاتــيــة؟ إنــه يــواجــه كــل هذه 
ته. يقول الشاعر الفلسطيني 

ّ
القسوة برق

إحـــدى قصائده  فــي  مــحــفــوظ مصيص 
مـــشـــيـــراً إلـــــى مـــســـألـــة مـــواجـــهـــة الـــعـــالـــم 
»ســــاحــــي الـــوحـــيـــد الـــقـــبـــلـــة«. وجـــمـــال 
ــقـــول فــــي كـــتـــابـــه الــشــعــري  ــــاوي يـ ــــوسـ المـ
الجديد: »ولستُ، مهما حاولت،/ سوى 
فــــراشــــة/ أفـــــــردُ جـــنـــاحـــن لــلــهــشــاشــةِ،/ 
 الأفـــكـــار، ومـــا يملي/ 

ُ
وهــنــاكَ مــا يــنــســخ

 /
َ
؛/ أن يكون

َ
على الكائن معنى أن يكون

.»
ُ

فراشة هشة ينهشها الزوال
هــــذا الــضــعــف يــعــتــرف بـــه الـــشـــاعـــر في 
ف 

ّ
وبتقش صريحة  بلغة  كثيرة،  مــواقــع 

 بعاطفة هشة«. إن ما 
ٌ
بلاغي »أنــا كائن

ب »الكمال 
ّ
 هو تعق

ً
يؤرق الشاعر حقيقة

الذي لا يدرَك«، هو تحسّس تلك الفجوة 
ــالـــم آخــر  الــهــائــلــة بـــن عـــالـــم واقـــعـــي وعـ
مــحــلــوم بـــه. فــتــلــك الــخــريــطــة الــطــفــولــيــة 
الــحــالمــة الــتــي يــبــســطــهــا الــشــاعــر أمــامــه 
لا تـــوصـــل إلــــى شـــــيء. وبـــالـــتـــالـــي، فكل 

مشاعر 

يتصدرها 

القلق 

واللاطمأنينة 

والشك 

والإحساس 

باللا جدوى 

والعدمية

ينهض النص 

على شرط 

واحدٍ 

هو المتعة

دت 
ّ

ند

بالاستعمار 

الثقافي، 

 إلى 
ً

داعية

الانصهار 

الوطني من 

أجل التحرر 

من السطوة 

الاستعمارية

رواية سيرة

ديوان

»روز أنطون... كاتبة 

نهضوية مجهولة« 

)إعداد أحمد أصفهاني ـ 

إشراف حفيدتيها هدى 

وماريا فؤاد حداد ـــ 2018( 

 من 
ً

يستعيد واحدة

أبرز العلامات الصحافية 

والثقافية والفكرية التي 

طبعت حركة التنوير. يبدأ 

الكتاب بقضية المرأة من 

منظور النهضة، ويمر 

على سيرتها، إلى جانب 

سيرة شقيقها فرح أنطون 

»أب النهضة الفكرية في 

المشرق العربي«، وزوجها 

الشاعر الطليعي نقولا حداد 

)1878ــــ 1954( والدوريات 

ستها في مصر 
ّ

التي أس

وأسهمت في مسيرة 

الوعي الاجتماعي بقضايا 

المرأة وحقوقها 
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كلمات
أوراق

سعد القرقرة
زكريا محمد *

لـــديـــنـــا شــخــصــيــة عـــربـــيـــة مــيــثــولــوجــيــة 
قديمة تدعى »سعد القرقرة«. وهي على 
عــاقــة بــالــشــخــصــيــة الــشــهــيــرة جــــداً في 
التاريخ الأدبــي »النعمان بن المنذر«. إذ 
 سعداً كان أخ النعمان غير 

ّ
يقال لنا بأن

ــه كــان  الــشــقــيــق. لــكــن هــنــاك مــن يــقــول إنـ
مختصر  هــو  وهـــذا  ومضحكه.  مهرجه 
المفضل  يـــورده  كما  النعمان  مــع  قصته 
المنذر  بــن  النعمان  أن  »زعــمــوا  الــضــبــي: 
اتخذ مجلساً قريباً من قصره بالحيرة... 
وكــان للنعمان أخ من الرضاعة من أهل 
هــجــر، يــقــال لــه سعد الــقــرقــرة، وكـــان من 
يضحك  وكــان  وأبطلهم،  الناس  أضحك 
النعمان  أن  فزعموا  ويعجبه...  النعمان 
قعد في مجلسه ذات يوم ضاحكاً، فأتى 
بــحــمــار وحـــش، فــدعــا بــفــرســه اليحموم 
فــــقــــال: احـــمـــلـــوا ســـعـــداً عـــلـــى الــيــحــمــوم 
وا عن هذا الحمار 

ّ
وأعطوه مِطرداً، وخل

حتى يطلبه سعد فيصرعه. فقال سعد: 
ــا لــي  ــ ــي إذن أصــــــرع عــــن الــــفــــرس، ومـ ــ إنـ
حملنه، 

ُ
لت الــنــعــمــان: والــلــه  قـــال  ولـــهـــذا؟ 

فحمل على اليحموم، ودفع إليه المطرد، 
ــى الــحــمــار، فنظر سعد إلــى بعض 

ّ
وخــل

بنيه قــائــمــا فــي الــنــظــاريــن، فــقــال: بأبي 
فألقى   ،

ً
مــثــا الــيــتــامــى، فأرسلها  وجـــوه 

الــفــرس، فضحك  بمعرفة  الــرمــح وتعلق 
فـــقـــال سعد  فــــأنــــزل،  ثـــم أدرك  الــنــعــمــان، 

القرقرة:
نا نحن بغرس الودي أعلمـُ

منا بقود الجياد في السـلف
 يا لهف أمي وكيف أطعنـه

 مستمسكاً واليدان في العرف
قد كـنت أدركته فأدركـني

 للصيد جد من معشر عنـف. 

أي أدركــنــي عــرق من آبائي الذين كانوا 
عــنــفــا لــلــخــيــل، أي لـــم يــكــن لـــه فــروســيــة« 

)المفضل الضبي، الأمثال(.
وهكذا فقد رفض سعد القرقرة - الهجري 
ــام كــانــت حـــدود البحرين  ـــ أيـ الــبــحــرانــي ـ
أوسع بكثير من حدودها الآن ــ أن يطرد 
القصير(،  )الــرمــح  المــطــرد  رامــيــا  الحمار، 
مــعــلــنــا أنــــه وقـــومـــه أعـــلـــم بـــغـــرس الــنــخــل 
الــخــيــل للصيد:  بــركــوب  )الـــــــوَدِيّ( منهم 
»لأن سعداً كان من أهل الحراثة والزراعة، 
فهو يقول: نحن بغرس الودي في الدبار 
ــارات ]المـــــــــزارع[ أعـــلـــم مــنــا بــجــري  ــ ــشـ ــ والمـ

الجياد« )الميداني، مجمع الأمثال(. 
ــام  ــ ــة، فـــنـــحـــن أمـ ــقــــصــ ــن الــ ــ ــا نــــــرى مـ ــمــ وكــ
ــتـــن مـــخـــتـــلـــفـــتـــن: الـــنـــعـــمـــان  ــيـ شـــخـــصـ
ــلــــى فـــرســـه  الـــــصـــــيـــــاد، الـــــــــذي يـــصـــيـــد عــ
اليحموم، وسعد القرقرة الفلاح المزارع. 
أي أنــنــا مــع الانــقــســام الــقــديــم ذاتــــه بين 
المزارع والصياد، بين قابيل وهابيل، أو 

بين النعمان وسعد القرقرة. 
ــن المـــنـــذر  ــ ونــــحــــن نـــعـــلـــم أن الـــنـــعـــمـــان بـ
الأســــطــــوري مــثــيــل لأدونــــيــــس. فــالاثــنــان 
على علاقة بزهرة شقائق النعمان. فهذه 
الزهرة نبتت من دم أدونيس بعدما قتل. 
أي أن الشقائق هي جروح أدونيس ودمه. 
وكذا الأمر مع النعمان في ما يبدو. ذلك 
أن الشقائق هي الدم في العربية: »وقيل: 
ــعــه، 

َ
ــدم، وشــقــائــقــه: قِــط ــ الــنــعــمــان: اســـم الـ

وسميت  الــدم،  بحمرة  فشبهت حمرتها 
ب اسم 

َ
 شقائق النعمان، وغل

ُ
هذه الزهرة

الشقائق عليها« )لسان العرب(.
ــي دم  ــ ــان هــ ــمــ ــعــ ــنــ ــذا، فــــشــــقــــائــــق الــ ــ ــ ــكـ ــ ــ وهـ
النعمان. إنها في الواقع جراحه كما هو 
حال أدونيس. أكثر من ذلك، فإن أدونيس 
ذاته يوصف بأنه »النعمان« عادة. عليه، 
القرقرة  النعمان وسعد  فنحن في قصة 

للنعمان  دام  ديــنــيــة. ومـــا  أســـطـــورة  مـــع 
طابع  ذا  يــكــون  أن  فيجب  مــهــرج،  أو  أخ 
بــذا  أيــضــا.  إلــهــي  ميثولوجي ديــنــي، أي 
ميثولوجية  شــخــصــيــة  الــقــرقــرة  فــســعــد 
إلهية أيضاً. واســم »سعد« ذاتــه يحيلنا 

إلى الإله »سعد« العربي الشهير. 
ــيــــس،  أدونــ مـــثـــل  قــتــيــل  فــالــنــعــمــان  إذن، 
ومثل أوزيــريــس أيضاً. أمــا سعد فيبدو 
أنه الناجي لا القتيل. وفي المثل العربي: 
»أنــج سعد فقد هلك سعيد«. ولأنــه ناج 
فهو سعيد. واسمه يعكس سعادته من 
طرفيه. فمن ناحية أولى، هو »سعد« من 
السعادة، ومن ناحية ثانية هو »مقرقر«، 
أي ضـــاحـــك، ســعــيــد، وخـــلـــيّ الــنــفــس. إذ 
القرقرة مثلها مثل الكركرة تماماً تعني 
ــرة: الضحك 

َ
ــرْق

َ
الإغـــراق في الضحك: »الــق

ع« )لسان العرب(،  رِبَ فيه ورُجِّ
ْ
غ

ُ
إِذا اسْت

أي الضحك العالي المجلجل. 
وليس غريباً أن يعكس اسم سعد القرقرة 
الأساطير  شخصيات  فأسماء  طبيعته، 
تعكس طبيعتها دوماً. فجذيمة الأبرش 
ــذام وبــــالــــبــــرش، أي  ــالـــجـ  مـــرتـــبـــط بـ

ً
مـــثـــا

أمــــا ســـعـــادة ســـعـــد، فجعلته  بـــالـــبـــرص. 
ــريـــج نـــــوع مــــن اخـــتـــراع  ــهـ ــتـ مـــهـــرجـــا. والـ

الضحك وخلقه. أما اسم النعمان، فيشير 
إلى الدم والقتل كما رأينا. 

ــقــــط عــن  ــفــــصــــح فــ ــ ــعــــد لا يُ ــكــــن اســـــــم ســ لــ
سعادته، بل يشي بعلاقته بالإبل أيضاً. 
ــــر 

َ
ــــرق

َ
»ق الـــبـــعـــيـــر:  ــــوت  الـــقـــرقـــرة صـ أن  إذ 

رة: هَدَر، وذلك إِذا هدل صوته 
َ
رق

َ
البعير ق

ع« )لسان العرب(. يضيف الزبيدي:  ورَجَّ
البعير  وقــرقــر  البعير...  هدير  »الــقــرقــرة: 
قرقرة وذلك إذا هدل صوته ورجع« )تاج 

العروس(.
ــمـــل ضــاحــك   ســــعــــداً جـ

ّ
وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن

هــــــادر بــشــكــل مـــــا. ولأنــــــه جـــمـــل، وجــمــل 
نـــاج ضــاحــك، فــقــد رفـــض ركـــب الحصان 

اليحموم. فمركوبه هو الناقة:
ليت شــعــري متى تخب بــي الــنــاقــة نحو 

العذيب فالصيبون 
محقباً زكرة وخبز رقاق وحباقاً وقطعة 

من نون 
ولأن الحصان مرتبط بالنعمان القتيل، 
فإنه رمز الموت. قال سعد حين طلب منه 
امــتــطــاء الــيــحــمــوم: »إنـــى إذن أصـــرع عن 
الفرس، وما لي ولهذا؟«. أما الجمل فهو 

السعادة والنجاة. 
عــلــى كـــل حــــال، حـــن نــكــون مـــع الضحك 
والقرقرة، فنحن مع سهيل اليماني الذي 
الذكر.  الجمل  أي  »الفحل«  بأنه  يوصف 
بــالــتــالــي، فــســهــيــل فــحــل ضــاحــك أيــضــا. 
 جمل سعيد، فإن النظر إلى 

ً
 سهيلا

ّ
ولأن

سهيل يورث السعادة والسرور: »النظر 
إلـــى الــقــطــب الــجــنــوبــي وإلـــى سهيل معاً 
فــي وقــت واحــد يزيل المالنخوليا، وذلــك 
بأن ينظر العليل إلى هذا القطب، ويديم 
كثيراً.  دوامـــا  ليلة  بعد  ليلة  إلــيــه  النظر 
ــذا مــمــا يـــدل على  ، وهــ ب فـــصـــحَّ ــرِّ ــ وقـــد جُـ
أن لــهــذا الــقــطــب وهـــذا الــكــوكــب خاصية 
فــي إحـــداث الــطــرب والــســرور فــي الناس، 

ولــذلــك أن الــزنــج لمــا كــانــوا متقاربين من 
الشديد«  الطرب  كــان فيهم  مــدار سهيل، 

)التيفاشي، سرور النفس(. 
وهـــنـــاك مـــا يــشــيــر إلــــى أن الإلــــه الــعــربــي 
)سعد( على علاقة بالجمل. بل إن الجمل 
يــبــدو حــيــوانــه. مــن أجـــل هـــذا، فــقــد ذهــب 
الـــبـــدوي إلــــى ســعــد كـــي يــجــمــع لـــه شمل 
ــذا بـــالـــصـــدفـــة لــم  ــ قــطــيــع جـــمـــالـــه، لـــكـــن هـ

يحصل، فغضب البدوي ولعن سعداً:
أتينا إلى سعد ليجمع شملنا

ففرقنا سعد، فلا نحن من سعد
وما سعد إلا صخرة بتنوفة

من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد
ــــب إلـــى  ــن الـــــواضـــــح أن الـــــبـــــدوي ذهــ ــ ومــ
إبله لأن سعد جمل،  سعد ليجمع شمل 
بــل رئــيــس الــجــمــال كــلــهــا. أمـــا اســـم سعد 
أنـــه جمل.  إلـــى  الــقــرقــرة، فيشير بــوضــع 
فــالــقــرقــرة هـــي صــــوت الــبــعــيــر. بــالــتــالــي 
ــد الـــجـــمـــل«. عــلــيــه،  ــعـ فـــاســـمـــه يــعــنــي »سـ
فسعد وسهيل اليماني فحلان من الإبل.

ــل حــــــال، فـــقـــد حــــــاول الـــنـــعـــمـــان أن  فــــي كــ
يحول سعداً من فــاح إلــى صياد يركب 
 
ّ
لكن الــوحــش.  حمار  ليصطاد  اليحموم 

:
ً
سعداً رفض قائلا

نحن بغرس الودي أعلمـنا
منا بقود الجياد في السـلف

لــقــد أصـــر عــلــى أن يــكــون مــزارعــا سعيداً 
ناجياً. 

إذن، فسعد قرين النعمان، لكنه معاكسه 
أيضاً وأول. فهو ناج فيما النعمان قتيل. 
وهـــو جــمــل زراعـــــة فــيــمــا الــنــعــمــان فــرس 
صــيــد. وهـــو بــاســم ضــاحــك فـــي حـــن أن 

النعمان كشر كئيب. 
سعد، إذن، هو الكوميديا العربية 
والنعمان هو التراجيديا العربية.

* شاعر فلسطيني

سعد هو الكوميديا 

العربية والنعمان هو 

التراجيديا العربية

»حصان« للفنانة البريطانية كيت دنتون )برونز ــ 17×40×21 سنتم(
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